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 ]١[يونس:پٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپپٱقال تعالى:

 پٱٻٱٻپعلى ذلك الإشارة إليه ϵشارة البعيد  ه ورفعته؛ دلَّ وعلوِّ عظمة القرآن الكريم تفيد  .١
ــته بمثله، هذا  القرآن، وأنَّ   تشـــير هذه الحروف المقطَّعة إلى إعجاز .٢ الخلق عاجزون عن معارضـ

 عة التي يتخاطبون đا.ب من هذه الحروف المقطَّ ه مركَّ مع أنَّ 
أنه من عند الله،  ٱٱپٱڳٱڳٱڳگٱپʪلإحكام قال تعالي هذا الكتاب العظيم  فيد وصـــف  ي .٣

محفوظ بحفظ الله علي وأنه   والاختلاف،ممتنع عن الفسـاد والتبديل والتغيير والخلل والتناقض وأنه  
 .الدهور والأزمان اختلاف

ه كتاب حكيم (محكم ي، ذكر أنَّ م الأحرف التي سـيقت للتحدِّ ه لما قدَّ ة التعبير؛ لأنَّ فيها: دقَّ  .٤
ــَّ اء التحدِّ لما يحصــــل من جرَّ  وذو الحكمة)؛ دفعاً  الذي  واللجاج طط والمكابرة والكذب ي من الشــ

 ي. اس في موطن التحدِّ يقع من النَّ 
 .على العناية ʪلقرآن الكريم واستخراج حكمه وأحكامه وهداʮته فيها الحثُّ  .٥
تخطيط العلمي ا يقتضــــــــــــــي العناية ʪلممَّ  ةوالدعويَّ   ةة إحكام المنهج والبرامج التعليميَّ فيها أهميَّ  .٦

 .السليم
 تفيد أن القرآن الكريم كتاب الحكمة التي đا صلاح وسعادة الإنسانية. .٧

پٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱپٱقـــال تعـــالى:
 .]٢[يونس:پٱٱٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱ

ــابقة  عجيباً   وترابطاً   ،رائعاً  وتناســـــــقاً   ،تفيد مناســـــــبة ظاهرة .٨ ســـــــورة   -بين خاتمة الســـــــورة الســـــ
ــُّ يَّ غم من مكِّ عدد من الوجوه، ʪلرَّ  في -ســــورة يونس -ورة وفاتحة هذه الســــُّ   -وبةالتَّ  ورة ة هذه الســ

ترتيب   ل من عند الله تعالى، وأنَّ هذا الكتاب منزَّ  ا يعطي دلالة على أنَّ ورة، ممَّ ة تلك الســـــــُّ ومدنيَّ 
ـــوره بل وجمله وكلماته في غاية الإحكام والإتقان؛  ومن  .پٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپپآʮته وســـ

  -هذه الوجوه:
وجاء في   ]١٢٨[التوبة:ٱٱپٱھٱھٱےٱےٱۓپوبة:  جاء في خاتمة ســـــــــورة التَّ   

ڭٱۇٱپوبـة جـاء في خـاتمـة التَّ ، و  پڀٱڀٱڀٱٺٱٺپ  صـــــــــــــــدر ســــــــــــــورة يونس



  

 
 

ٱٱپۇٱۆٱۆ لام،  هصــــــمقتضــــــيات حر   ولمَّا كان من،  ]١٢٨[التوبة:ٱ لاة والســــــَّ  عليه الصــــــَّ
ٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿپ  قـال:  ،بشــــــــــــــيرالإنـذار والتَّ  ٱ ۈٱٷٱۋٱپوبـة جـاء في خـاتمـة التَّ   .پٱ

 والإعراض وليِّ ورة بيان صــــــورة من صــــــور هذا التَّ وجاء في فاتحة هذه الســــــُّ ٱٱٱٱٱٱ]١٢٩[التوبة:پٱٱٱۋٱۅ
 .پٱٱٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱپ
قدره، وهو    وجلالة  القرآن  تعظيم إلى  إشارة  ،پٱٱٱڀپ: العظمة  بنون الإيحاء عن التَّعبير في .٩

كذلك فلا أجلّ ولا أعظم ولا أصـدق منه، وقُل من عبارات الثَّناء والتَّمجيد ما شـئت عن كلام 
 الله تعالى، فهو حجَّة لا يهتدي ʫركها، ومحجَّة لا يضلُّ سالكها.

 القويمة. عويَّةالد الأساليب من وهو الاستفهام، أسلوب  استخدام فيها . ١٠
م:  العقول تســتثقله التي  المشــركين غرائب  من  فيها . ١١ َّĔالبشــر من رســول  إرســال  من  اســتغربوا أ 

ــاغوا ــتســـــــ اذ  واســـــــ   .) ١( ب"عجُّ التَّ   ب من العجب؛ فأنت تبطل"وحين تتعجَّ   !!الحجر  من  آلهة اتخِّ
حر القرآن الكفَّار رمي  وكذلك  ــِّ ــورة أوائل في ما  إلى  فتأمل هنا؛ ʪلســــــــــــ : تعالى قوله  من هود  ســــــــــــ

 .]٧[هود:پٱٱٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍپ
ر أصـحابه، ويكثر من قوله  ، وقد كان من هديه بشـير بما يسـرّ ة التَّ تفيد مشـروعيَّ  . ١٢ أن يبشـِّ

روا"  روا ولا تعسِّ روا ولا تنفِّروا ويسِّ  . )٢(" أبشر" وهو ϥبي وأمي القائل: " بشِّ
الح، وروعة التَّســــــلية تفيد هذه الآية  . ١٣ الفرحة الكبرى لمن انضــــــوى تحت الإيمان والعمل الصــــــَّ

ر  ــَّ ــارة؟ فالمبشــ ــير، ومن ʭقل البشــ ــرى، فمَن الآمر ʪلتَّبشــ الإلهية البديعة في الآية حين أمرت ʪلبشــ
 المؤمن الذي عمل الصَّالحات وليؤمِّل ما يسرُّه.

ــيغة  تعبيره في . ١٤ ــراʪً ٱٱٱپٺپ:  الإđام بصــــ ، صــــــريح ʪلموحى إليه، وهو الرســــــول التَّ  عن  إضــــ
 .عريف بهه غني عن التَّ اس؛ فإنَّ دلالة على وضوح أمره وظهوره للنَّ 

 الأمور توكيل في  والارتباطات  العلاقات   اعتبار  مشـــــروعيَّة  منهم؛  الرَّســـــول  اختيار من يؤخذ . ١٥
 النَّاس.  إلى الشَّرعيَّة

 
 . ٥٦٥٣/ ٩الشعراوي تفسير  (١)

 . ٣/١٣٥٨، ومسلم ١/٢٥أخرجه البخاري  (٢)



  

 
 

اس  أولى  أنَّ   فيهــــا . ١٦ ٱٱٱپڇٱڇٱڇپ  فــــالأقربين،  منــــه  الأقربين  الــــدَّاعي  بــــدعوة  النــــَّ
 . ]٢١٤[الشعراء:

بق  قصـــــب  حازوا من فهم وأهله؛ الإيمان  فضـــــل  فيها . ١٧ والكرم، وعكســـــه   الفضـــــل وʭلوا الســـــَّ
 بعكسه، وكما قيل: وبضدها تتبينَّ الأشياء.

 أهله. وذمُّ  الكفر فيها شؤم . ١٨
هم،  الكفـار  عنـاد  على  دلالـة فيهـا . ١٩ ــهم وشـــــــــــــــدَّة  وتجبرُّ  رمي  لتـأكيـدهم ورموزه؛  للـدين  بغضــــــــــــ

حر)ق  على القرآن  أو -   الرَّســول ، واللام الموطئة  پڦپوكيد ʪلســحر بحرف التَّ   -راءة: (لســِ
 .للقسم

ــارة  فيها . ٢٠ ــار إلى  إشـــــ ــالة انحصـــــ ــاء،  دون الرّجِال في  الرّسِـــــ ــورة في تعالى  لقوله Ϧكيداً   النِّســـــ   ســـــ
 .]١٠٩[يوسف:ٱٱپٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںپ: يوسف

ة في هـذا الكون؛  غفلـة الإنســــــــــــــان وفرط جهلـه إذ هو غير مـدرك لبعض الحكم الإلهيَّـ تفيـد  . ٢١
 پٱٱٱپٱپٱڀپلقوله تعالى: 

من البشــر ذكرت  بب بطل العجب؛ وســبب إرســال الله تعالى رجلاً ه إذا عرف الســَّ تفيد أنَّ  . ٢٢
ÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱپة؛ قال تعالى:  ور القرآنيَّ في عدد من الســـــــــــُّ 

ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپ، وقال تعالى أيضـا:  ]٩٥[الإسـراء:پٱٱٱËٱÌٱÍٱیٱی

 ..]٩[الأنعام:پٱٱٱپٱپٱپٱپ
ــير في قوله تعالى:  تفيد تقديم الإنذار على التَّ  . ٢٣ خلية التَّ   ؛ وذلك لأنَّ پٺٱٺٱٿٱٿپبشــــــ
، وهو معنى النَّفي ينبغيتبـة على فعـل مـا  مـة في الرُّ حليـة؛ وإزالـة مـا لا ينبغي مقـدَّ مـة على التَّ مقـدَّ 

 مقدَّم على الاثبات، كما في الكلمة الطَّيبة" لا إله إلا الله".
اني هو عين الأول عنــد إعــادة المعرفــة ليس على كون الثــَّ   حــاة في أنَّ مــذهــب النُّ   تفيــد أنَّ  . ٢٤

ــل في ذلك؛ لقوله تعالى: إطلاقه، بل الســـــَّ    ار؛ ثمَّ أي الكفَّ  پٱٱٱپٱپپياق هو الحكم والفيصـــ
 .اس؛ ولهذا لم يقل: (أن أنذرهم)أي: عموم النَّ  پٱٱٱٺٱٺٱٿپال: ق



  

 
 

حيث    پٹٱٹٱٹٱٹپة؛ لقوله تعالى: ة وروعة الفصــاحة البيانيَّ ة البلاغة القرآنيَّ تفيد قمَّ  . ٢٥
بق  على الســَّ  لالات العظيمة التي تدلُّ ائعة والدَّ جمعت هاʫن الكلمتان ما لا يحصــى من المعاني الرَّ 

 ة.ة منها والمعنويَّ فيعة؛ الحسيَّ والمنزلة الرَّ رف والفضل والشَّ 
ــفون النبي  تفيـــد بيـــان تمـــادي الكفـــَّ  . ٢٦  ار في العنـــاد والمكـــابرة واللجـــاج؛ حيـــث ʫرة يصــــــــــــ

ڤٱپقال تعالى:   ففي هذه الآيةحر، نات ʪلســـِّ احر، وʫرة يصـــفون ما جاء به من الآʮت البيِّ ʪلســـَّ 
 ..]٧٦[يونس:ٱٱٱپ¼ٱ½پ وقد جاءت في نفس السُّورة ٱٱٱپڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱ

ٱڦٱڦٱڦٱڄٱپٱالآية الكريمة في هذه الجملـة:  تفيـد . ٢٧ ٱ من أعظم  ةعاالدُّ  ىالحرب عل  أنَّ  پٱ
، فهم يحاربون حملة الشــريعة، لإبطال ما عندهم، وتزهيد ار في حرđم علي الإســلامأســاليب الكفَّ 

 النَّاس فيهم، وفيما يحملونه من منهج إلهي.
ــالة  تفيد عموم الرِّ  . ٢٨ ،  پٱٱٱٺٱٺٱٿپة  ة وليســــــت للعرب خاصــــــَّ اس كافَّ ا للنَّ وأĔَّ   ،ةديَّ المحمَّ ســــ

لم يعطهن أحد قبلي، كان كل   أعطيت خمســـاً : "   وقد جاء ذلك في حديث جابر قال النَّبي 
 .  )١(" أحمر وأسود ة، وبعثت إلى كلِّ نبي يبعث إلى قومه خاصَّ 

ــتهلال، وروعة الابتداء، وحســـــن  . ٢٩ ــُّ تفيد براعة الاســـ ورة  الفاتحة لموضـــــوعات ومحاور هذه الســـ
ــوعيَّـ  ار عن ة ومحـاورهـا ومقـاطعهـا تـدور حول مقـالـة الكفـَّ الكريمـة؛ فهي في مجمـل وحـدēـا الموضــــــــــــ

 ]٧٦[يونس:ٱٱٱپ¼ٱ½پوقوله: پٱٱٱڦٱڦٱڦٱڄٱپنات والبيِّ  سل وما جاءوا به من الحقِّ الرُّ 
 .پڦٱڦپة لقوله تعالى: ار ʪلمعجزات الإلهيَّ تفيد استخفاف واستهزاء الكفَّ  . ٣٠
دق"، وقد جاءت هذه ال . ٣١ ــِّ ــيغ عديدة ومتنوعة كما في كلمة تفيد الآية عظم كلمة "الصـ بصـ

ٱڳٱڳپو  پٹٱٹپ  قولــه تعــالى: ٱ ٱڦٱڄپو    ]٩٣[يونس:پٱ ٱ ٱٱٱپڑٱکپو    ]٥٥[القمر:پٱ

ــراء: ــــــ ٱکٱکپو    ]٨٠[الإســــــ ٱ ــراء:پٱ ــــــ ــِّ بَ وكــل هــذا يحُبِّ ]٨٠[الإســــــ كــل أمور الحيــاة؛    دق؛ لأنَّ نــا في الصـــــــــــــ
  .  )٢(" دقالصِّ  اس من سعادة؛ كل ذلك قائم على كلمةوفضائلها؛ وخيراēا، وما ينتظر النَّ 

ــان العقل الذي وهبه له خالقه جلَّ تفيد ضـــرورة وأهميَّ  . ٣٢ ــتخدام الإنسـ جلاله للتمييز بين  ة اسـ
ــدّ  والمبطل؛ وذلك لأنَّ  والباطل، وبين المحقّ  الحقّ  ــراعهم ضـــــــ  الحقّ  معركة أهل الباطل وحرđم وصـــــــ

 
 . ١/٣٧٠، ومسلم ١/٧٤أخرجه البخاري  (١)

 . ٥٦٧٣/ ٩تفسير الشعراوي  (٢)



  

 
 

وصــــــــــاحبه والمســــــــــتمعين له من خلال   على الحقِّ   التَّأثيروأهله تقوم في ʪدئ الأمر على أســــــــــاس 
ة مقالتهم وصـــــــدق  ج والأغبياء بصـــــــحَّ ذَّ دات يوهمون đا عقول الســـــــُّ درة ومليئة بمؤكِّ عبارات مصـــــــَّ 
ڦٱڦٱپك؛ لهذا قالوا في هذه الآية:  قبل الجدال أو الشــــــــــَّ ا لا تا ممَّ تهم وأĔَّ ة حجَّ مذهبهم؛ وقوَّ 
 .دات دوا ʪطلهم بثلاث مؤكِّ . فأكَّ پڦٱڄٱ

 تفيد: أنَّ قدرة الإنسان على تقبيح الحسن، وتحسين القبيح لا يحدَّها الخيال. . ٣٣
ــِّ  . ٣٤ ــَّ وصــــف الأمر ʪلســ ذلك الأمر  ة له في ردِّ احر حيلة العاجز الذي لا حجَّ حر والآمر ʪلســ
فهذا اعتراف منهم بعجزهم  ،ة Ϧثيره وجذبهما خفي ولطف معناه مع شـــــــدَّ   :حر معناهالســـــــِّ  لأنَّ 
ــوفهم الأكبر لمَّ ولهذا قرَّ ،  ة حيلتهموقلَّ  ــر..  ر ثمَّ ر وقدَّ ا فكَّ ر فيلســــ فكان المخرج  نظر ثم عبس وبســــ
ٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦپ ٱ هي  ةهمـ. فكـانـت هـذه التُّ قـال فرعون لموســــــــــــــى  وكـذلـك  ،  ]٢٤[المـدَّثر:پٱ

 .ةامغنات والحجج الدَّ الآʮت البيِّ  عند العاجزين في ردِّ  ةهل الحاضرة السَّ 
ڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱپٱقال تعالى:

  . ]٣[يونس:پٱٱٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگ

ــبـة لمـا قبلهـا إبطـال العجـب الـذي وقع منهم   . ٣٥ لٍ مِنهم   ʪلإيحـاءتفيـد بـدلالـة المنـاســــــــــــ إلى رَجـُ
أيْ مَن كـانَ لَـهُ هـَذا الاِقْتِـدارُ العَظِيمُ الَّـذِي پٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچپفقَـالَ: 

ولٍ إلى النّاسِ مِن جِ  وُّرهِِ، كَيْفَ يَكُونُ إرْســالهُُ لرَِســُ يقُ العُقُولُ عَنْ تَصــَ هِمْ محََلاč للِتـَّعَجُّبِ مَعَ تَضــِ نْســِ
 .كَوْنِ الكُفّارِ يَـعْترَفُِونَ بِذَلِكَ، فَكَيْفَ لا يَـعْترَفُِونَ بِصِحَّةِ هَذِهِ الرّسِالَةِ đِذَا الرَّسُولِ 

وات والأرض وتدبيره  امبه المشـــــــركون من خلق الله الســـــــَّ  رُّ ة وما يقِ بوبيَّ فيها الاســـــــتدلال ʪلرُّ  . ٣٦
، وهو پکٱکٱکٱکٱگپاســـــتحقاقه وحده العبادة لا شـــــريك له   لأمور خلقه على

ــتلزم توحيد الإلهيَّة، ف ر في ملكوت الله  التفكُّ ما يعبرِّ عنه علماء العقائد من أنَّ توحيد الربوبية يســـــ
، فإنَّ التفكُّر د له ســــــبحانهوالتجرُّ   ةفراد الله ʪلعبادإلي  إذكير به وبقدرته هي تقود  ســــــبحانه في التَّ 

 الآʮت الكونيَّة تستلزم أيضا التوحيد ʮϕت الله الشرعيَّة.في 
أيْ تَـتـَفَكَّرُونَ    پٱگٱگٱپتــه  ة لتنقــاد العقول لألوهيَّ بوبيــَّ ة إظهــار حجج الرُّ تفيــد أهميــَّ  . ٣٧

سْتَحِقُّ للِرُّبوُبيَِّةِ والعِبادَةِ، لا ما تَـعْبُدُونهَُ 
ُ
 .أدْنى تَـفَكُّرٍ فَـيُـنـَبِّهُكم عَلى أنَّهُ الم



  

 
 

ة  وات والأرض في ســـــــتَّ اته وعظمته وحكمته البالغة في خلق الســـــــمته والوهيَّ ها بيان لربوبيَّ في . ٣٨
 .لخلقهما في لمح البصر أʮم ولو شاء 

ــَّ فكُّ التَّ   لىإاس ودعوēم إليهـا و ة وإظهـار ذلـك للنَّـبوبيَّـ ة توحيـد الرُّ أهميَّـ  . ٣٩ موات ر في خلق الســــــــــــ
 .سبحانه بِّ تشكيك في ذات الرَّ  أو لحاديينعلى الإ دِّ هم القواعد في الرَّ أوالأرض وهي 

 .ته سبحانهالة على ربوبيَّ لائل الدَّ ر في الدَّ فكُّ ر والتَّ دبُّ على التَّ  فيها حضٌّ  . ٤٠
ته  وجود الله وربوبيَّ  ىالاســــــــــتدلال عل پٱڃٱڃٱڃٱچپ  هذه الجملة من الآية: تفيد . ٤١

 .بعظيم مخلوقاته وملكه وتدبيره
ــهـد لـه العقـل   الله لهم وعلمهم بـذلـك علمـاً   ةفيهـا تقرير لهم بربوبيَّـ   پکٱگپتكرار   . ٤٢ يشــــــــــــ

ٱٱٻٱپ لا جحوداً إحد  أة لم ينكرها بوبيَّ في كونه وشرعه وهذه الرُّ  ةوالفطرة وآʮت الله العظيم

 .]١٤[النمل:ٱٱٱپٻٱٻٱٻٱپٱپ
ــت أسمائه في قوله ســـبحانه  جلاله وكبرʮئه تقدَّ  ته جلَّ بيان لعزَّ   فيها . ٤٣ ڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱپسـ
 .پڑٱڑ
 الملك كله ƅ وحده.  أنَّ  فيها . ٤٤
 .له سبحانه دون ما سواهتصرف إلا يجوز أن  العبادة لا أنَّ  فيها . ٤٥
 يليق بجلاله وعظمته. الله مرتفع على عرشه، علواً أنَّ فيها   . ٤٦
 . للشَّافع والإذن عن المشفوع له، ضافاعة لها شرطان: الرِّ الشَّ أنَّ فيها  . ٤٧
 .فيها بيان عظمة الله وخلقه وتدبيره في ملكه . ٤٨
 .العلم ƅʪ وصفاته لىإعوة فيها الدَّ  . ٤٩
 .ة ولا شفاعة الا ϵذن اللهه لا حول ولا قوَّ فيها بيان ضعف المخلوق وأنَّ  . ٥٠
 يكون فيهـا  في ردودهم على أهـل البـاطـل من المســــــــــــــائـل التي  ة انطلاق أهـل الحقِّ تفيـد أهميَّـ  . ٥١
بهم ومقـالتهم ه بعـد ذكر تعجُّ للوقـت والجهـد، وبيـان ذلـك: أنَّـ   وذلـك اختصـــــــــــــــاراً   ؛فـاق معهمالاتِّ 

ــاق هذه الآية إبطالاً  ة الله تعالى، بهم ومقالتهم تلك، فهم لا شـــــك يؤمنون بربوبيَّ لتعجُّ  الباطلة ســـ
ــمخالق ا ة، كما يؤمنون أنَّ كما ذكر ذلك في كثير من الآʮت القرآنيَّ  وات والأرض هو الله  الســــــــــ

. 



  

 
 

٥٢ . ϥ ـــــــل إليكم رجلاً   -كم ومـالـك أمركم  ربَّ  نَّ تفيـد إلزامهم منكم  الـذي تعجبون من أن يرســــــــ
ڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱپهو  - إليه من الكتاب ســـــحراً  يون ما أوحبشـــــير وتعدّ ʪلإنذار والتَّ 
 .پچٱچ

 .مورعجل في الأث وعدم التَّ يُّ تفيد الترَّ  . ٥٣
 .وحيد ومعرفة الله وصفاته وآلاءهر فعليه ʪلعلم وخاصة التَّ ذكُّ راد التَّ أمن  فيها أنَّ  . ٥٤
بيـان عظمـه الله وقـدرتـه ٱٱٱٱپٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑپ  : هـذه الجملـة من الآيـة الكريمـة:تفيـد . ٥٥
 ا؟!فكيف đم يرجون شفاعته المشركين التي لا تنفع ولا تضرُّ  ةعريض ϕلهسلطانه والتَّ و ه توعز 
ــتواء الله   . ٥٦ ــتواء يليق بجلاله وعظمته فيها إثبات اســـــ ــه اســـــ ــتواء  ،  على عرشـــــ ــبه اســـــ لا يشـــــ

 .)١(پڤٱڤٱڦٱڦڄپالمخلوقين، وقد ذكرت هذه الصفة في سبعة مواضع في القرآن
في قوله  إحســــــان الأعمال ونشــــــد الكمال وقد أشــــــار الله لهذا المعنىو للإتقان   ةعو تفيد الدَّ  . ٥٧

ـــــعـــــــالى ٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱپ  :تــ
 .]٧[هود:ٱٱٱپڄٱڄٱڄ

ولا تكون إلا ϵذنه لعظمته   ]٤٤[الزُّمَر:ٱٱٱپگٱگٱڳٱڳٱڳپفاعة ملك ƅ الشـَّ   تفيد أنَّ  . ٥٨
 .نيا فقد يشفع عندهم بغير إذĔم.بخلاف ملوك الدُّ  ؛وكمال سلطانه

لــــه  فيهـــــا وجوب توحيـــــد الله   . ٥٩ الــــدين  لقولــــه: المــــدبِّ   بُّ ه الرَّ لأنـــــَّ   ؛وإخلاص  ر العظيم؛ 
 ..پکٱکٱکٱکٱگپ

لعَِظَمَتِهِ وعِزِّ جَلالهِِ،    تَـقْريِرٌ   پٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑپ  تفيد هذه الجملة من الآية الكريمة: . ٦٠
 َِّɍورَدٌّ عَلى مَن زَعَمَ أنَّ آلهِتََهم تَشْفَعُ لهَم عِنْدَ ا. 

ــفه من تركوا عبوديَّ  . ٦١ ــَّ   ة من يملك ماتفيد ســــــــ ة من لا رها لعبوديَّ وات والأرض ويدبِّ امفي الســــــــ
 ًʪʪولو اجتمعوا له. يملكون من قطمير ولا يخلقون ذ. 

 وعلا. حيد معرفة عظمة الله تعالى وتعظيمه جلَّ و ثمرة التَّ  تفيد أنَّ  . ٦٢

 
 . ١/٨الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية   (١)



  

 
 

ٱپوحيد فالاســـتفهام في قوله  عة في إظهار التَّ ة المتنوِّ ة اســـتخدام الأســـاليب البلاغيَّ تفيد أهميَّ  . ٦٣
اعتبار يعلم đذا ولا يخفى  ر وأقلّ من له أدنى تذكُّ   لأنَّ   ؛للإنكار والتوبيخ والتقريع  پگٱگ

 عليه.
ــفـات الخـالق حتى يعبـدوه ويوح ـِّة تعريف تفيـد أهميَّـ  . ٦٤ دوه وقـد جـاءت مئـات الخلق بعظيم صــــــــــــ
 .بل هو مقصود القرآن الأعظم ؛ة في ذلك الأدلَّ 

ــالى: تــــــعـــــ ــال  ڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱپٱقـــــ
  ]٤[يونس:پٱٱٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭ

ۀٱپ  اس بتبشيرهمالنَّ بين  اختص المؤمنين من   أنَّهحيث    الآʮت تتناسب ما مع قبلها من  . ٦٥
في هـذا   پھٱےٱےٱۓٱۓپللكـافرين    نَّ أاس بتبيـان بينمـا ينـذر النَّـ   پۀٱہٱہ

 .الكتاب الحكيم
ــم والانتقال به من الدَّ تفيد مع ما قبلها ضـــــــرورة وأهميَّ  . ٦٦ ــلَّ ة ēيئة الخصـــــ مة لديه إلى لائل المســـــ
ــلَّ الـدَّ  كر في هـذه الآيـة أمر تـه وتـدبيره لأمر المعـاش، ذ ربوبيَّ   مـة، فبعـد أن ذكر  لائـل غير المســــــــــــ

بين أمر المعـاش وأمر   الآيتينفي هـاتين    الإنكـار، فربط    ار أشـــــــــــــــدّ المعـاد، وهو أمر ينكره الكفـَّ 
المتصــرف فيهما هو  واحد لا شــريك له، ولهذا ʭســب أن يقدم الجار واĐرور    المعاد، وأوضــح أنَّ 

 .پڳٱڳٱڳپفي قوله تعالى: 
ــتطيع إعادēرهم تعالى أنَّ وذكَّ   ةلى الله حتميَّ إالعودة  فيها أنَّ  . ٦٧  مه كما بدأ الخلق من عدم يســــــ

 .وإما كافر خاسر ،ا مؤمن فائزوهناك إمَّ  ،مرة أخرى
 .وعد الله حق حيث الرجوع إليه والوقوف بين يديه  تفيد أنَّ  . ٦٨
وهو الذي يحاســـب  ،ه مالك يوم الدين يوم الحســـاب ʮن وأنَّ الله هو الدَّ  أنَّ   پڻپتفيد  . ٦٩
ضـــــــــــــــاقـت ʪلمؤمنين الـدنيـا، فـالعبرة بكمـال النهـاʮت، عنـد رب عـدل   ، وأنَّـه إذايوم القيـامـةاس النَّـ 

 .مقسط
يــَّة  پڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻپ  هــذه الجملــة من الآيــة الكريمــة:  تفيــد . ٧٠ ليـل  الــدَّ   ةوقوَّ   أنَّــه في حجِّ

ــور ʪعتبـار أنَّ أمر البعـث والنُّ   ىالعقلي عل  الخلق   ةالله بـدأ الخلق من العـدم فكيف يغلبـه إعـاد شــــــــــــ



  

 
 

ڤٱپ  :ن في قوله تعالىآليه القر إأشـــــــار   وهذا المعنى من الابتداء والكلُّ عند الله هينِّ  وهو أيســـــــر
 .]٢٧[الروم:ٱٱٱپڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃ

بَقَ، فَلأَنْ يَكُونَ قادِراً  . ٧١ ــَ فيها أنَّهُ تَعالى لَمّا كانَ قادِراً عَلى أنْ يخَْلُقَنا ابتِْداءً مِن غَيرِْ مِثالٍ ســـــــ
عَلى إيجادʭِ مَرَّةً أُخْرى مَعَ سَبْقِ الإيجادِ الأوَّلِ كانَ أوْلى، وهَذا الكَلامُ قَـرَّرَهُ تَعالى في آʮتٍ كَثِيرةٍَ،  

ورَةِ يس:  پٱٱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻپالآيةَِ وهو قَـوْلهُُ:  مِنها في هَذِهِ  ڻٱڻٱپ. وقَـوْلهُُ تَعالى في ســـــــُ

 .)١( ]٧٩[يس:ٱٱٱپڻٱۀٱۀٱہٱہ
من أوجــد ابتــداء على غير مثــال   من قيــاس الأولى مــا يــدل على البعــث بــداهــة، فــإنَّ   افيهــ . ٧٢

 سابق أقدر على الإعادة، فلا يعجزه الأدنى إذ لم يعجزه الأعلى من ʪب أولى.
قلي واثبــاتــه ʪلــدليــل النَّ   پڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻپليــل العقلي  تفيــد: إثبــات يوم المعــاد ʪلــدَّ  . ٧٣
 .)٢( پڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہپ

 الآخرة دار الجزاء على العمل. نيا دار عمل وأنَّ الدُّ  تفيد أنَّ  . ٧٤
 .پڳٱڳٱڳٱڳپ على المسلم أن يستعد للقاء الله  تفيد أنَّ  . ٧٥
ة الفصـــــــــل في المقال بين أهل الخير وأهل الشـــــــــر، وبين أهل الإيمان وأهل الكفر، تفيد أهميَّ  . ٧٦

ڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱپفقون في بعض الأمور؛ لقوله تعالى:  حتى ولو كانوا يتَّ 
ار،  عادل في جزاء المؤمنين والكفَّ  هو العدل، والله    ، والقســــــــــطٱٱٱپھٱھٱھٱےٱے

ــابقة؛ وذكر ابن الجوزي في تفســـيره نكتة أخرى فقال: (فإن قيل:  ولكن فصـــل بينهما للنكتة السـ
ــا؟ كيف خصَّ  ه لو جمع  فالجواب: أنَّ  جزاء المؤمنين ʪلعدل، وهو في جزاء الكافرين عادل أيضــــــــــــ

حال اجتماعهما ما يقع ʪلكافرين من العذاب الأليم والشـــــرب   في الفريقين في القســـــط، لم يتبينَّ 
 ا هو عدل أيضا، ذكره ابن الأنباري). ما يجزيهم به ممَّ من الحميم، ففصلهم من المؤمنين ليبينِّ 

 على تكريمهم وتقديمهم وفضلهم. تقديم المؤمنين وجزائهم يدلُّ  . ٧٧
 .للاهتمام على العامِّ  الح فهو من عطف الخاصِّ فيها تلازم الإيمان والعمل الصَّ  . ٧٨
 .تائج đاعليل وذكر الأسباب، وربط النَّ ة التَّ هميَّ تفيد أ . ٧٩

 
 . ١٧/١٩٤تفسير الرازي  (١)

 . ٣٥٧/  ١تفسير السعدي  (٢)



  

 
 

ــَّ  . ٨٠ ــاد الكفـ ــد عنـ ــتمرارهم على الكفر دلَّ تفيـ ـــــــــــ ـــــــــــــــارع    ار واسـ ــال الفعـــل المضــ ــتعمـ ــه اســــــــــــ عليـ
 .پٱٱٱڭپعلى الاستمرار، وكذلك قوله:  الذي يدلُّ  پٱٱٱڭپ

ــتحقُّ   Ϧنيس المؤمنين وإكرامهم ϥنَّ   پہٱہپتفيـد  . ٨١ وه بمـا عملوا، كقولـه:  جزاءهم قـد اســــــــــــ
ل به على ما تفضــَّ  ومن أعظم الكرم أن يوهم الكريم أنَّ   .]٣٢[النحل:ٱٱٱپٷٱۋٱۋٱۅٱۅپ

 . )١(ه وأن لا فضل له فيه"المكرم هو حقّ 
ه أكره أنواع  لأنَّ   ؛كر من بين أنواع العذاب الأليمراب من الحميم ʪلذِّ ص الشـــــــــَّ يفيد تخصـــــــــي . ٨٢

 فوس. مألوف النُّ العذاب في 
 اĐــدُّ   والترهيــب ϥفظع مــا يكون، طــالمــا الوقــت متــاح ليجــدَّ   حــدٍّ   ϥقصــــــــــــــىغيــب  الترَّ   تفيــد . ٨٣

 .ما هو عليه، ويرتدع غيرهم.على ويحافظ بل يزيد 
جزاء   ه الذي يبادر ʪلإعلام به وأنَّ الحين وأنَّ الإشـــــارة إلى الاهتمام بجزاء المؤمنين الصـــــَّ فيها   . ٨٤

ــَّ الكافرين جدير ʪلإ ــؤال الســــــــ ــلوب حيث لم   وجههو   ،امعينعراض عن ذكره لولا ســــــــ تغيير الأســــــــ
 . )٢("  ... يعطف جزاء الكافرين على جزاء المؤمنين فيقال: ويجزي الذين كفروا بعذاب إلخ

ــــــــــــل وأعمـال الجوارح ʫبع يفيـد تقـديم الإيمـان أنَّ  . ٨٥ عطف أعمـال  ،أعمـال القلوب هي الأصـــ
، أمَّا المنافقون فقد عكســـــــــــوا القضـــــــــــيَّة فهم يعملون ا تصـــــــــــدقهاأعمال القلوب لأĔَّ  ىالجوارح عل 

 بجوارحهم دون قلوđم وتلك هي الأعمال التي لا يقبلها الله.
الشريعة في مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال تفيد مع بقيَّة النُّصوص أنَّ من سبر غور  . ٨٦

فرض على العبـد من أعمـال  أأعمـال القلوب   نَّ أبـدوĔـا، و   ا لا تنفعĔـَّ أالجوارح ϥعمـال القلوب، و 
 . )٣("وقت ة القلب أعظم من عبودية الجوارح، وأكثر وأدوم، فهي واجبة في كلِّ فعبوديَّ  ،الجوارح

مـا هو بـدني ، ومنهـا  هو متعـدي  ومنهـا مـامنهـا مـا هو لازم  ف  ،ع جنس العبـادات فيـد تنوُّ ت . ٨٧
  .وفي هذا تحفيز وشحذ للهمموما هو مالي، وما هو مركَّب منهما، 

 
 . ١١/٩٢التحرير والتنوير  (١)

 . ١١/٩٣نفس المرجع  (٢)

 . ٣/١٩٣انظر: بدائع الفوائد  (٣)



  

 
 

 لكلٍّ   ىيتأتَّ   ةالحع في العبادات والأعمال الصــــــــــــَّ نوُّ التَّ   ،ع الذي يطرد المللنوُّ يضــــــــــــا التَّ أتفيد  . ٨٨
 .وعلا بحسبه ووفق ما آʫه الله جلَّ 

ة المتعددة إشــــارة إلى كرم الله  الم) دون جموع الكثر ث الســــَّ ة (جمع المؤنَّ عبير بجمع القلَّ التَّ  يفيد . ٨٩
 .ائمة ولو كانت قليلةالحة الخالصة الدَّ تعالى وفضله في مجازاته أهل الإيمان على الأعمال الصَّ 

ٱقـهيجـب الإيمـان بصـــــــــــــــدقـه واليقين بتحقُّ   كـل مـا وعـد الله تعـالى بـه حقّ   تفيـد أنَّ  . ٩٠ ٱ ٱ ٱ ٱ ٺٱٺٱپٱ

 على الأعمال في الآخرة.ومن أعظم ما وعد به الجزاء ، ]١٢٢[النساء:ٱٱٱٱپٺٿ
 .في مرجع جميع الخلق إليه كُّ ة الاستعداد للقاء الله تعالى الذي لا ينبغي الشَّ تفيد أهميَّ  . ٩١
ڻٱۀٱپ:وحيد الذي هو القسط هو أعظم ما يكون عليه الجزاء لقوله تعالىالتَّ   تفيد أنَّ  . ٩٢

دْلِ في أمُُورهِِمْ، أوْ ϵِيمـاĔِِمْ؛  أيْ بعِـَدْلِـهِ أوْ بعِـَدالتَِهِمْ وقِيـامِهِمْ عَلى الع ـَ  پٱۀٱہٱہٱہٱہ
رْكَ ظلُْمٌ عَظِيمٌ، وهو الأوْجَهُ لِمُقابَـلَةِ قَـوْلهِِ:   ــِّ ھٱھٱھٱپلأِنَّهُ العَدْلُ القَوِيمُ، كَما أنَّ الشــــــــ

 .پھٱےٱے
 .على منكري البعث ة وقوعه، وردُّ شر والمعاد وصحَّ فيها دليل على إمكان الحشر والنَّ  . ٩٣
ــِّ  . ٩٤ مرجع الخلق إليـه وهو   يـاق مع مـا قبلهـا مـا يـدعو لعبـادتـه وتوحيـده؛ لأنَّ تفيـد بـدلالـة الســــــــــــ

 .المحاسب واĐازي لهم
الخلق كلهم إليـه    تفيـد عظمـة الله تعـالى وكمـال قـدرتـه وعلمـه وحكمتـه جـل وعلا حيـث مردّ  . ٩٥

 .منهم لعام وهو المحاسب واĐازي لكلِّ 
 ب عليه من عذاب أليم.لما يترتَّ  نفير عن الكفر ƅʪ وآʮته ورسوله والبعثتفيد التَّ  . ٩٦
 .جاةعادة والنَّ ق السَّ الح الذي به تتحقَّ غيب في تحقيق الإيمان والعمل الصَّ تفيد الترَّ  . ٩٧
تعــــالى:  الكفر والمعــــاصــــــــــــــي ظلم عظيم  تفيــــد أنَّ  . ٩٨ ٱٱپٱڦٱڄٱڄٱڄپ، كمــــا قــــال 

 .]١٣[لقمان:
ۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱپٱقال تعالى:

ÁٱÀ٥[يونس:پٱٱٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱ[ 



  

 
 

كمـال قـدرة الله تعـالى حيـث جعـل لكـلِّ من هـذه الأفلاك العظيمـة خصــــــــــــــائص    تفيـد الآيـة . ٩٩
ــنعه جل في علاه و والنَّظر في إ تختلف عن الأخرى ــلطانهإبداع صـــــــ فجعل  تقان خلقه وعظيم ســـــــ

 ..مس ضياء والقمر نوراً الشَّ 
 .ةف على دقائق تفاصيلها المعرفيَّ عرُّ مها والتَّ ة وتعلُّ ة دراسة الآʮت الكونيَّ الآية أهميَّ تفيد  .١٠٠
قويم الهجري نين هو التَّ هور والســــــــِّ قويم وحســــــــاب الشــــــــُّ الأصــــــــل والمعتمد في التَّ   تفيد أنَّ  .١٠١

 .القمري
هور  والشـُّ نوات بعباده حيث جعل القمر منازل ليعرف đا عدد السـَّ  تفيد: رحمة الله   .١٠٢
 َّʮاعات م والسَّ والأ. 
 .)١( اريخ نعمة أنعم الله đا على البشرمعرفة ضبط التَّ  وفي هذه الآية إشارة إلى أنَّ  .١٠٣
يمان، وكما  ركان الإأين و ات الدِّ ســـــــــاســـــــــيَّ أʮت الكون لإثبات  آن و آʮت القر آتنقل بين  .١٠٤

رهم  يهم وϦثُّ مســــــــــتوʮت تلقِّ اس في فاختلاف النَّ  ،قيل: القرآن كون ʭطق والكون قرآن صــــــــــامت
 دوات التأثير والإقناع.أاستلزم اختلاف 

وهذا اسـتدلال   .]٣[يونس:ٱٱٱپڄٱڄٱڃپعائد إلى اسـم الجلالة في قوله:    ٱٱٱپۇپضـمير ال .١٠٥
ــرُّ ʪلتَّ  -تعالى  -آخر على انفراده  ــتدلال على صـــــــــــ ف في المخلوقات، وهذا لون آخر من الاســـــــــــ

 .)٢( على المحجوجين به ʪلامتنانة ممزوج الإلهيَّ 
 للكفار مثّل المولىفقد ، تهطمس الكفر بصـــــــــير تفيد: أنَّه ينبغي أن يكثر من الأدلَّة لمن  .١٠٦

ϥكثر صور قدرته ورحمته وإنعامه وحكمته، ليعملوا عقولهم ويفيقوا من غفلتهم. 
و يحبط  أاعية  س الدَّ أ ييلاَّ أكرار تستوجب  فادēا للتِّ إيفصل وفي قراءة نفصل، ʪلمضارع و  .١٠٧

 .تيجةظر عن النَّ النَّ  ضِّ غعوة برح والدَّ فصيل والشَّ ويستمر ʪلتَّ 
ــتثـارة لحفيظـة من لم يعلم فلم يؤمن، وفيـه  أنَّ فيـه    پÀٱÁپ  يفيـد قولـه تعـالى: .١٠٨ اســــــــــــ

 .غية الوصول الى الهدفتجربة كل الوسائل لمخاطبة الآخر بُ 

 
 . ١١/٩٦التحرير والتنوير  (١)

 .  ١١/٩٣نفس المرجع  (٢)



  

 
 

مس التي تضيء هذا وسعة قدرته وجليل حكمته في خلق الشَّ   فيها بيان عظمة الله   .١٠٩
ه ʪلحرارة ومـا فيهـا من المنـافع العظيمـة لجميع المخلوقـات، وفي خلق القمر ومـا فيـه من الكون وتمـدَّ 

 .]٣٣[إبراهيم:ٱٱٱپÉٱÊٱËٱÌٱÍٱیٱیٱیٱیٱÒپمنافع وفوائد لا تحصى؛ 
ياء لما فيها  مس ʪلضــــِّ وســــعة ما فيه من معاني؛ في وصــــف الشــــَّ عبير القرآني  ة التَّ فيها دقَّ  .١١٠

ــيـاء لمـا فيهـا من ى الله تعـالى التَّ من حرارة بخلاف القمر فهو نور لا حرارة فيـه ولـذلـك سمَّ  وراة ضــــــــــــ
بخلاف    ]٤٨[الأنبياء:ٱٱٱپڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈپشــــديدات والآصــــار:  التَّ 

دقة لاة نور والصــــــــــَّ : "والصــــــــــَّ بي يســــــــــير، وقال النَّ خفيف والتَّ لما فيه من التَّ   اه نوراً القرآن فقد سمَّ 
ــياء"برهان والصـــَّ  ــياء لما  ى الصـــَّ وسمَّ   اها نوراً ة عين وراحة سمَّ لاة قرَّ ا كانت الصـــَّ ، فلمَّ   )١(  بر ضـ بر ضـ

 .يحتاجه من مجاهدة ومكابدة
 .پٱٱٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁپ؛ لقوله: وتفصيلاً  فيها فضل العلم ʮϕت الله إجمالاً  .١١١
ــله   ،ةبوبيَّ ة الحديث عن توحيد الرُّ تفيد أهميَّ  .١١٢ الذي له أثره في تعظيم الله تعالى ومعرفة فضـــــ
 .تهته والمسارعة إلى عبوديَّ ومحبَّ 

 پٱٱٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېپأَيْ: الْقَمَرَ   ٱٱٱپۋپتفيد فائدة عظيمة للقمر  .١١٣
مُ، وَبِسَيرِْ الْقَمَرِ تُـعْرَفُ الشُّهُورُ وَالأَْعْوَامُ. َّʮَْفبَِالشَّمْسِ تُـعْرَفُ الأ. 

أَيْ: لمَْ يخَْلُقْهُ  پٱٱٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½پخلق   ة من وراء كلِّ ʪنيَّ تفيد وجود الحكمة الرَّ  .١١٤
ةٌ ʪَلغِــَةٌ، كَم ــَ ةٌ فيِ ذَلِــكَ، وَحُجــَّ ةٌ عَظِيمــَ الىَ:  عَبـَثًــا بَــلْ لَــهُ حِكْمــَ ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپا قَــالَ تَـعــَ

 .  ]٢٧[ص:  ٱٱٱپپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿ
ــــــــــــاب الـذي بـه يعلم حِســــــــــــــاب الأعمـار والآجـال المؤجَّ تفيـد أهميَّـ  .١١٥ يون لـة للـدّ ة علم الحســ

فلولا حلوك الشَّمْس والقَمَر في تلِْكَ المنازل وتنقلهما    .والمعاملات والعدَد وغير ذَلِك.  ت والإيجارا
  .ه تَعالى على هَذا في غير مَوضِع من كِتابهوَقد نبَّ  منزلَة بعد منزلة لم يعلم شَيْء من ذَلِك.فِيها 

 
 . ١/٢٠٣أخرجه مسلم  (١)



  

 
 

ــِّ  ذكره العلماء من أنَّ  عبير ماة التَّ دقَّ  تفيد: أنَّ من .١١٦ يرُى،   ياء منه نور يرُى ومنه ما لاالضـــ
ـــم المرئي والمنعكس على القمرما النُّ أ لٌ في عِلْمِ  يوطي:قال الســـــــــــّ ،  ور فهو القســــــــ هَذِهِ الآيةَُ أصـــــــــــْ

واقِيتِ والحِسابِ ومَنازلِِ القَمَرِ والتَّ 
َ
 .اريِخِ الم

عم التي تذكر وتشـــــــــكر لما فيها من لطف مس والقمر من النِّ قدير للشـــــــــَّ هذا التَّ   تفيد أنَّ  .١١٧
 َّʪلعباد لمصالحهم قبل أن يهتدوا إليهاعظيم رʪ ني. 

 .لقرآن التي هدى إليهاعلم الفلك والحساب من علوم ا تفيد أنَّ  .١١٨
 . ة.ة والقرآنيَّ ʮϕت الله الكونيَّ   الانتفاعة العلم ومنزلته ومكانته فهو من أسباب  تفيد أهميَّ  .١١٩
تَدَلُّ ا ممَّ لأĔَّ   ؛ة بمكانذكر بعض نعمه تعالى على المكلفين من الأهميَّ تفيد: أنَّ في  .١٢٠ ــْ ا يُســـــ

دَتِـهِ، وقُـدْرَتِـهِ، وعِ  تَعـاقِبَينِْ بِـهِ عَلى وُجُودِهِ، ووَحـْ
ُ
يَْنِ الم ذَيْنِ النَّيرِّ نْعِـهِ في هـَ ــُ هِ، وحِكْمَتِـهِ ϵِتْقـانِ صــــــــــــ لْمـِ

 .عَلى الدَّوامِ بَـعْدَما ذكََرَ قَـبْلَ هَذا إبْداعَهُ للِسَّماواتِ والأرْضِ، واسْتِواءَهُ عَلى العَرْشِ وغَيرَْ ذَلِكَ 
  ]٦[يونس:پٱٱٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱËٱÌٱÍٱیٱیٱیپٱقال تعالى:

ــبة الآية لما قبلها ببيان أنَّ  .١٢١ ــَّ  تفيد مناســـــــــ مس والقمر اختلاف الليل والنهار مرتبط ʪلشـــــــــ
 .م العامʮَّ أبحسب  وقصراً  حيث يختلفان في تعاقبهما ويختلفان طولاً 

ــَّ  .١٢٢ ــبة ظاهرة لما قبلها؛ قال الســـ ة ة العقليَّ ته، ذكر الأدلَّ وإلهيَّ ته  ر ربوبيَّ ا قرَّ عدي: لمَّ فيها مناســـ
ــَّ ة الدَّ الأفقيَّ  ــفاته، من الشـــــــ ــَّ الة على ذلك وعلى كماله، في أسمائه وصـــــــ ماوات مس والقمر، والســـــــ

 َّĔت والأرض وجميع ما خلق فيهما من سـائر أصـناف المخلوقات، وأخبر أʮپا آÁٱÀو    ٱٱپ
 . )١( پیٱیپ

يف  في الصَّ   ةع المواسم بحيث يكون رمضان ʫر يفيد تنوُّ قدير القمري قويم الهجري والتَّ التَّ  .١٢٣
 .تاء وكذلك الحجفي الشِّ  ةوʫر 

وات والأرض وســــــبر أغوارها امفكير في خلق الســــــَّ ق في التَّ بل التعمُّ  ؛رفكُّ ة التَّ أهميَّ فيها:   .١٢٤
ــَّ فكُّ التَّ ، فـإنَّ ةبوبيَّـ ل توحيـد الرُّ ئـوهي من دلا من تقوى مـاوات والأرض  ر في عظمـة خلق الله للســــــــــــ

أثنى الله    الله   تعــــــالى:    وقــــــد  قــــــال  الألبــــــاب،  أولي  م من  َّĔϥ ــفهم  ووصــــــــــــ هؤلاء،  على 
 .]١٩١[آل عمران:ٱٱٱپڱٱڱٱںٱںٱڻپ

 
 . ١/٣٥٨تفسير السعدي  (١)



  

 
 

 زةيَّ ة والمرئر في آʮته الكونيَّ فكُّ الله تعالى عن طريق الاستقراء والتَّ  إلىتفيد الاستهداء  .١٢٥
 .دراكع الإالعقل وتوسِّ ح قوى تنير البصيرة وتفتِّ التَّ  تفيد أنَّ  .١٢٦
ــة،   .١٢٧ ــياء محســــــوســــ ــتندة على أشــــ ومن تفيد أنَّ الله جلَّ وعلا جعل مواقيت العبادات مســــ

اس فيراه من في البر والبحر ويعرف يعرف لجميع النــَّ   ذلــك القمر الــذي جعلــه الله منــازل، فــإنــَّه
  ،ذلك من مميزات دخول الشــــهر وخروجه، فإذا رأى الهلال صــــام ولو لم يكن يعرف القراءة وغير 

 .اسولذلك هو تقويم لجميع النَّ 
تـه، ومـا فيهـا من الأحكـام والإتقـان وعلمـه، وحيـاتـه، وقيوميَّ   كمـال قـدرة الله تعـالىتفيـد:   .١٢٨

وما فيها من أنواع   ،على كمال حكمة الله، وحســــــن خلقه وســــــعة علمه  والإبداع والحســــــن، دالّ 
ــالح ــَّ   ،المنافع والمصـــ ــياء، والقمر نو كجعل الشـــ ــَّ ، يحصـــــل đما من النَّ راً مس ضـــ ما هو روري فع الضـــ

 مشاهد.
الحــــثُّ  .١٢٩ ــذه الآʮت  التَّ والترَّ   في هــ ــات الله، والنَّ فكُّ غيــــب على  ــا بعين ر في مخلوقــ فيهــ ظر 

بـذلـك تنفتح البصــــــــــــــيرة، ويزداد الإيمـان والعقـل، وتقوى القريحـة، وفي إهمـال ذلـك    الاعتبـار، فـإنَّ 
  .  )١(" الإيمان، وجمود للذهن والقريحة ēاون بما أمر الله به، وإغلاق لزʮدة

ــيائه وحركته يقود إلى ر في اختلاف الليل بظلامه وســــــــــكونه والنَّ فكُّ التَّ  فيها أنَّ  .١٣٠ هار بضــــــــ
  ƅʪ الإيمــان   وتعظيمــه وعبــادتــه وحــده فليس هنــاك مخلوق يقــدر على ذلــك، وقــد كثر الأمر

 .الكريمهار في القرآن ل في الليل والنَّ أمُّ ʪلتَّ 
قوى والاسـتمرار  الاسـتمسـاك ʪلتَّ على   يدلُّ   پیپإيثار الفعل المضـارع في قوله:   .١٣١

 . ]٩٩[الحِجر:ٱٱٱپڍٱڍٱڌٱڌٱڎپٱ:، وقد قال الله تعالى لنبيِّه عليها حتى الموت 
ما قبلها كمال قدرة الله تعالى الذي يخلق ما يشاء، فيخلق الشيء ويخلق   ةتفيد بضميم .١٣٢

  ةلمثله كثير   ةشـــار ماء والأرض والإهار والســـَّ مس والقمر والليل والنَّ فات مثل الشـــَّ ما يخالفه في الصـــِّ 
ÍٱیٱیٱیٱیٱÒٱپقوله تَـعَالىَ :   . كما فيعظمه خلقه وكماله ىلالة عل ن للدّ آفي القر 
Óت:ٱٱٱپʮفَينِْ وَنَـوْعَينِْ مخُْتَلِفَينِْ.  ]٤٩[الذار  : أَيْ صِنـْ
 .قويلأعمال العباد التي تورث التَّ  ةهار أوعيالليل والنَّ  تفيد أنَّ  .١٣٣

 
 . ٣٥٨/ ١تفسير السعدي (١)



  

 
 

 .ا يدفع المللوقيت اليومي ممَّ مان والتَّ ع الزَّ ع العبادات بتنوُّ تفيد تنوُّ  .١٣٤
 ةها كمحراب للعبادكلَّ ة  الله لتســــــــع وتســــــــتوعب الحيا ىوتقو   ةمفهوم العباد  ةتفيد ســــــــع .١٣٥

 .هارلا تعاقب الليل والنَّ إوهل العمر 
قوله  هويعضــــــــــــــد ،هار عارضالليل ســــــــــــــابق والنَّ  تفيد كما هو عليه جمع من العلماء أنَّ  .١٣٦

ٱٱپڳٱڳٱڳٱڳ  ژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگپتعـــالى:   ، ]٢٩-٢٧  :  [النـــازعـــاتٱ
 .هارفبدأ ʪلليل قبل النَّ 

خلق الله وكمال قدرته   ةعريف بعظمالأرض في ســــــياق التَّ   ىموات عل تقديم الســــــَّ يفيد:   .١٣٧
في ســــــــياق    ماوات والأرض تذكر غالباً الســــــــَّ  وهو أنَّ   :ماء على الأرض فيه معنىالســــــــَّ  فإنَّ تقديم
ــَّ   تـه. ومعلوم أنَّ تـه، وربوبيَّ الـة على وحـدانيَّ ب الـدَّ آʮت الرَّ  مـاوات أعظم منهـا في الآʮت في الســــــــــــ

ــعتهـا، وعظم ــهـا، وقمرهـا، وبروجهـا، وعلوهـا، هـتالأرض؛ لســــــــــــ ا، ومـا فيهـا من كواكبهـا، وشمســــــــــــ
ــتغنـائهـا عن عمـد تقلُّ  ـــــــــــ قـة ترفعهـا، إلى غير ذلـك من عجـائبهـا، ومـا فيهـا كقطرة في هـا، أو علاَّ واسـ

ـــــــــبحانه ϥن يرجع النَّ  ـــــر كرَّ ســـــــــــعتها؛ ولهذا أمر ســ ،  اســـــــــــتواءها ل ة، ويتأمَّ ة بعد كرَّ اظر فيها البصــــــ
فـالآيـة فيهـا أعظم من الأرض، وفي كـل شــــــــــــــيء لـه آيـة    ،الخلـل والفطورواتســــــــــــــاقهـا، وبراءēـا من  

 . )١( سبحانه وبحمده
ــَّ يفيد:   .١٣٨ ــــــياق التَّ النَّ   ىموات عل تقديم الليل والســـــــــ  على  ى،قو عليل ʪلتَّ هار والأرض في ســـــ
  ةاد بالع ةمكان -  ةاليواهد التَّ الله وذلك من خلال الشـــــــــَّ   ىالليل في اكتســـــــــاب وتحقيق تقو   ةمكان

ــأ في الليل  ٱٱپڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄپالتي تنشـــــــ الليل من أعين الناس   ةفاء عباد، ولخ]٦[المزَّمل:ٱ
ٱٱپڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھپ:ا ʭســــبللإخلاص ممَّ  ىأدعو  ـــجدة:ٱ ،  ] ١٧[السـ
لــث الآخر حــال  جتمــاع القرʪن في الثُّ اكــذلــك  -ب جــل وعلا في ثلــث الليــل الأخير  نزول الرَّ ول

ــُّ  ب وهو ب" فـأقرب مـا يكون العبـد من الرَّ ب من العبـد وقرب العبـد من الرَّ الرَّ جود "قرب  الســــــــــــ
 .ساجد
لِّ  .١٣٩ نــافِعَ الظّــاهِرَةَ، وأبـْـدعََ في كــُ

َ
ذِهِ الآʮتِ البــاهِرَةَ، وأوْدعََ فِيهــا الم دَ هــَ تفيــد أنَّ الَّــذِي أوْجــَ

يْءٍ خَلَقَهُ، ومَيـَّزَ الإنْســانَ وعَلَّمَهُ البَيانَ   نَ كُلَّ شــَ عَهُ، وأحْســَ نـْ يَكُونُ مِن رَحمْتَِهِ وحِكْمَتِهِ  -كائِنٍ صــُ
 

 . ٧٤/ ١بدائع الفوائد  (١)



  

 
 

طِفاءُ مَن يَشـاءُ لِ  هِمْ، وكَبْحِ  اصـْ يرْهَم في تَـقْوِيمِ نُـفُوسـِ رائعَِ عامَّةً، تحَُدِّدُ للِنّاسِ سـَ رسِـالتَِهِ، ليُِـبـَلِّغَ عَنْهُ شـَ
 .شَهَواēِِمْ، وتَـعَلُّمِهِمْ مِنَ الأعْمالِ ما هو مَناطُ سَعادēَِِمْ وشَقائهِِمْ في الآخِرَةِ 

تعـــــــالى: پٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺپٱقـــــــال 
  .]٧نس:[يو 

ــبة: لمَّ من  فيها   .١٤٠ ــبحانه الدَّ المناســــ ــحَّ لائل القاهرة على إثبات ألوهيَّ ا ذكر ســــ ة وقوع  ته وصــــ
 .قب بذلك ومن يصدِّ ل من يكذِّ االيوم الآخر، شرح هنا أحو 

الرُّ ا  فهو الــــذي يحفِّزعظيم مكــــانــــة الإيمــــان ʪليوم الآخر،   .١٤١ الــــدنيــــا  لمؤمنين عن  كون الى 
 .ليهاإوالإخلاد 

ــؤم الدُّ  .١٤٢ ـــــــــــ ــغـل العبـد đا عن ذكر الله  نيـا وخطورة الانكبـاب على لذَّ فيهـا شـ اēا حتى يشــــــــــــ
 ار الآخرة.والدَّ 

ــراف عن التَّ ضــــــــــا ʪلدُّ من شــــــــــؤم الرِّ   تفيد أنَّ  .١٤٣ ر فيها  فكُّ نيا الغفلة عن آʮت الله والانصــــــــ
 والاعتبار đا.

يطمعوا فيـه حيـث ركنوا    لا يخـافوه ولا  عون لقـاء الله وقَّ الكـافرين الـذين لا يت تفيـد: أنَّ  .١٤٤
 .ةرعيَّ ة ولا ʪلآʮت الشَّ نيا ورضوا đا فلا ينتفعوا ʪلآʮت الكونيَّ عند الحياة الدُّ 

لون، وأرجى مــا يرجوه  مِّ أامعون، وأعلى مــا ϩملــه المــأعظم مــا يطمع فيــه الطــَّ   تفيــد أنَّ  .١٤٥
ــــعى إليه الرَّ  ر الأمر، وخالق الكون، لقوله تعالى: الســــــــاعون، هو لقاء الله تعالى، مدبِّ اجون، ويســــ
 .پٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺپ

جميع الخلق منتقلون من   ا هي دار ممر لا دار مقر، وأنَّ نيــا إنمــَّ هــذه الحيــاة الــدُّ   تفيــد أنَّ  .١٤٦
ن والســــــــــــــكون إلى هـذه الـدار الفـانيـة،  كو ار البـاقيـة للقـاء الله تعـالى، فـالرُّ ار الفـانيـة إلى الـدَّ هـذه الـدَّ 

ار زود فيها للقاء الله تعالى في الدَّ اēا، وعدم التَّ ضــــا والاطمئنان đا، والاĔماك بشــــهواēا وملذَّ والرِّ 
ــنيع الغافلين الهالكين، نعوذ ƅʪ من أن نكون منهم؛ لقوله تعالى:  ٱٱٻٱٻٱپالباقية، من صــــــــ

 .پٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺ
ــتدلال والنَّ  أعظم ما يصـــدُّ   ما قبلها وما بعدها أنَّ تفيد مع  .١٤٧ ظر والاعتبار  الناس عن الاسـ

 .والاطمئنان ʪلحياة الدنيا، ونسيان لقاء الله تعالى ضاة، هو الرِّ رعيَّ ة والشَّ ʮϕت الله تعالى الكونيَّ 



  

 
 

ة هو  وبليَّ ة في هذه الحياة الدنيا والتي هي أســــاس كل خطيئة  أعظم خطيئة وبليَّ   تفيد أنَّ  .١٤٨
 ما يصاب đا العبد في قلبه من ذهاب الخوف والرجاء من لقاء الله تعالى في الآخرة.

ــبــب حبِّهــا،   .١٤٩ ة الــذُّنوب بســــــــــــ نيــا، فحبُّهــا رأس كــلِّ خطئيــة وعــامــَّ تفيــد: حقــارة هــذه الــدُّ
ــفكـت الـدِّمـاء، وĔبـت الأموال، وانتهكـت الأعراض، فـالواجـب على   وإيثـارهـا، فمن أجلهـا ســــــــــــ

مـا يفرّقِـان بين المرء وزوجـه، والـدُّنيـا    المؤمن أن َّĔيحـذرهـا، فهي أســــــــــــــحر من هـاروت ومـاروت، لأ
 تفرّقِ بين المرء وربهّ.

ينكر لقاء الله بعد الموت وهؤلاء من   قســـم؛ اس منقســـمين إلى قســـمينالنَّ  الآية أنَّ  تفيد .١٥٠
بدلوا الذي تنيا واســدُّ ولكن رضــو ʪلحياة ال ؛م مبعوثونĔَّ أيعرفون  وقســم ،ʪلبعث  ســاســاً ألا يؤمن 

 .هو أدنى ʪلذي هو خير وانغمسوا فيها
 .اس ليحذر المؤمن وينتبهي أصناف النَّ القرآن يجلِّ  تفيد أنَّ  .١٥١
على الأفراد والجماعات، فهي مع ما فيها من  يِّئنيا وأثرها الســـــــــَّ تفيد خطورة الحياة الدُّ  .١٥٢

ــَّ  ــات والمزعجات وما فيها من الشـــــــ من   كثيراً   اكة إلا أنَّ كد والأمراض والأوبئة الفتَّ قاء والنَّ المنغصـــــــ
خطورēا وما أعظم   فما أشــدّ   لآخرة،ار اعن الدَّ   البشــر يركنون إليها ويطمئنون ويرضــون đا بديلاً 

 .يهاغفلة محبِّ 
وا    :أَيْ ٱٱٱٱٱٱٱپپٱپٱپٱپٱڀپعن الآخرة    نيا بديلاً ضـــا ʪلدُّ تفيد خطورة الرِّ  .١٥٣ رَضـــُ

 .đِاَ عِوَضًا مِنَ الآْخِرَةِ فَـعَمِلُوا لهَاَ
 ار الآخرة.ه ينسي لقاء الله والاستعداد للدَّ نيا وأنَّ كون إلى الدُّ حذير من الرُّ فيها التَّ  .١٥٤
 نيا).(الدُّ بـوجه ذلك تسميتها و نيا وتحقير ما فيها؛ زهيد في الدُّ التَّ فيها  .١٥٥
عراض عن الله وآʮته ســبب  الإ  وأنَّ  ،ار الآخرةعراض نســيان لقاء الله والدَّ وفيها: من الإ .١٥٦

 نيا دليل على نسيان الآخرة أو تناسيها.كون للدُّ الرُّ  ، وأنَّ نوب والمعاصيللوقوع في الذُّ 
يوم القيامة للحســـــاب  إليه هو لقاء الله فرداً   يعمل له المؤمن ويســـــتعدّ ا مأعظم    تفيد أنَّ  .١٥٧
 .والجزاء
 .الجملة الاسمية على استحكام الغفلة فيهم وثباēم عليهاتفيد:  .١٥٨



  

 
 

العلم ʮϕت  أنَّ   پڀٱڀٱڀٱٺٱٺپتفيد مع ما قبلها وما بعدها ومع قوله:   .١٥٩
ــا ʪلدُّ كون والرِّ وعدم الرُّ هد  ة طريق إلى الزُّ رعيَّ ة والشـــــــــــــَّ الله تعالى الكونيَّ  نيا، والحرص على إيثار  ضـــــــــــ

ƅ ــية تعالى لمعرفتهم بحقيقة هذه الحياة الفانية،   الآخرة عليها، ولهذا كان العلماء أكثر العباد خشــ
تعـــالى:   ــال  ــا؛ قـ ٱپٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېپووجود حيـــاة أخرى بعـــدهـ ٱ ــذا   وإلى  ]٢٨[فـــاطر:ٱ هـ

ـــــــارت الآʮت بعــد ذلــك في قولــه تعــالى:   ٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱپأشــــــــ

ــتعداد للقاء الله  م إلى حقيقة هذه الحياة الدُّ ، أي: يهديهم رđُّ ]٩[يونس:ٱٱٱپڦٱڦ نيا وضــــــرورة الاســــ
 .ةرعيَّ ة والشَّ تعالى بسبب إيماĔم ƅʪ المبني على العلم والاستدلال ʪلآʮت الكونيَّ 

 رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ٱُّٱٱقال تعالى:

 . ]٩، ٨[يونس:ٱٱٱَّ ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ

 .ق في اليوم الآخر في مآلات المؤمنين والكافرينعدل الله يتحقَّ  نَّ أفيها  .١٦٠
 على ذلك الإشارة إليهم ϵشارة البعيد أولئك  قاء؛ دلَّ لال والشَّ عدهم في الضَّ تفيد بُ  .١٦١
 البوار.خويف من دار ار والتَّ فيها إثبات النَّ  .١٦٢
ــَّ  .١٦٣ ــتمرارهم في الغفلة والضـ ــَّ فيها اسـ على ذلك قوله:   ار دلَّ ر حتى كان مأواهم النَّ لال والشـ

ٱٱٱٱٱپٿپ ٱ ٱ وعليه فيها خطورة الإقامة على المعاصـــــــــــي وعدم   پٹپوالفعل المضـــــــــــارع ٱ
 وبة منها.التَّ 

 .ه نسب الكسب إليهمة لأنَّ على الجبريَّ  فيها ردٌّ  .١٦٤
ة بعد توفيق نفس ما أعطيه المؤمن إيمانه فهو وسيلته إلى الجنَّ أأغلى و   في الآية الكريمة أنَّ  .١٦٥

 .ث به ويحافظ عليه من مزعزعات الإيمان في هذا العصر وكل عصرالله وإذنه.. فليتشبَّ 
 .سول خلاص ومتابعه الرَّ دق والإوفيق الصِّ من أسباب التَّ  تفيد أنَّ  .١٦٦
يهتـدي بـه العبـد المؤمن في طريقـه في ظلمـات وفتن الـدنيـا والآخرة؛   للإيمـان نوراً  تفيـد أنَّ  .١٦٧

 .پڤٱڦپلقوله تعالى: 
سـول الرَّ ة  دين الله التوحيد (الإيمان) وطاع ىبات عل وسـائل الثَّ  من أجلّ  تفيد كذلك أنَّ  .١٦٨
 .الحات) بفعل المأمور وترك المحظور(الصَّ 



  

 
 

بل لا بد بعد   ؛ة الوصـــــــــــول إلى الجنَّ الح لا يكفي فيد الإيمان والعمل الصـــــــــــَّ مجرَّ   تفيد أنَّ  .١٦٩
لن "  وفي الحــديــث:،  پڤٱڦپة؛ لقولــه تعــالى:  حمــة الإلهيــَّ ة؛ والرَّ ʪنيــَّ ذلــك من الهــدايــة الرَّ 

دني الله بفضــــل ة. قالوا: ولا أنت ʮ رســــول الله؟ قال: ولا أʭ، إلا أن يتغمَّ يدُخل أحدًا عملُه الجنَّ 
 فلولا هداية الله، وعونه وتوفيقه لما فاز أحد بجنَّة ولا نجا أحد من ʭر. ، )١(" ورحمة

  قال أبو الطيِّب المتنبئ:
شـــــــــــــــــــاملاً  للمرء  ــان عون الله    إن كـــ
لــلــفــتى  الله  مــن  عــون  يــكــن  لم    وإن 

.  

مـــراده    أمـــر  ــل  مـــن كـــــ ــه  لـــــ ــتـــح  ــفـ   تـ
اجتهـــــــاده  عليـــــــه  يجني  مـــــــا    فـــــــأول 

.  
فيعة وصـــعد  رجات الرَّ ى في المقامات العالية وعرج إلى الدَّ العبد المؤمن مهما ترقَّ   تفيد أنَّ  .١٧٠

رة وتســــــــــــــهيلات  ه مــا يزال بحــاجــة إلى هــداʮت متكرِّ ؛ إلا أنــَّ إلى مراتــب الكمــال عنــد ربــه  
 .پڤٱڦپبصيغة المضارع:  الى؛ لقوله تعة منه وإرشادات ودلالات مستمرَّ 

إلى ضــمير (الذين    الجلالة العلم (الله) إلى وصــف الربوبية مضــافاً يفيد العدول عن اســم  .١٧١
م صــــاحب العطاʮ بشــــأن ومنزلة هدايتهم كوĔا صــــادرة من رđِّ   للمؤمنين وتنويهاً   آمنوا).  تشــــريفاً 

ــعة التَّ العظيمة الكاملة والرَّ  ــأĔا أن تكون عطيَّ حمة الواســــ ة كاملة مشــــــوبة برحمة ʫمة؛ قال امة، فشــــ
 .پڤٱڦپتعالى: 
ڦٱڄٱڄٱپها الله لعباده المؤمنين؛ حيث  ار والمأوى التي أعدَّ تفيد جمال وروعة الدَّ  .١٧٢

،  پٺٱٿٱٿپم ذكرهم في الآية الســـــــــابقة  وفي ذلك إغاظة شـــــــــديدة لمن تقدَّ   پڄ
 .پڄٱڃٱڃپ) وفوق ذلك رار، وجرʮن الأĔاورتين: (مأوى النَّ ان ما بين هاتين الصُّ فشتَّ 

ــكـــال  تفيـــد تعـــدُّ  .١٧٣ ڄٱڃٱپه الله تعـــالى لعبـــاده المؤمنين من  وكثرة أنواع مـــا أعـــدَّ د أشــــــــــــ

 .پڃ
پٱٱٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎپٱقــال تعــالى:

  ]١٠[يونس:

الذين لا يرجون لقاءه، ذكر  ناسـق مع ما قبلها فبعد أن ذكر ناسـب وروعة التَّ ة التَّ تفيد دقَّ 
ٱٱٻٱٻٱپعليهم:   لام منه جزاءهم في ذلك اللقاء وهو الســَّ   ناً الذين يرجون لقاءه مبيِّ 

 
 . ٤/٢١٦٩، ومسلم ٧/١٢١أخرجه البخاري  (١)



  

 
 

ٱ.]٢٤[الرعد:ٱٱٱپںٱںٱڻٱڻٱڻپحة بحمده: لام من ملائكته المسبِّ والسَّ  ]٤٤[الأحزاب:ٱٱٱپٻٱٻ
ة،  دعاؤهم في الجنَّ   أي: ٱٱٱپڃپــــــــــــــــ بما فيه أهل الجنة من نعيم واطمئنان    تشـير إلى .١٧٤

 لك عن كل عيب ونقص. سبحانك تنزيهاً 
 .لامةأي: يدعوا بعضهم لبعض ʪلسَّ  ٱٱپٱڇٱڇپيفيد: قوله تعالى:  .١٧٥
 .ى دعاءسبيح والحمد يسمَّ التَّ  فيها: أنَّ  .١٧٦
ــبحانك هم أن المحامد كلَّ ئختام دعا  فيها: أنَّ  .١٧٧ فأنت الموصــــــوف ʪلكمال مع   ،ها لك ســــ

 .عظيمة والتَّ المحبَّ 
ــتحب أن يقول العبد في آخر دعائه  :فيها .١٧٨ فهي فاتحة   ،پٱٱٱڌٱڌٱڎٱڎپ  يســـ

 ة.كتاب الله تعالى، وهي خاتمة دعاء أهل الجنَّ 
ــول لقمَّ  .١٧٩ ــَّ ة الرَّ فيها الوصـ ــِّ احة والسـ ــيَّ حة النَّ عادة والصـ ــبيح  حميد والتَّ ة ʪللجوء ʪ ƅلتَّ فسـ سـ

 .لامتهم ʪلسَّ ومبادرة الآخرين وتحيَّ 
ــتج  تفيد أنَّ  .١٨٠ ــَّ أعظم ما تســــــــ ـــبيحلامة والعافية من الله تعالى؛ التَّ لب به الســــــــ ؛    له    ســـــــ

ٱٱٱٱپڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇپلقولــه:   وقــد كــان نبي الله ذو النون عليــه وعلى نبينــا  ٱ
  ســبيح ƅ تعالى في محنته ومصــيبته، ولهذا قال تعالى عنه:من التَّ  وأتم التســليم مكثراً   صــلاةأفضــل ال

ٱپہٱہٱہٱہٱھٱھٱھ    ڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀپ ــافـات:ٱٱ ولهـذا كـانـت   ]١٤٤-١٤٣[الصـــــــــــــ
ٱٱٱپٱٱٻٱٻٱٻٱٻپ  وقد قال تعالى عنهم:  پڇٱڇپ  ة بعد تسبيحهم له:ة الله لأهل الجنَّ تحيَّ 

 .]٥٨[يس:ٱٱٱپٹٱٹٱڤٱڤٱڤپ وقال أيضا: ]٤٤[الأحزاب:
ــراء  تفيد مع ما بعدها أنَّ  .١٨١ ــراء والضــــ على العبد أن لا ينقطع عن دعاء الله تعالى في الســــ

ںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱپوفي الرخاء والشــــــــدة، ولهذا قال تعالى في الآية التي بعدها:  

ٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭ ٱ الفرق بين  حـال   لوافتــأمَّ   ]١٢[يونس:پٱ
 .ة ودعاءهم وبين حال هذا المكروب ودعائهأهل الجنَّ 

ــتهـلِّ على العبـد أن يقـدِّ  تفيـد أنَّ  .١٨٢ دعـائـه تمجيـد الله تعـالى وتنزيهـه والثنـاء عليـه؛    م في مســــــــــــ
، أي: دعاء بعضهم لبعض ٱٱپچٱڇٱڇٱڇپقال    ثمَّ   ٱٱپڃٱچٱچٱچٱڇپلقوله تعالى:  

 .(سلام).



  

 
 

من اشـــــــتغل بذكر الله تعالى عن دعائه اســـــــتجاب الله دعاءه، وأعطاه ما عجز   تفيد أنَّ  .١٨٣
قال ابن الأثير:   پڃٱچٱچٱچٱڇپلســـانه عن التعبير به، وزاده من فضـــله؛ لقوله تعالى: 

يَ التـَّهْلِيلُ والتَّحْمِيدُ والتَّمْ  ا سمُِّ تِجابِ ثَوابِ اɍَِّ   جِيدُ (إنمَّ ــْ  تَعالى وجَزائهِِ وفي دُعاءً لأِنَّهُ بمِنَزلِتَِهِ في اســــ
تُهُ أفْضَلَ ما أعُْطِي السّائلِِينَ   .. )١(  الحدَِيثِ: إذا شَغَلَ عَبْدِي ثنَاؤُهُ عَلَيَّ عَنْ مَسْألَتيِ أعْطيَـْ

ا من الأعمال التي تسـتمر بعد لام وأĔَّ عاء والسـَّ حميد والدُّ سـبيح والتَّ على فضـل التَّ  تدلُّ  .١٨٤
 .ةالجنَّ كليف بدخول انتهاء التَّ 

 ة.ة في الجنَّ ة أهل الجنَّ لام تحيَّ السَّ  فيها أنَّ  .١٨٥
د أحوال إخوانــه المؤمنين ويــدعو لهم ويشــــــــــــــملهم ه يتفقــَّ حــال العبــد المؤمن أنَّــ   تفيــد أنَّ  .١٨٦

ــهم ʪلســــَّ ة والدُّ حيَّ ط التَّ بدعائه؛ ووجه ذلك: توســــُّ  في هذا أيضــــا  لام في دعائهم، ولعلَّ عاء لبعضــ
الكريمة ʪلحمد ƅ   ةنين بعضـــــهم لبعضـــــهم مســـــتجابة؛ ولعل في ختم الآيإشـــــارة إلى أن دعوة المؤم

 .پڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎپٱ:والشكر له إشارة إلى ذلك 
ٱٱڌپفي قوله:"ال"   تفيد .١٨٧ ة ألفاظ الحمد وســــــــــــــائر  عامَّ   ســــــــــــــتغراق الجنس؛ أي: أنَّ اپٱ

ــتحقٌ لهــا  نــاء والمحــامــد التي عرفهــا النــَّ كلمــات الثَّ  اس ومــا لم يعرفوا منهــا هي ƅ تعــالى، والله مســــــــــــ
 جميعها. 

اتي والوصـــــفي عظيم؛ الكمال الذَّ ة والتَّ وصـــــفُ المحمود ʪلكمال مع المحبَّ  پٱٱٱڌپ تفيد .١٨٨
ــفاته وأفعاله؛ ولا بد من قَـيْد، وهو "المحبَّ  ة والتعظيم"؛ قال أهل  والفعلي؛ فهو كامل في ذاته وصــــــــــ

"    اى مدحً ا يســـــمَّ ة ولا تعظيم، لا يســـــمَّى حمدًا؛ وإنمَّ وصـــــفه ʪلكمال بدون محبَّ مجرَّد   العلم: "لأنَّ 
)٢( . 

 .حمن) لا يُسمَّى đما غير الرَّبِّ تبارك وتعالى(الله) واسمه (الرَّ  تفيد الاختصاص إذ أنَّ  .١٨٩
ــم الجلالة ﴿ الله .١٩٠ ــائص اســ ﴾ أنهّ يوصــــف ولا يوصــــف به؛ فيقال: اللهُ الرَّحمنُ   ومن خصــ

الرَّحيمُ، أو العزيز الحكيم. ولا يقــال: الرَّحمن الله، أو العزيز الله، ولــذا رجَّح بعض أهــل العلم أن 

 
 لم أقف عليه.  (١)

 . ١/٩تفسير سورة البقرة للشيخ محمد بن صالح العثيمين  (٢)



  

 
 

ٱپٱٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہپيكون الاســـــــــــــمُ الأعظم ƅ تعالى هو ﴿اɍَُّ﴾، أو مع الحيّ القيوم؛ 

 .، وذلك للخبر]٢٥٥[البقرة:
ـــــــلُ في تركيبـه: (إلـه) فحـُذفـتِ الهمزةُ منـه،    * المعبود بحقٍّ   هالله أنَّـ   معنى  يـدتف .١٩١ *، إذ الأصــــــــ

 .وعُرّف بـ (ال) فصار (الله)، وجُعل عَلَمًا على ذات الربِّ الواجبِ الوجودِ، 
ــالى: ــعـــــ تـــ ــال   لي  لى لم كىكي كم كل كا قي  قى في فى ثي ثى ثن ُّٱ  قـــــ

  .]١١[يونس:َّ نم نز نر مم ما
ابقة فبعد أن ذكرت في الآʮت الســـَّ  ،ق مع ما قبلهاناس ـــُوروعة التَّ   ،بناس ـــُة التَّ دقِّ   :تفيد .١٩٢

الآخرة لقــــــاءه في  يرجون  للــــــذين لا  تعــــــالى   يج هي هى  هم هج ُّٱ  لقولــــــه:  عقوبــــــة الله 

 ،هالمْ هم في الدنيا على مبدأ الإكر في هذه الآية الكريمة أنه ســــبحانه وتعالى يعاملُ ، ذَ َّيح
 ما لي  لى لم كي ُّٱوسفاهة؛ لقوله تعالى:   ،ولو طلبوا تعجيل العقوبة غفلة  ،والاستدراج، حتى

 .َّ نم نز نر مم
ــع  :تفيد .١٩٣ ــبحانه وتعالي يســـــ ؛ لقوله تعالى:  ما لم يكن لو كان كيف يكون أن علم الله ســـــ

 .َّ كيكى كم كل كا قي  قى في فى ثي ثىُّ
ــيء، وإذا أراد أمرا ً   ،ه لا يفوته شــــيءكمال قدرة الله تعالى، وأنَّ   :تفيد .١٩٤ كان ولا يعجزه شــ

 .َّ كيكى كم كل كا قي  قى في فى ثي ثى ُّف؛ لقوله تعالى: ولم يتخلَّ 
ــعـت كـل  ورحمتـه بعبـاده، وأنَّ  ،تمـام لطف الله تعـالى  :تفيـد .١٩٥ ــبحـانـه وتعـالى وســــــــــــ رحمتـه ســــــــــــ
 شيء.
ــتعجـال، وفي الحديث:   ، في الأمورأنيِّ محبـة الله تعـالى التَّـ   ،تفيـد .١٩٦  من أنيِّ التَّـ   "وعدم الاســــــــــــ

إن فيك "والســــــــلام لأشــــــــج عبد القيس:    ،، وقوله عليه الصــــــــلاة)١("الله، والعجلة من الشــــــــيطان
 .)٢("خصلتين يحبهما الله: الحلم والأʭة

 
 ،  ورواته رواة الصحيح.٢٦٧٧ برقم،٣/١٨، قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب٧/٢٤٧، ٤٢٥٦رواه أبو يعلى برقم:  )١(
 .٤٨/ ١أخرجه مسلم:  )٢(



  

 
 

  َّ تربي بى بن بم  بز بر ئي ُّٱمع مـا قبلهـا من قولـه تعـالى:    :تفيـد .١٩٧
يستجاب "وعدم الاستعجال، وجاء في الحديث :    ، في انتظار إجابة دعائهعلى العبد التأنيِّ  أنَّ  

 .)١("لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي، فيستحسر عند ذلك فيدع الدعاء
ــان  :تفيد .١٩٨   ،وتلك من سمات الاحتياج  ،وحاجته، وأن من طبيعته العجلة  ،ضـــعف الإنسـ

ــَّ    َّ يخيح يج هي هى ُّٱ، وقال في آية أخرى:   َّ كا قي ُّٱعف؛ لقوله تعالى:  والضــ
  ].١١[الإسراء:  َّ  تم تز تر ُّٱوقال أيضا:  ]٣٧[الأنبياء: 
ــر  ،حيـث لا يعـاجلهم ʪلعقوبـة  ،عظيم حلم الله تعـالى على عبـاده  :تفيـد .١٩٩  ،وإنزال الشــــــــــــ

وحكم إلهية عظيمة   ،واسـتدعائهم لها، وفي ذلك مقاصـد ،والعذاب عليهم ʪلرغم من اسـتحقاقهم
 .وأزاح الغشاوة عن قلبه ،ر الله بصيرتهلا تخفى على من نوَّ 

 والأهل عند الغضب. ،النهي عن الدعاء على النفس :تفيد .٢٠٠
  ،والاسـتبداد هو نسـيانه الآخرة   ،والظلم  ،أن أعظم ما يدعو الإنسـان إلى الطغيان  :تفيد .٢٠١

 نم نز نر مم ما لي  لى لم كي ُّٱمن لقـاء الله تعـالى؛ لقولـه:    أو خوفـه  ،وعـدم رجـائـه

 (فنذرهم). ميرر سر الإتيان ʪلموصول دون الضوالمتدبِّ  ،لوهنا قد يظهر للمتأمِّ  ،َّ
ــلــب منــه عنــايتــه   :تفيــد .٢٠٢   ،أن أعظم عقوبــة يعــاقــب الله بــه العبــد في هــذه الــدنيــا أن يســــــــــــ

ــهويُ  ــادى في غي ـــِّ  ،عرض عنـ ــه يتمـ ــالى:    ،هويتركـ ــه تعـ ــه، لقولـ ــانـ  نر مم ما لي  لى لم ُّٱوطغيـ

 .َّ نز
ــتبـداد دائمـاً   ،والظلم  ،أهـل الطغيـان  أنَّ   :تفيـد .٢٠٣ ــيـَّ   والاســــــــــــ   ،ة مـا يفتقـدون الراحـة النفســــــــــــ

  ،ة من الوســاوس، والحيرة والعصــبيَّ   ،ةوالاســتقرار، ويعانون العديد من الأمراض النفســيَّ   ،والطمأنينة
  ،تعالى عنهم العناية  ل في اتخاذ القرارات؛ وكل ذلك بســـــــبب ســـــــلب اللهعجُّ والتَّ   ،رهوُّ د، والتَّ دُّ والترَّ 

 .َّ نم نز نر مم ما لي  لى لم ُّٱوحسن التدبير للأمور؛ لقوله تعالى:  ،واللطف

 
 . ٤/٢٠٩٤، ومسلم: ٨/٧٤أخرجه البخاري:  )١(



  

 
 

والأصلح   ،ه يجب على الله فعل الصلاحومن يقول بقولهم من أنَّ   ،رد على المعتزلة  :تفيد .٢٠٤
 ما لي  لى لم ُّٱومع كتابه؛ لقوله تعالى:   ،لعباده، نعوذ ƅʪ تعالى من ســــوء الأدب مع الله

 . َّ نم نز نر مم
 ،ولطفـه ،وشملـه بعنـايتـه  ،بمفهوم المخـالفـة أن من أحـب لقـاء الله أحـب الله لقـاءه  :تفيـد .٢٠٥

 .قبل أن يلقاه في طاعته ،واستعمله
عمي بصــيرته؛ لقوله تعالى:  ويُ  ،ي قلبهقســِّ ويُ   ،د أحاســيس صــاحبهبلِّ غيان يُّ أن الطُّ   :تفيد .٢٠٦

 .َّ نم نز نر ُّٱ
ويســــــــتدل به كثير من أئمة الســــــــنة على إثبات الرؤية ƅ ســــــــبحانه   ،إثبات اللقاء  :فيها .٢٠٧

 وتعالى.
 َّ نم نز نر ُّٱوالجبرية؛ لقوله تعالى:  ،الة من القدريةعلى الفرق الضَّ  فيها: رد .٢٠٨
ونتـــائجـــه الخطيرة على العبـــد في   ،ومن عواقبـــه الوخيمـــة  ،التحـــذير من الطغيـــان  :تفيـــد .٢٠٩

 .َّ نم نز نر مم ما لي  لى لم ُّٱوالآخرة؛ لقوله تعالى:  ،نياالدُّ 
الطغيــــان وهو تجــــاوز الحــــدود  أنَّ   :تفيــــد .٢١٠ ثمََّ   ،الكفر ʪليوم الآخر يورث  التخبط    ومن 
 .والتردد

ںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱپٱقــال تعــالى:

  .]١٢[يونس:پٱٱٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆ

م كاذبون  هنا أĔَّ ار للعذاب، ذكر ذكر سبحانه استعجال الكفَّ أنَّه لمَّا    :فيها من المناسبة .٢١١
 في دعواهم.

ـــب وروعة التَّ ة التَّ تفيد دقَّ  .٢١٢ ــق مع ما قبلها، وذلك من وجوه:ناســـــ  في كلٍّ  : أنَّ الأول  ناســــــ
ية ر في الآالمقرَّ  رِّ منهما إملاء للكفرة على طريقة الاســـــــتدراج، وذلك من خلال الإنقاذ من الشـــــــَّ 

ه لو أنزل ابقة أنَّ  في الآية الســــــــَّ ا بينَّ لمَّ  ه  : أنَّ انيالثَّ   ،ر في هذه الآيةالمقرَّ  رّ ابقة، ومن الضــــــــُّ الســــــــَّ 
ــي أجله، أكَّ العذاب على العبد في الدُّ  ت على  د هذا المعنى في هذه الآية حيث دلَّ نيا لهلك وقضــ



  

 
 

الكفرة يســــتعجلون  ابقة إلى أنَّ ا أشــــار في الآية الســــَّ لمَّ  ه  الثالث: أنَّ ، غاية ضــــعفه وĔاية عجزه
ه لو نزل لــب، حيــث أفــادت أنــَّ م كــاذبون في ذلــك الطَّ في هــذه الآيــة أ   َّĔ  ينَّ نزول العــذاب ب

 ع إلى الله تعالى في إزالته عنه.ه يتضرَّ ʪلإنسان أدنى شيء يكرهه فإنَّ 
 .پٱٱٱںپعبير بلفظة: التَّ  فيلالة بيان ضعف الإنسان؛ ووجه الدَّ تفيد  .٢١٣
ـــــــــــــــــعبيرالتَّ يفيد:   .٢١٤ ــانك، فقد جحدوا فضــــل تحزن إن جحد النَّ   أن  لاٱٱٱپٱٱٱھپٱ بــ اس إحســ

 الخالق فكيف بك أنت ؟!
 .الإنسان سريع النسيان لنعم الله عليه فيها أنَّ  .٢١٥
 اء.رَّ اء أو السَّ رَّ عاء ينبغي أن يستمر سواء أكان في الضَّ الدُّ  تفيد أنَّ  .٢١٦
لى إف  تعرَّ "  ا المؤمن فهو الممتثل قوله ة أمَّ دَّ  في الشــــِّ لاَّ إالكافر لا يعرف الله   فيها أنَّ  .٢١٧

  .  )١("  ةدَّ خاء يعرفك في الشِّ الله في الرَّ 
 الله تعالى نيا دار ابتلاء ولذلك عبرَّ الدُّ  وأنَّ   ه ضـــــــــــــرّ الإنســـــــــــــان لابد أن يمســـــــــــــّ   تفيد أنَّ  .٢١٨

 .ع حدوثهستعمل فيما يتوقَّ تو ٱٱٱٱٱپٱںپـب
ة، واللائق بحـال العبـد المؤمن دَّ ويهرع إليـه في الشــــــــــــــَّ خـاء  عـاء في الرَّ من يترك الـدُّ   تفيـد ذمَّ  .٢١٩

 .ذلك أرجى للإجابة اء، فإنَّ رَّ اء والضَّ رَّ ع إلى مولاه في السَّ ضرُّ التَّ 
 ا ليست عبادة عن رغبة.)، لأĔَّ رورة لا تنفع العبد (غالباً عبادة الضَّ  تفيد أنَّ  .٢٢٠
 رحمته سبقت غضبه. وذلك لأنَّ ، يجيب دعوة المضطر ولو كان كافراً  الله  تفيد أنَّ  .٢٢١
ــد أنَّ  .٢٢٢ ــافر يقرُّ   تفيـ ــان   الكـ ــذا الإيمـ ــه، ولكن هـ ــه ويلتجئ إليـ ويؤمن بوجود الله، ويؤمن بـ

الله هو خـالقهم    يؤمنون ϥنَّ   بي  ار في عهـد النَّ والالتجـاء لا يخرجـه من الكفر؛ وقـد كـان الكفـَّ 
ا بي  ورازقهم، ومع ذلــك حكم بكفرهم وقــاتلهم النَّ  ة، أمــَّ ، لأنَّ المحــكَّ يكمن في توحيــد الإلهيــَّ

توحيــد الرُّبوبيــَّة فهم يؤمنون بــه، وقــد حكى الله عنهم ذلــك وقــد عقــد ذلــك ابن القيم في النُّونيــَّة  
م يقرُّون أنَّ الله هو خالقهم:  َّĔحيث ذكر أ 

 ʪــنفاســــــــأل أ ــل وشــــــــيعته ومــــــ   جهــــــ
  وســــــل اليهــــــود وكــــــل أقلــــــف مشــــــرك

ــــــــــن عابــــــــــــــــدي الأوʬن     والاهـــــــــــــــم مــــــ
  عبــــــــــــد المســــــــــــيح مقبــــــــــــل الصــــــــــــلبان
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ــبلهم ــاد بــــل ســــل قــ   واســــأل ثمــــود وعــ
ــين أتعــــرف الـــــاللَّ  واســــأل أʪ الجــــنِّ    عــ

  ةواســــــــأل شــــــــرار الخلــــــــق أغلــــــــى أمــــــــَّ 
ــلّ  ــام كـــــ ــذاك أمـــــ ــأل كـــــ ــِّ  واســـــ   لمعطـــــ

  هـــــل كـــــان فـــــيهم منكـــــر للخـــــالق الــــــ
.  

ــداء  ــة   أعـــــــــــ ــوح أمـــــــــــ ــاننـــــــــــ   الطوفـــــــــــ
  ق أم أصــــــــــــبحت ذا نكــــــــــــرانخــــــــــــلاَّ 
ــــــــو الـــــــــــــذكرانلوطيــــــــــــَّ    ة هـــــــــــــم ʭكحــــ

  فرعــــــــون مـــــــــع قـــــــــارون مـــــــــع هامـــــــــان
ــرَّ  ــيم بّ ــــــــــ ــوِّ  العظـــــــــ   ن الأكـــــــــــوانمكـــــــــ

.  
ومســـــتعجل لانكشـــــافه عنه   رّ ه الضـــــُّ عاء إذا مســـــَّ ʪلدُّ  لحٌّ ه مُ نســـــان أنَّ فيها بيان حال الإ .٢٢٣

 .أحواله على جنبه أو وهو قائم أو قاعد ولذلك يدعو في كلِّ 
ولذلك جاءت لفظة  رِّ ه لا حيلة للإنســـــــــان أن يفوته ما قضـــــــــي عليه من الضـــــــــُّ تفيد أنَّ  .٢٢٤
 .نسان هو المفعول بهفي الآية هي الفاعلة والإ رِّ الضُّ 

ہٱہٱھٱپعن العبد محض فضل من الله تعالى؛ لقوله تعالى:   رّ كشف الضُّ   تفيد أنَّ  .٢٢٥

 ..پھ
 رّ م ومع هذا الضـُّ ة وضـرورة تنزيل هذه الآية على واقعنا الذي نعيشـه هذه الأʮَّ أهميَّ تفيد  .٢٢٦

ــريَّ  الذي مسَّ  اس يكون لهم دعاء وعبادة ورجوع إلى الله تعالى من النَّ  كثيراً   ة جمعاء، فلربما أنَّ البشــ
ــُّ  يعودوا إلى ســــابق   ، ثم لا يلبثون بعد زوال هذه المحنة أنَّ رّ من أجل أن يرفع هذا البلاء وهذا الضــ

ــلحوا ويقوُّ  وا علاقتهم ƅʪ تعـالى عهـدهم مبتعـدين عن الله تعـالى، لـذا ينبغي على العبـاد أن يصــــــــــــ
ــُّ  عليهم هـذه الجـائحـة العظيمـة دون أن ϩخـذوا منهـا الـدروس    ، وأن لا تمرُّ رُّ بعـد زوال هـذا الضــــــــــــ

المســــــتقبل، وأن يتذكروا  ما فســــــد من أمورهم في  صــــــلاحوالعبر والعظات، ودون أن يعملوا على إ
 .دائما هذه الآية الكريمة

ــتجابة الله تعالى لدعاء المضـــطر   يدلُّ پٱہپالتعبير ʪلفاء في قوله تعالى  .٢٢٧ ــرعة اسـ على سـ
 .إذا دعاه

ــبحـانه للـداعي لا تختص ϥهل الكفر  تفيـد أنَّ هذه .٢٢٨ بل تتفق  ؛الحالة التي ذكرها الله ســــــــــــ
ل عند نزول ما يكرهون đم،  ذلُّ عاء، وقلوđم ʪلخشــوع والتَّ لكثير من المســلمين، تلين ألســنهم ʪلدُّ 

ــرُّ عاء والتَّ الدُّ   نفإذا كشـــفه الله عنهم غفلوا ع ــكر النِّ ع، وذهلوا عمَّ ضـ عمة التي ا يجب عليهم من شـ
  ، ودفع ما أصــــــاđم من المكروه.رِّ أنعم الله đا عليهم من إجابة دعائهم ورفع ما نزل đم من الضــــــُّ 



  

 
 

ــلم والكــافر كمــا يُ   الآيــة تعمُّ   على أنَّ   دلُّ ا يــممــَّ   وهــذا ــعر بــه لفظ ( للنــَّ المســــــــــــ اس ) ولفظ (  شــــــــــــ
 . )١(الإنسان)

 وأخذ العبرة. ،الكفار والتحذير من حالهم وسوء مآلهم وفيها: ذمّ  .٢٢٩
، ثم ينكصـون على أعقاđم، بمجرد حال الكفار معرفة الله في الشـدة فقط أن من  :تفيد .٢٣٠

 لهم.عود الأمن والعافية 
 ة.دَّ خاء حتى يعرفه في الشِّ لابد أن يعرف الله في الرَّ  المسلم الحقّ  وفيها: أنَّ  .٢٣١
ــبحـانـه المعبود دون    مـا  وأنَّ   لـه الحقّ هو الإ  الله    تفيـد: أنَّ  .٢٣٢ دونـه هو البـاطـل وهو ســــــــــــ

ــَّ  ــواه حيث يلجأ إليه عند الشـ ــُّ دائد ويفزع إليه عند الملمَّ سـ ــف الضـ ــواه ولا رُّ ات فلا يكشـ يدفع  سـ
 .وء غيره تبارك ربنا وتعالىسّ ال

 ذكير بنعم الله وشكرها وعدم نسياĔا.التَّ  .٢٣٣
 ʪلشكر تدوم النعم وتزداد ويرفع البلاء.أنَّ فيها:  .٢٣٤
ــُّ نســـان قليل الصـــَّ الإ  في الآية دلالة أنَّ أنَّ  فيها:   .٢٣٥   عماء.كر عند النَّ بر عند البلاء قليل الشـ
 بك.ك الرفيعة ومبادئك العالية، دون النزول إلى مستواهم الذي لا يليق تمعهم وفقا لقيم فكن

عامل بمقامك؛ لقوله التَّ  وكيفيَّة  لا يشــــــــكرون الجميل،بر مع من لقيمة الصــــــــَّ   تفيد تعليماً  .٢٣٦
أنــــَّ پہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭپتعــــالى:   مع علمــــه   ه  ، ووجــــه ذلــــك: 

ه بعد أن يســــتجيب دعاءه ويكشــــف عنه  بجحود هذا الإنســــان وكفره ونســــيان نعمه وفضــــله علي
ق بمقتضـى ه وتفريج كربته، فما أعظم أن يتصـف العبد ويتخلَّ شـف ضـرّ يكه مع ذلك  أنَّ ه؛ إلاَّ ضـرّ 

 .أسماء الله تعالى وصفاته.
رت من أصــــحاđا أن تصــــير لهم  ميمة القبيحة إذا تكرَّ شــــأن الأعمال الذَّ تفيد الآية: أنَّ   .٢٣٧

ــن عندهم قبائحها فلا   ــعرون بقبحهادربة تحســــــــ ڭٱۇٱۇٱۆٱپلقوله تعالى:    يكادون يشــــــــ

  .پۆ
 .) ( المسِّ  ـنس حال نزول جنس البلاء فجاء التعبير بالإ ةتفيد رحمه الله بعامَّ  .٢٣٨

 
 . ٢/٤٢٩فتح القدير للشوكاني  (١)



  

 
 

ليـه  إبينمـا نســـــــــــــــب الكشــــــــــــــف    پںپحيـث لم يـذكر فـاعـل    تفيـد الأدب مع الله   .٢٣٩
ــم فـاعلـه وهـذا من ʪب التَّـ   فلم .پہپ أدب، وفي القرآن مثـل ذلـك كثير، يقول إبراهيم يســــــــــــ
 :پÅٱÄٱÃٱÂٱٱپ ــعراء:ٱ ــَّ ف  ،]٨٠[الشـــ ــه، وفي قصـــ ــر مع نســـــب المرض إلى نفســـ ة الخضـــ

فنســـــــب العيب  ]٧٩[الكهف:ٱٱٱپگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱپ:   موســـــــى
ه لا ينبغي  فينة هو الله، فلم يقل: فأراد الله أن يعيبها؛ لأنَّ الذي أمره بخرق السَّ   إلى نفسه، رغم أنَّ 

من الله، وهذا من ʪب  الخير والشـــرَّ   ، مع إيماننا الجازم أنَّ أو العيب إلى الله   رّ أن ينســـب الشـــَّ 
 .ار بلا حطبيقول محمد بن سيرين: علم بلا أدب كالنَّ  ،الأدب في زمن ضاع فيه الأدب 

الله كريم حليم ورحيم، ورحمـة الله    نَّ أمـا قبلهـا بتـأكيـد    معتشــــــــــــــترك  تفيـد الآيـة الكريمـة و  .٢٤٠
اس، ومنها اســــــتجابة دعاء للنَّ  رّ فمن رحمته عدم تعجيل الشــــــَّ  ةواســــــعة، فهي واســــــعة بطرق مختلف

 .م سوف يعودون لما " كانوا يعملون".Ĕَّ وعلمه ʪلغيب ϥ ،سرافهمإاس رغم النَّ 
ــم فـاعلـهلمـا  مبني    پڭپ ب تعـالى عـدل، وعقوبتـه حكمـة.تزيين الرَّ   تفيـد أنَّ   .٢٤١  لم يســــــــــــ

ارة فس الأمَّ فقد يكون الله تعالى، أو النَّ ،  زيين غير واحد وغير جهة وغير وســــــــيلةتجعل الفاعل للتَّ 
 .ياطين المردة، أو شياطين الإنس، أو مؤسسة أو هيئة أو غير ذلك وء أو الشَّ ʪلسُّ 

ــاً  إذااس  اعي من النَّ الله يجيب الدَّ   نَّ أوتفيد  .٢٤٢ ــركإو  ،له الدين دعاه مخلصــ كما    اً ن كان مشــ
ــبحانه في ســـورة العنكبوت  ٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱپقال سـ

ٱٱڦٱڄ کٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱپتعالى في ســـــــــــورة لقمان    وقال،  ]٦٥[العنكبوت:پٱ

 .]٣٢[لقمان:پٱٱٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہ
ــراف  معنى  تفيد أنَّ  .٢٤٣ ــد وحدّ الاعتدال، ولا يختصّ  :الإسـ فقة كما  في ʪب النَّ  مجاوزة القصـ

ــائع لــدى كثيرٍ من النــَّ  : «مــا جــاوزتَ بــه أمر الله فهو  اس، قــال إʮس بن معــاويــة  هو شــــــــــــــ
 .سَرَف».

ــنعه الكفر ƅʪ ربّ   تفيد أنَّ  .٢٤٤ العالمين والإشــــــراك به ʪتخاذ الأنداد  أخطر الإســــــراف وأشــــ
 الحق الذي جاءوا به وردّ  ،بيينسل والنَّ وتكذيب الرُّ 

جنس المسـرف هو الذي   أنَّ   پڭٱڭٱۇپ  هذه الجملة من الآية الكريمة: تفيد .٢٤٥
 .ريفة مثل الحواس والعقل والفهمل ويحصر وظائف الآلات الشَّ عم الجسيمة ويعطِّ ينفق النِّ 



  

 
 

لأنجع وأفضــل الأوقات والأحوال الاجتهادية في طلب الحصــول على  وبياʭً   تفيد تعليماً  .٢٤٦
ة، ومن أفضـل تلك الأوقات وأنجع تلك الأحوال ة أو معنويَّ أمر من الأمور سـواء كان منفعة ماديَّ 

بر، هو أن تعمل ــَّ ــحباً بعد عون الله الصـ ــتصـ ــارت الآية الكريمة على ذلك من خلال  وقد، مسـ أشـ
، أي: قبـل پڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہپالحـالات في قولـه تعـالى:    تقـديم الحـالـة على غيرهـا من

 .نومه وبعد استيقاظه
بر والمثابرة في الحصــــــــول على طلبك ومبتغاك، وعدم اليأس والقنوط في ة الصــــــــَّ تفيد أهميَّ  .٢٤٧

ــ، فپڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہپجميع أحوالك وأوقاتك، لقوله تعالى:  (أو) من معانيها واو  ــــــــــــــــــ
  الشاعر حين قال: وصدق ،وقائماً  العطف، أي: دعاʭ لجنبه وقاعداً 

 .ومُدْمِنِ القَرعِْ للأبواب أن يلَِجَا     بذي الصبرِ أنْ يحظَى بحاجته أخْلِقْ 
ــأل ىدعأن يُ  الله يحبُّ   تفيد أنَّ  .٢٤٨ لم يعيب عليهم ف ، فاƅ يحبُّ الإلحاح في الدُّعاء،ويســــــــــ

 .رِّ عراضهم عنه بعد كشف الضُّ إا عاب عليهم دعاءه وإنمَّ 
  أحسن قول الشاعر:ما 

ــة ـــــــــــــــــألن بــــــــــــــــــني آدم حاجــــــــــــــــ   لا تسـ
  الله يغضــــــــــــــب إن تركــــــــــــــت ســــــــــــــؤاله

.  

ه لا تحجــــــــــبُ      وســــــــــلِ الــــــــــذي أبوابــــــــــُ
  وبـــــــــني آدم حـــــــــين يســـــــــأل يغضـــــــــبُ 

.  

ــَّ المؤمن الفطن من يدعو الله في حال النَّ   تفيد أنَّ  .٢٤٩ ، حتى إذا عثر وجد اءرَّ عماء قبل الضـــــــــــ
ة ذي النون إذ قـال الله تعـالى عنـه   ڻٱڻٱڻٱڻٱپ"متكـأ، ويتـداركـه الله في محنتـه كمـا في قصـــــــــــــــَّ

ـــافات:پٱٱٱہٱہٱہٱہٱھٱھ  ۀٱۀ ــله وفائدته لقوله ،  ]١٤٤[الصــــــ : "من وهذا له فضـــــــ
 .)١(خاء"عاء في الرَّ دائد والكرب فليكثر من الدُّ ه أن يستجيب الله له في الشَّ سرَّ 

لة  المتمثِّ في حال الضـُّرّ وهي اجعة  ة النَّ تشـير الآية إلى أحد أهم أسـاليب المواجهة الإيجابيَّ  .٢٥٠
ــتطيع أن يواجـه الموقف مواجهـة   الإيمـان يجعـل الفرد متمـاســــــــــــــكـاً   وذلـك أنَّ   ،جوء ƅفي اللُّ  ويســــــــــــ

ٺٱٿٱٱٺٱٺٱٺپ :د ذلك قوله تعالىا يؤكِّ ائبة ʪعتدال. وممَّ الصـــَّ   لقرارات خذ اويتَّ   ،حكيمة

 
 . ١/١١٢٤ الترمذي وصححه الألباني أخرجه  (١)



  

 
 

حيح في ليم الصـــــــــَّ ف الســـــــــَّ صـــــــــرُّ فالمؤمن يكون مهتد للتَّ   .]١١[التغابن:پٱٱٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤ
 .رّ مواقف الاضطراʪت والفتن التي يكون فيها الضُّ 

ــُّ النَّ   تفيد أنَّ  .٢٥١ وهذا ما ينتظرʭ    ينبغي أن يكونوا أكثر قربة وشــــــكراً   رِّ اس بعد كشــــــف الضــــ
اعة، والمخذول من عاد على درب الطَّ   هق من سار بعدبعد رفع هذا البلاء ϵذن الله تعالى، فالموفَّ 

 .ه وضلالهإلى غيِّ 
تعــــــالى: ۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱپٱقــــــال 

À١٣[يونس:پٱٱٱ¾ٱ¿ٱ[. 

الله    ابقة أنَّ الآʮت الســـَّ ناســـق مع ما قبلها فبعد أن ذكرت  ناســـب وروعة التَّ ة التَّ تفيد دقَّ  .٢٥٢
    َّج عنه  ويفرِّ  رَّ ولا العقوبة بل ويكشـف عنه الضـُّ  رَّ يمهل الإنسـان ويحلم عليه ولا يعجل له الشـ

أخير لا هـذا التَّـ   الإهمـال، وأنَّ   يعنيهـذا الإمهـال لا    الكرب، أشـــــــــــــــارت هـذه الآيـة الكريمـة إلى أنَّ 
ت الآية الكريمة عف، وعدم القدرة، لهذا اســــــتهلَّ يعني الضــــــَّ بر والحلم لا هذا الصــــــَّ   ك، وأنيعني الترَّ 

ه تعالى لكفار قريش وإشـارة إلى أنَّ   شـديداً  ووعيداً  أكيداً   بذكر وبيان هلاك القرون الماضـية ēديداً 
لم والتكذيب، وفي ذلك ردع في الظُّ  واســتمرُّ ولا يزيله عنهم إذا ا  ،قد ينزل đم عذاب الاســتئصــال

 .يل العذاب لهم عن طلبهم تعج
ــبـب   تفيـد أنَّ  .٢٥٣ إنزال البلاء أو العقوʪت فيـه عبرة للمعتبرين؛ فقـد بين الله تعـالى أنّ ســــــــــــ

 .پٱٱٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀپإهلاك الأمم ظلمهم، ثم ختم الآية بقوله: 
 .مارمصيره الهلاك والدَّ  الماضية فيمن ظلم وكفر وتجاوز الحد ϥنَّ  ة الله تفيد: سنَّ  .٢٥٤
ة عليــه  بعــد إقــامــة الحجــَّ إلاَّ   ب أحــداً ه لا يعــذِّ وعلا ϥنَّــ عظيم عــدلــه ولطفــه جــل    تفيــد: .٢٥٥

 .سلببعثة الرُّ 
ٱٱپÀٱÁٱÂٱÃپتفيد: أنَّ الله الذي  .٢٥٦ ۅٱپل أفعاله يعلِّ و   المولى جل وعلا،  ،]٢٣[الأنبياء:ٱ

ســــــــباب  أع عن بيان  ل ولا نترفَّ فلنتمثَّ   پ½ٱ¾ٱ¿ٱÀپ  پۉٱېٱېپ  پۉٱۉ
 .فعالناأ

 .ابقينالله في الأقوام السَّ ار قريش الي سنن تفيد تنبيه كفَّ  .٢٥٧



  

 
 

د رت أســـــباđا حان وقتها المحدَّ ما توفَّ  نن تخضـــــع لنواميس وآجال متىهذه الســـــُّ   تفيد أنَّ  .٢٥٨
 .وهلاكاً  وجوداً ، عمراʭً ودماراً 

 .سلعذار الله للأقوام ϵرسال الرُّ إتفيد  .٢٥٩
 .ةالمضروب ةمن الأمثل  انن لا تحابي أحد ليعتبروا ويستفيدو هذه السُّ  تفيد أنَّ  .٢٦٠
 .لم مؤذن đلاك الأمم والدولالظُّ  ه الله أنَّ تفيد بيان سنَّ  .٢٦١
بوا طريقها وكفروا đا هي الأســـــــاس المتين لبقائهم  ســـــــالات التي كذبوها وتنكَّ الرِّ   تفيد أنَّ  .٢٦٢

 .وازدهار حضارēم ورسوخ قيم بقائهم
الله إلا هـالـك"   ى" لا يهلـك عل  پېٱىٱىٱ¼پ  هـذه الجملـة من الآيـة الكريمـة: تفيـد .٢٦٣

بين   ئات، ثمَّ يِّ الله كتب الحســــــنات والســــــَّ  إنَّ  :مســــــلمصــــــحيح  في جاء  كما    ؛ رســــــول اللهكما بينَّ 
 .) ١(" ولا يهلك على الله إلا هالك  ، ...ذلك 
حين ʪلعلم المســتند على ين متســلِّ عاة أن يذهبوا إلى المدعوِّ فيها إرشــاد من الله تعالى للدُّ  .٢٦٤

 .ما الوحي الواضح والبينِّ لأĔَّ ة نَّ الكتاب والسُّ 
ــافيـــه إلا بـــدليـــل، فهي لمطلق الجمع، بين  .٢٦٥ ــي الترتيـــب ولا تنـ تفيـــد: أنَّ الواو لا تقتضــــــــــــ

ــِّ المتعــــاطفين، و  الواو في قولـــه تعــــالى: (وجـــاءēم) حـــاليــــة، أي: ظلموا   رين أنَّ ذكر أكثر المفســــــــــــ
ــل قد جاءēم  الرُّ   ʪلتكذيب، وقد جاءēم، أي: والحال أنَّ    واهد على صــــدقهم.لائل والشــــَّ ʪلدَّ ســ

ــل قد تقدَّ مجيء الرُّ  التقديم هو أنَّ   وســــــرّ ، الواو ههنا عاطفةتكون  أن  ويجوز مه ظلم من هؤلاء ســــ
لم  لم المنتشـــــــــر بينهم وذلك من أجل إقامة العدل ورفع الظُّ ســـــــــل بعد هذا الظُّ الأقوام، وجاءت الرُّ 

 .وقمع الفساد.
ه لا يلزم من دعوēم تيجة وأنَّ  في دعوēم وعدم اسـتعجال النَّ برعاة الصـَّ على الدُّ   تفيد أنَّ  .٢٦٦

ڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱپ :، وقد قال الله لنبيِـّه  عوةاس إيمان الجميع وقبول الدَّ للنَّـ 

 .]٤٨[الشورى:ٱٱٱپڻٱڻٱڻٱڻ
 .نيا والآخرة..رك) سبب للهلاك والعذاب في الدُّ لم (وأعظمه الشِّ الظُّ  فيها أنَّ  .٢٦٧

 
 . ١/١١٨أخرجه مسلم  (١)



  

 
 

ــا أنَّ  .٢٦٨ ــدى الله وبيِّ   فيهـ ــل هـ ــابـ ــان أن يقـ ــاد والقبول على الإنســـــــــــــــ ــان والانقيـ ــه ʪلإذعـ ــاتـ نـ
أي: فما اســــتقام لهم أن يؤمنوا؛ لعدم اســــتعدادهم   پېٱىٱىٱ¼پوالاســــتعداد للعمل؛ لقوله:  
 .قهم لهللإيمان، فخذلهم الله، ولم يوفِّ 

 .ي إلى الهلاكالإصرار على الكفر وعدم الإيمان يؤدِّ  تفيد أنَّ  .٢٦٩
 ة.قطعوا صلتهم ƅʪ فقطعت عنهم موارد الهداي ؛الجزاء من جنس العمل أنَّ  تفيد .٢٧٠

 .]١٤[يونس:پٱٱٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱËپٱقال تعالى:

ــتخلاف يقتضـــي تحمُّ  .٢٧١ ــئوليَّ الاسـ ــتخلَ   ة،أو الأمان ةل المسـ ــان وأن يعمل المسـ ف وهو الإنسـ
ÉٱÊٱËٱÌٱÍٱیٱیٱیٱیٱپٱٱ.لا وفق هواه ف وهو الله  توجيه المســــــــــــتخلِ وفق 

Øٱ×ٱÖٱÕٱÔٱÓٱÒ٢٦[ص:ٱٱٱپ[. 
 نظر في أعمالك. لل ذلك  أنفك في الأرض بعد ما خلقها لك استخلا سببتفيد أن  .٢٧٢
ــن العمل أالله تعالى ينظر إلى   يد أنَّ فت .٢٧٣ ــاً إفعال العباد فعلى العبد أن يحســـ   واتباعاً   خلاصـــ

 .ل نظرة الله له بعين الرضى والقبولاحتى ين
 .الح، فأعمالك هي موضع نظر خالقك غيب في العمل الصَّ تفيد الترَّ  .٢٧٤
 .العاقل من اتعظ بغيره تفيد أنَّ  .٢٧٥
 .ا هي دار ابتلاءنيا ليست دار قرار وإنمَّ الدُّ  تفيد أنَّ  .٢٧٦
ــاً للأجيال البشـــــريَّ  نيا ممرٌّ الدُّ   فيها: أنَّ  .٢٧٧ غل đا  ، وأعظم الغرور الشـــــُّ ة يخلف بعضـــــهم بعضـــ

 ، فكلّ ما شغل عن الله فهو شؤم.الحعن العمل الصَّ 
 جال ثم يحصل التبديل والاستخلاف.آالأجيال لها  تفيد أنَّ  .٢٧٨
 .وعلا مع كمال علمه وحكمته تفيد كمال حلمه جلَّ  .٢٧٩
يراها، والإحســــــــــــان أن تعبد الله    الله   عمال لأنَّ على الإحســــــــــــان في الأ  فيها حثّ   .٢٨٠

 .ه يراكك تراه فإن لم تكن تراه فإنَّ كأنَّ 
لون  ا الخلائق هم الــذين يتبــدَّ ʭت وإنمــَّ الأرض ʪقيــة بمــا عليهــا من أرزاق ومكوِّ   تفيــد أنَّ  .٢٨١

 .ويستخلفون عليها
 ةاقبالله جل وعلا للأرض وتسخير ما فيها موارد للأجيال المتع ةēيئ تفيد  .٢٨٢



  

 
 

يكون ʪلقلب، واللِّسـان كر كر، والشـُّ الحياة والاسـتخلاف نعمة تسـتوجب الشـُّ   تفيد أنَّ  .٢٨٣
 والجوارح كما قال الشاعر 

 يدي ولساني والضَّمير المحجَّبا       أفادتكم النَّعماء مني ثلاثة   
 .الأرض لم تخلو من البشر منذ عهد آدم  تفيد أنَّ  .٢٨٤
ــتخلِ  .٢٨٥ ــتخلفين ʪلمســــ ونبذ ما   وتوحيداً   والانتماء له ايما  ًʭالله  وهو ف تفيد ارتباط المســــ

 .سلر به جميع الرُّ دون ذلك من الانتماءات وهذا عين التوحيد الذي بشَّ 
 پÇٱÈپروس والعبر منه اريخ وأخذ الدُّ ة دراسة التَّ تفيد أهميَّ  .٢٨٦
ــيالخلائف أصــــــــــــل واحد وأĔَّ   تفيد أنَّ  .٢٨٧ ــواســــــــــ ــل عند ميزان التَّ   عند الله وأنَّ   ةم ســــــــــ فاضــــــــــ

 .پÉٱÊٱËپالأعمال   ىالمستخلف مداره عل 
ا بعــد وقوع العمــل من لا يؤاخــذ بعلمــه الأزلي وإنمــَّ     فــاƅفيهــا كمــال العــدل الإلهي   .٢٨٨
 پÉٱÊٱËپالعبد 
ة هو الاســــــــتخلاف في الأرض والتي من مقتضــــــــياēا  نن الإلهيَّ من أعظم الســــــــُّ  نَّ تفيد: أ .٢٨٩

 .له سبحانه ةة الخالصوبما يحقق العبوديَّ  ولوازمها العمل بحسب مراد الله 
ة  لســـــــــــنَّ   ƅ فيه موافقاً   ة.. فإن كان العمل مخلصـــــــــــاً ة الكيفيَّ إلى أهميَّ   پÊپفيد قوله  يو  .٢٩٠

 .. خاب وخسر.. فطوبى لصاحبه.. وإلاَّ  سول الرَّ 
في مجـال التربيـة ومجـال الانتـاج إلى أن Ĕتم ʪلكيفيـة والنوعيـة والجودة   پÊپفيـد قولـهيو  .٢٩١

 .... لا إلى الكم والعدد.. والله أعلم
ٱٱÉٱÊٱËپ  تفيد هذه الجملة من الآية: .٢٩٢ ــتصــــــــــحب المؤمن أيجب أنَّه  پٱ ن يســــــــ

هود العدول عليه، ومراقبة الله له، وشــهادة   ،ه تحت الاختبار، وديمومة الاســتصــحاب دائماً أنَّ  الشــُّ
 فيحسن العمل.

ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱپٱٱقـال تعـالى:

ٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱ ٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄ ٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤ

 ]١٥[يونس:پٱٱٱچ



  

 
 

صــــــــــــــح  ذكير والنُّ لى الله تعــالى في التــَّ إاعيــة  هو منهج الــدَّ   تلاوة كتــاب الله    فيهــا: أنَّ  .٢٩٣
 .وجيهوالتَّ 

 .يماĔم ʪلبعث بعد الموت الذي يكون فيه لقاء اللهإهو عدم و  ؛كفر الكافرينتفيد سبب   .٢٩٤
 .ضعف الايمان ʪليوم الآخر أو عدمه سبب لتحريف الدين وتبديله أنَّ  تفيد .٢٩٥
 .يوافق هواهم هل الباطل يريدون ديناً تفيد: أنَّ أ .٢٩٦
 .هع لما يوحى إليه من ربِّ بِ  متَّ لاَّ إما هو  بي ه حتى النَّ ة هذا الدين وأنَّ فيها بيان رʪنيَّ  .٢٩٧
ــمعون آʮت الله  وجحوداً  الكفر قـد يقع عنـاداً  تفيـد أنَّ  .٢٩٨ ، وهـذا ظـاهر في حـال من يســــــــــــ

 .نات الواضحات القاطعات البيِّ 
ــه في قوله تبارك   .٢٩٩ ــافته لنفســـــ تفيد شـــــــرف هذا القرآن وعناية الله به، وهذا ظاهر من إضـــــ

 .پٻپوتعالى: 
ة مبني على الإيضـــــــــــــــاح القـاطع للحجج، وهـذا ظـاهر في عوة القرآنيَّـ طريق الـدَّ   تفيـد أنَّ  .٣٠٠

 ..پٻٱپپʮت بكوĔا وصف الآ
 .المنتفعون ʮϕت الله تعالى إذا تليت عليهمم هم ة الإيمان ʪلبعث وأĔَّ فيها بيان لأهميَّ  .٣٠١
 واقع لا محالة لقاء الله  فيها أنَّ  .٣٠٢
كان عليه أولئك القوم من الكيد والمكر والمكابرة والجحود وماهم فيه من   فيها: بيان ما .٣٠٣

 .لالالجهل والضَّ 
آدم عليه الصلاة  بي الكريم محمد سيد ولد  حتى من النَّ    بّ مر به الرَّ أباع بما  تَّ ة الإأهميَّ  .٣٠٤

 .والسلام
ـــــببه الإالثَّ   تفيد أنَّ  .٣٠٥ ــيت ربي  إنيِّ (يمان ʪليوم الآخر بات على دين الله ســ أخاف إن عصـــــ

 .عذاب يوم عظيم
ه لا ، لكنَّـ ســــــــــــــخ في القرآن وفي أحكـام الله  بـديـل والنَّ تفيـد ʪلمفهوم: جواز وقوع التَّ  .٣٠٦

النَّ  تلقــــاء  تعــــالى:    ، وقــــد دلَّ ه  ، بــــل من رب ــــِّبي  يكون من  ۈٱٷٱۋٱپعليــــه قولــــه 

À١٠١[النحل:ٱٱٱپۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱ[. 



  

 
 

شـور، فمنهم من يرجو لقاءه  اس ومراتبهم بشـأن الإيمان ʪلبعث والنُّ تفيد بيان أحوال النَّ  .٣٠٧
  ومنهم من يكفر بذلك. 

ه يكشــــــــــــــف زيف  فــاق، لأنَّــ هــذا القرآن وقعــه شــــــــــــــــديــد على أهــل الكفر والنِّ   تفيــد أنَّ  .٣٠٨
  .عقائدهم، لذا طلبوا تبديله

 .ه ما ينبغي له ذلك أ من القول على الله تعالى، وأʪن أنَّ ، فقد تبرَّ بي تفيد أدب النَّ  .٣٠٩
 ه مربوب خاضــــــع ƅ تعالى، له وظيفة ومرتبة ومقام، لاعلى العبد أن يعرف أنَّ   تفيد أنَّ  .٣١٠
 . ϥمر الله وإذنهعون إلاَّ قى من الأنبياء، فهم لا يشرِّ اه، ومن ذلك أهل التُّ ن يتخطَّ أينبغي 
ــية النَّ  .٣١١ ــية لكمال علمه   ƅʪه  من ربِّ  بي تفيد خشـــــــ ڄٱڄٱپ ، وهي أكمل خشـــــــ

 .پڄ
ــد أنَّ  .٣١٢ ــاب يُ   تفيـ ــده من ثواب وعقـ ــا عنـ ــدُّ العلم ƅʪ ومـ عن   ع والكفِّ ورُّ من دوافع التَّ   عـ

 .ة.المخالفات الشرعيَّ 
ــيداً   تفيد Ϧييداً  .٣١٣ کٱ  ڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکپ:  لمعنى قوله   وتعضــــــــ

ــ  ٤٤[الحاقة:پٱٱٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱ  کٱگٱگٱگ ــ هي عن القول على ن النَّ وهي تتضمَّ  ]٤٧ــ
 .وشرعه ينهالله في د

 هي عن القول على الله بلا علم.تفيد النَّ  .٣١٤
 .تفيد إثبات يوم البعث والجزاء .٣١٥
 .العذاب في الآخرة يقع بسبب مخالفة أمر الله  تفيد أنَّ  .٣١٦
 .من يوم القيامة، وذلك في وصفه بكونه عظيم. وترهيباً  تفيد تخويفاً  .٣١٧
 .ن أعظمهاآي والقر عي لهدم الدين đدم مصادر التلقِّ ديدن أهل الباطل السَّ  تفيد أنَّ  .٣١٨
ــد فعـــل الأمر: .٣١٩ ــ  پٿپ  يفيـ ــانـ ــَّ   الله    القرآن وذلـــك أنَّ   ةمكـ هؤلاء   ىعل   دِّ ل ʪلرَّ تكفـ

ــالمكـابرين والمعـانـدين من كفـَّ  القرآن الكريم ليس من كلام  ، فـإنَّ دِّ لـه بـذلـك الرَّ و ار قريش وأمر رســــــــــــ
 .لام بل هو مأمور ببلاغهلاة والسَّ بي عليه الصَّ النَّ 



  

 
 

پٱٱٱڀٱڀٱٺٱٺپفيهـا إثبـات لقـاعـدة العبرة ʪلمعـاني لا ʪلألفـاظ وذلـك في قولهم  .٣٢٠

ى الله  اه ʪســــــم القرآن فلا يكفي ذلك أن يكون هو القرآن الذي تحدَّ وسمَّ   تب كتاʪً ه من ك"  وأنَّ 
 .به الخلق

ف الذي لا أصـل  ضـى ʪلأدنى بل المزيَّ العناد والكفر يوصـل صـاحبه إلى الرِّ   فيها بيان أنَّ  .٣٢١
 .له إذا كان الخير منه لا يتناسب مع هواه ولذلك أرادوا أن يبدل القرآن بكتاب غيره

ٱٱٻٱٻٱٻٱپفلمَّا قال الله تعالى ن مقابل ضــعف حججهم آالقر   ةيَّ حجِّ  تفيد .٣٢٢

ٱٱٱٱٱپٻٱپ ته ودلالاته بدل أن يناقشــــــــــــوا جوهر القرآن وماهيَّ ٱپٱٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿپ قالواٱٱٱٱ
 .وهداʮته طلبوا إلغائه والإتيان بغيره أو تبديله لعدم موافقته لأهوائهم

حقوق الغير فيما يختص ʪلكتب    ىي عل وعدم التعدِّ   ةحقوق الملكيَّ   تفيد من ʪب أدنى .٣٢٣
 .شروالنَّ 

 .تباع في الدين وعدم الابتداع والتبديلة الإفيها بيان أهميَّ  .٣٢٤
 .زمان للقرآن والبحث عن بديل له ة أهل الباطل في كلِّ تفيد كراهيَّ  .٣٢٥
فهم لا يتلونه وإذا تلي عليهم أعرضوا عنه وقالوا ما   ،تفيد زهد أهل الباطل في كلام الله .٣٢٦
 قالوا.
نات لا يســــتلزم معها الهداʮت، فالهداية بيد الله يهبها من يشــــاء من ظهور البيِّ   تفيد أنَّ  .٣٢٧
 .عباده.
جاة يوم ه كلام الله وهو ســبيل النَّ من أعظم أســباب الانتفاع ʪلقرآن الإيمان ϥنَّ   تفيد أنَّ  .٣٢٨

 .أن نلقاه
ا لمرض  ه، فهم ما طلبوا غيره لعيب أو نقص فيه، وإنمَّ ة عند ربِّ ه ليس لكافر حجَّ تفيد أنَّ  .٣٢٩

 .في قلوđم
 .ل عليههو تبليغ الوحي المنزَّ  بي ة النَّ مهمَّ  تفيد أنَّ  .٣٣٠
 .نوب عي لتبديل كلام الله من أعظم الذُّ السَّ  تفيد أنَّ  .٣٣١
 .ة هولهته وشدَّ تفيد عظم يوم القيامة وشدَّ  .٣٣٢
 .راط المستقيم.ودورها في استقامة العمل على الصِّ  ،معرفة عظمة الله تعالى تفيد أنَّ  .٣٣٣



  

 
 

 .خرة سبب في الجحود والعناد والكفرار الآكذيب ʪلدَّ كذيب بلقاء الله والتَّ التَّ  فيها أنَّ  .٣٣٤
 .الابتداعتباع وترك يحمل على الإ الخوف من الله  فيها أنَّ  .٣٣٥
ــتـه برأي أو  بـاع للوحي والحـذر منتِّ ة الإفيهـا أهميَّـ  .٣٣٦ والحـذر من   ،عقـل أو قيـاس  معـارضــــــــــــ

 .الابتداع في الدين
چٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱپٱقال تعالى:

  ]١٦[يونس:پٱٱٱک

ــبــة  من  فيهــا .٣٣٧ (على غير   الكتــاب من عنــده  وϥنَّ   ،  : بعــد اēــامهم للنبيأنــَّه  المنــاســــــــــــ
 .عليهم عليه الصلاة والسلام بفساد وهمهم الحقيقة) احتجَّ 

والبراهين    ةتهم وينصــــــــــــــرهم ʪلحجج القويَّــ والمصــــــــــــــلحين حجَّ   ةعــاالله يلهم الــدُّ   أنَّ   تفيــد .٣٣٨
 .اطعةالسَّ 

 .پچٱڇٱڇٱڇپ، لقوله تعالى: على المرجئة دّ تفيد الرَّ  .٣٣٩
 .اساقي والخطاب الواعي في مخاطبة النَّ لوك الرَّ عاة إلى هذا السُّ الدُّ  هتفيد توجي .٣٤٠
 .پچٱڇٱڇٱڇپه تعمالها منوطة ϥمر الله وإذنه ومشيئأة و بوَّ سالة والنُّ الرِّ  تفيد أنَّ  .٣٤١
٣٤٢.  ƅ فيها إثبات المشيئة .فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

  سُئل عن القدر فقال: وƅ درّ الشَّافعي عندما 
 إن لم تشأ لم يكن كان وإن لم أشأ ... وما شئتُ   ما شئتَ 

 .أحوالهم عاة والمؤمنين مشيئة الله تعالى في كلِّ فيها استصحاب الدُّ  .٣٤٣
 .ل من عند الله وهو كلامه سبحانهالقرآن منزَّ  وفيها: أنَّ  .٣٤٤
ڎٱڈٱپٱالأربعين، لقوله تعالى:بعد  ة على الرســــــول بوَّ النُّ   أن تكونبيان ســــــبب   افيه .٣٤٥

 .پڈٱژٱژٱڑٱڑٱک
 .پٱٱٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکپفيها جواز الاحتجاج بواقع الحال  .٣٤٦
ــتـدلَّ توجيـه الـدُّ   تفيـد الآيـة: .٣٤٧ ــتـدلال بتـاريخ الأفراد والأمم فقـد اســــــــــــ القرآن  عـاة إلى الاســــــــــــ

 .بماضي الأنبياء على صدقهم
 .ةما يمنع البلاغ خاصَّ  ة من كلِّ بوَّ في الآية إشارة إلى عصمة الأنبياء قبل النُّ  .٣٤٨



  

 
 

 لا يستطيع أن ϩت بمثل القرآن. النبي  وفيها: أنَّ  .٣٤٩
 .ار الكذب من ديدن الكفَّ  وفيها: أنَّ  .٣٥٠
 .اسفي نزول القرآن وفي تبليغه للنَّ  عبد مأمور فالأمر كله   ƅسول الرَّ  فيها: أنَّ  .٣٥١
 .العالمين القرآن الكريم تنزيل من ربِّ   أنَّ فيها: دليل واضح وبينِّ  .٣٥٢
 .فيما يخبر عن الله  سول فيها: دليل على صدق وأمانة الرَّ  .٣٥٣
 .تهزات حجَّ اعية وسيرته الحسنة وʫريخه يعد من معزِّ سلوك الدَّ  تفيد أنَّ  .٣٥٤
 .أولئك القوم المعاندين ضعاف العقول وفهمهم سقيم فيها: بيان أنَّ  .٣٥٥
ــه نفعاً  بي النَّ   تفيد أنَّ  .٣٥٦ ــرُّ  لا يملك لنفسـ ــتطيع تصـ چٱڇٱپ، إلا ϥمر الله تعالى فاً ولا يسـ

 پٱٱٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍ
ة واســــــــتنباط العبر عوة لإجراء المقارʭت والأقيســــــــة العقليَّ فيها بيان المنهج القرآني في الدَّ  .٣٥٧

ه  مع قومـه وهم يعرفون أنَّـ   مـة هنـا هي مكوث النبي والمقـدّ  ،مـات ظر في المقـدّ للنَّ  والأحكـام وفقـاً 
  ولقد وقف صــــــاحب التحرير والتنوير، من كلامه  رآنن القتيجة: اســــــتحالة أن يكو والنَّ  ،يٌّ أمِّ 

 .منها مسألة الإعجاز في هذه الآية ه استشفَّ جوع إليها لأنَّ نصح ʪلرُّ يُ عند هذه الآية وقفة 
ــنكما بينَّ   تفيد .٣٥٨ ــالقبل الرِّ   ة كثير من أهل التفاســـــير أربعون ســـ ــنّ   ةبوَّ فبلغ عمر النُّ  ةســـ  وســـ
ــيئًا لحفظ الله له وصـــــيانته من هنيَّ ة والذِّ العقل واكتمال المقدرات العقليَّ   ةرجاح ة ولم يعيبوا عليه شـــ

 ىفهذا يدل عل   ؟!!همتَّ ســـالة بعد ذلك ي ـُئ وأرســـل ʪلرِّ بِّ ن ـُ فلماما يزين  قه بكلِّ ما يشـــين وتخلُّ  كلِّ 
 .پکٱکٱکپ ةعقولهم لذا ʭسب عجز الآي ةسخاف
ــقه به أهل الضــــَّ وتنزيهه عمَّ  تفيد إثبات براءة النبي  .٣٥٩ القرآن   لال، من زعمهم أنَّ ا ألصــ

 ]١٠٣[النحل:ٱٱٱپٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپپٱٱٱٱٱ :، لقوله تعالىكان يملى عليه من بشر
  ثمَّ   ،د القراءةلاوة التي هي تتابع القراءة لا مجرَّ الأصـــــــــل في القرآن التِّ  فيها إشـــــــــارة إلى أنَّ  .٣٦٠

 .العمل به
 .الكافرين فيها ضعف حججِّ  .٣٦١
 .ة قديمةة كفريَّ نَّ ن سُ آالتشكيك في القر  نَّ أوفيها  .٣٦٢



  

 
 

، وقـد تلاه عليهم، وهـذا ظـاهر من ه  غ مـا أنزل إليـه من رب ـِّقـد بلَّ   بي  النَّ   تفيـد أنَّ  .٣٦٣
سماعهم ار تبديل الآʮت بعد ابقة التي تفيد طلب الكفَّ وظاهر من الآية الســـــــــــــَّ   پڍپالفعل  

 .لها
 .بهات على الشُّ  دِّ قناع والرَّ عوة: الحوار، بغرض الإمن أساليب الدَّ  وفيها أنَّ  .٣٦٤
 يه اعيـة إلى الله أن يرتكز عليهـا في دعوتـهعلى الـدَّ ينبغي كـائز التي  من أهم الرَّ   تفيـد أنَّ  .٣٦٥

ــمـل ، وأن يروا أثر هـذه التِّلاوة في  نتلاوة آʮت القرآن على المـدعويِّ  إتبِّـاعـه، لأنَّ معنى تلا، يشــــــــــــ
 التِّلاوة التي هي القراءة وكذلك الإتباع.

ــا أنَّ  .٣٦٦ ــه؛    بي  النَّ   فيهـ ــان يتلو عليهم القرآن ويـــدعوهم بـ ٱٱٱپٱٱٻٱٻٱٻٱٻپكـ

 . ]٤٥[الأنبياء:
ضــيق تيتضــايقون و  فهم  عصــر هذا هو ديدن الذين لا يؤمنون بلقاء الله في كلِّ   أنَّ  تفيد .٣٦٧

 .يقوم بتلاوة آʮت القرآن أحداً  د أنَّ صدورهم بمجرَّ 
يخشـــــــــــى أن يكون قد   ،من يســـــــــــتبدل سماع القران بســـــــــــماع ما يلهي عن الله  أنَّ  وتفيد .٣٦٨

ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱپ  :ممَّن وصـــفهم الله بقولهاتصـــف بصـــفة  

 .]١٥[يونس:پٱٱٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿ
  ةاعتراضـــــاته مبنيَّ  أنَّ  لا الا هو: شـــــهوته وهواه الضـــــَّ ك أهل الباطل إنمَّ الذي يحرِّ   أنَّ  تفيد .٣٦٩

 .زنةة المتَّ على العلم والعقلانيَّ 
 .ل العمل الحقيقي لعقلهر آʮت الله فقد عطَّ الذي لا يتدبَّ  أنَّ  تفيد .٣٧٠
 .اس فيما يعقلون حيال الأمر الواحداختلاف النَّ  وتفيد .٣٧١
 .پکٱکپ، لقوله تعالى: ر القرآنعدم تدبُّ  الانكاري ذمّ  الاستفهاميفيد:  .٣٧٢
ــى بيسـمَّ  دعوة إلى ما، في مجال التفكير الإبداعي وتفيد .٣٧٣ (العصـف الذهني) فمطلوب  ــــــــــــــ

 .ق به الأمر أن يعمل عقله حيال هذا الأمرمن يتعلَّ   من كلِّ 
ــدر من مصــــادر التَّ حجيَّ  تفيد .٣٧٤ ــريعه القياس كمصــ ڈٱڈٱژٱٱپ، لقوله تعالى: شــ

 .پژٱڑٱڑٱک



  

 
 

ــلُّ  لا، فهاماطبة الأاع ومخنقة والعقل والإالإســــلام دين الحجَّ   أنَّ  تفيد .٣٧٥ ط دين القهر والتســ
 .عداءهأيف كما يزعم والسَّ 

 .نفعال مع المخالفينم مقابلة الإساءة ʪلإحسان وعدم الاتفيد تعلُّ  .٣٧٦
 .نة واضحة لمن يعقلة فهي بيِّ بوَّ فيها إرشاد إلى استعمال العقل في معرفة دلائل النُّ  .٣٧٧
ــوله وهو يلقِّ  .٣٧٨ ته  ة التي يواجه đا أهل الباطل، ويثبِّ الحجَّ نه تفيد كمال رعاية الله تعالى لرســـ

 .في دعوته
 .كر ʪتباع العلم ʪلعملم القرآن وإدراك ما فيه نعمة تستوجب الشُّ تعلُّ  تفيد أنَّ  .٣٧٩
 .پکٱکٱکپة في قوله تعالى: تفيد أثر الأسلوب البليغ في بيان الحجَّ  .٣٨٠
على كمال علمه وعظمته   ا يدلُّ تعالى، ممَّ  بمشــــيئة الله  ها لا تكون إلاَّ الأمور كلَّ   تفيد أنَّ  .٣٨١

 .وحكمته
تعـــــــالى: پٱٱٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻپٱٱقـــــــال 

  ]١٧[يونس:

ابقتان  ناســـــق مع ما قبلها فبعد أن أوضـــــحت الآيتان الســـــَّ ناســـــب وروعة التَّ ة التَّ تفيد دقَّ  .٣٨٢
الصلاة والسلام الإتيان بغيره أو وطلبهم منه عليه  بي ار للقرآن الذي جاء به النَّ تكذيب الكفَّ 
رت ه، حـذَّ بع لمـا يوحى إليـه من رب ـِّا هو متَّ ذلـك، وإنمَّـ  بي محمـد ه ليس بمقـدور النَّ أنَّـ  تبـديلـه، وبينَّ 

ــِّ هـذه الآيـة الكريمـة من خطورة وعظم إثم تلـك الأعمـال مجملاً  لـة  ، وقـد جـاءت آيـة الأنعـام مفصــــــــــــ
ۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀپلها، حيث قال تعالى: 

 ..]٩٣[الأنعام:پٱٱٱۓٱۓٱڭ
ــبـة ظـاهرة لمـا قبلهـا فمن أظلم ممَّ  .٣٨٣   فكيف لي أنَّ   ،ن اختلق على الله الكـذب فيهـا منـاســــــــــــ

 ل القرآن افتراء عليه..أبدِّ 
غوي اللُّ  ƅʪ افتراءً عليه أو تكذيبًا بكتابه وبين المعنى ةل بين قطع الصــــــــــــــِّ   مناســــــــــــــبةتفيد  .٣٨٤

 .أي قطع" "جرم  ةمن ماد پڻپ
ــدَّ   اس ظلماً صـــاحبه من أعظم النَّ  وأنَّ   ل على الله  قوُّ تفيد: شـــناعة التَّ  .٣٨٥ ،  هم جرماً وأشـ

رك في سـياق كلامه في ولقد جعل ابن القيم  أنَّ القول على الله بغير علم أشـدُّ جرماً من الشـِّ



  

 
 

ڇٱڇٱڍٱڍڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱپآيـة الأعراف في قولـه تعـالى: 

منه    هو أشـدّ  ما  ثمَّ  فبدأ ʪلأسـهل تحريماً  ]٣٣[الأعراف:ٱٱٱپکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱ
ابعة رجة الرَّ به لغير الله في الدَّ  لَّ بلا علم"، فما أهِ   مات، وهو " القول عليهإلى أن ختم ϥغلظ المحرَّ 

 . )١("مات من المحرَّ 
 .ه يبوء ʪلخزي والخسرانمن افترى على الله الكذب فإنَّ  تفيد أنَّ  .٣٨٦
 مرهوب.المفتري على الله الكذب لا يظفر بمطلوب ولا ينجو من  تفيد: أنَّ  .٣٨٧
 .كذيب ʮϕت اللهعلى الله ʪلكذب والتَّ  الافتراءأعظم الظلم   : أنَّ تفيد .٣٨٨
 .صديق ʮϕت اللهأعظم العدل التَّ  وأنَّ  ،الصدق عدلٌ  : بمفهوم المخالفة: أنَّ تفيد .٣٨٩
 .الفلاح لا يجتمع مع الكذب والإجرام : أنَّ تفيد .٣٩٠
ــِّ  : بمفهوم المخـالفـة: أنَّ تفيـد .٣٩١ ، ولا يوجـد كلمـة من كلام العرب هدق الفلاح كلُّـ في الصــــــــــــ
ــارة هؤلاء المكذِّبين ʮϕت أجمع  نيا والآخرة من كلمة الفلاح، وđذا نعرف حجم خســــــ لخيري الدُّ

 الله، نعوذ ƅʪ من الحرمان.
عليــك البلاغ    اعيــة أنَّ هــذا توجيــه للــدَّ   وفي  بون المفترونتفيــد عــدم فلاح اĐرمون المكــذِّ  .٣٩٢

 .وليس عليك هداهم
ــائل  أ  أنَّ  ةالمخالف بمفهومتفيد  .٣٩٣ ــِّ  ةتقويعظم وســـــــــــ  ىقبال عل ƅʪ ونيل الفلاح الإ ةل الصـــــــــــ

 .لتعاليمه وإتباعاً  ةودراي ةورواي كتاب الله تصديقاً 
ــتمرار عــدم فلاح اĐرمين مــا داموا يكــذِّ  .٣٩٤ ـــــــــــ بون ʮϕت الله تعــالى ويفترون عليــه فيهــا اسـ

 .پٱٱٱںٱںپعلى ذلك فعل المضارع  الكذب؛ دلَّ 
ےٱۓٱۓٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱپٱٱقال تعالى:

  ]١٨[يونس:پٱٱٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅ

ــبة: لمَّ   من  فيها .٣٩٥ ــتم  بي ا طلبوا من النَّ المناســــــ ــتماله على شــــــ تغيير القرآن أو تبديله لاشــــــ
 .صنام وعبادēا هنا قبح الأآلهتهم كما يزعمون، بينَّ 

 
  .١/٥٢٨أحكام أهل الذمة  (١)



  

 
 

ذلك لم  رك وأنَّ على اسـتمرارهم على الش ـِّپٱڻپعبير ʪلمضـارع في قوله  التَّ يدلُّ  .٣٩٦
 .تين بل صار هذا ديدĔمة أو مرَّ يحصل منهم مرَّ 

ناقض الذي يعيشــه صــاحبه، فيشــقى به  التَّ   :دواء عضــال منهاأ فرك يخلِّ الشــِّ تفيد: أنَّ  .٣٩٧
 .ومعه
، ولا والباطل حقاً   ʪطلاً   أوهام العبد وأهواءه يطمسـان بصـيرته حتى يرى الحقَّ   أنَّ   :فيها .٣٩٨

ولا   من لا يضـــــــرُّ  اتها كما حصـــــــل من هؤلاء المشـــــــركين الذين منحو نه من معرفة الحقائق ϥدلَّ تمكِّ 
دون أدنى نظر أو فكر في اســـــــــتحقاقهم ذلك من   هألُّ د والتينفع أغلى وأنفس ما يعطى وهو التعبُّ 

 .دون الله
 .پڻٱۀٱۀپبطلان كل عبادة لغير الله من ملك أو رسول أو ولي  .٣٩٩
 .رِّ فع ودفع الضُّ هو من يملك جلب النَّ  الإله الحقّ  تفيد أنَّ  .٤٠٠
 .شفاعتهم عند الله يوم القيامة ىالمشركين ودحض دعاو  ةتفيد تسفيه آله .٤٠١
المشــــــــــركين لا برهان لهم على شــــــــــركهم بل  دلالة على أنَّ  پٱھپ:  تفيد الجملة .٤٠٢

 .مجرد أوهام يقولوĔا ʪلألسن فقط
ــد أنَّ  .٤٠٣ ــاداēم ليس على علم    تفيـ ــاطـــل يبنون اعتقـ ــَّ أهـــل البـ د أقوال ا على مجرَّ ودليـــل وإنمـ

 .پٱھپسمعوها وبنوا عليها 
ــَّ   تفيد أنَّ  .٤٠٤ فاعة التي كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هي محض الشــــــــــ

 .ركالشِّ 
يكون  تعب نفســــه في العمل أمن   كلّ   فليس  فاعة فيعبدوĔمϩملون منهم الشــــَّ   مĔَّ أتفيد  .٤٠٥
ــروط، وهي لا پھٱھٱھٱےٱےٱۓپ، لقوله تعالى: مقبولاً  فاعة لها شــــــ ــَّ ، لأنَّ الشــــــ

افع ولا من جهة المشــفوع له، فالمشــفوع له مشــرك، والله   تتوفَّر في من هذا إلههم لا من جهة الشــَّ
 لم ϩذن للشافع.

  وأفاد حينما ذكر معنى ذلك نظماً في نونيَّته:   ولقد أجاد ابن القيم 
ــَّ  الــــذي فــــاعــــة كلُّ ولــــه الشــــــــــــ   هــــا وهو 

ممــــَّ ا ــى  ـــــــــــــــ ارتضـ ــن  ــِّ مــ يــــوحـــــ ولمن    ده 
  انيالدَّ    شـــــــــفيعللَّ     ϩذن  ذاك   في   

  يشــرك به شــيئا لما قد جاء في القرآن



  

 
 

ــفاعة كلّ    ذي شـــــــــــرك فلا  هذي شـــــــــ
فــــــلا ــا  أبــــــطــــــلــــــهـــــ الــــــقــــــرآن  في    والله 

.  

ــا   أخـــــ  ʮ ــا  ــهـــــ ــيـ ــلـ عـ ــد  ــقـــــ ــعـ ــانتـ   الإيمـــــ
ــعـــــــــدل ــقـــــــــرآن   الآʬر  عـــــــــن  تـــــــ   والـــــــ

.  
 .فاعة هي من أعظم ذرائع المشركين قديماً وحديثاً شبهة الشَّ  تفيد أنَّ  .٤٠٦
ــَّ   تفيـد أنَّ  .٤٠٧   .لم والقول على الله كـذʪً ن لم ϩذن بـه الله داخـل في الظُّ فـاعـة ممَّ القول ʪلشــــــــــــ

 .من يفتري على الله الكذب والقول بغير برهان ودليل فيه كلّ  وداخل
ون بنفس شــــبهة  الحين ويســــتدلُّ ن يدعون الأولياء والصــــَّ فة ونحوهم ممَّ تفيد ضــــلال المتصــــوِّ  .٤٠٨

کٱکٱگٱپوفي الآية الأخرى   پھٱھٱھٱےٱےٱۓپالمشــــــــــركين في هذه الآية:  

 .]٣[الزُّمَر:پٱٱٱگٱگٱگٱڳ
پٱٱٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھپعبر التاريخ؛    đةشــبهات المشــركين متشــا  يفيد أنَّ  .٤٠٩

لَت:  .]٤٣[فُصِّ
ل على أحكــام الله  ذم التحيــُّ   پھٱھٱھٱےٱےٱۓپقولــه:  تفيــد الآيــة في   .٤١٠

 َّĔمن الحقائق شيئاً التعليلات الباطلة لا تغيرِّ  ل الحرام وأنَّ ا لا تحلِّ تعالى وأ . 
 .رك بهلم والتكذيب ʮϕت الله "الشِّ أعظم الظُّ  مع ما سبق من الآʮت أنَّ  تفيد .٤١١
 پےٱےٱۓپ، الخالق الواحد الأحد بّ ه الرَّ ة وأنَّ بوبيَّ تفيد إقرار المشركين بتوحيد الرُّ   .٤١٢
 .موات والأرضوعلا بما هو كائن في ملكوت السَّ  علم الله وإحاطته جلَّ  ةتفيد سع .٤١٣
ريك جلاله وتعظيمه عن الشــَّ إركاء وتقديســه و وعلا نفســه عن الشــُّ   جلَّ   بّ تفيد تنزيه الرَّ  .٤١٤

 .پٷٱۋٱۋپ، لقوله تعالى: ذلك  ىق بمقتضلنا للتخلُّ  ةبيه ودعو ظير والشَّ والنَّ 
 .اً ولا تدفع ضرَّ  صنام لا تملك نفعاً قصور عقول المشركين في عبادēم لأ تفيد: .٤١٥
ة  الباطلة التي لا مسـتند لها ولا دليل ولا حجَّ ʪلمشـركين في دعواهم   م الله  تفيد: ēكُّ  .٤١٦

 الآية. پۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷپ وهو شفاعة الأصنام عنده 
ــَّ يفيد:   .٤١٧ وعلا ومن  ته جلَّ ربوبيَّ  ىموات والأرض عظم هذه الآʮت ودلالتها عل ذكر الســــ

 .ولا تنفع ولا تشفع التي لا تضرّ  ةدون ما سواه من آلهتهم الباطل  ةة الحقَّ استحقاقه للعبوديَّ  ثمََّ 



  

 
 

ماوات أعظم منها في الأرض؛ لســـــــــعتها، وعظمتها، وما فيها  الآʮت في الســـــــــَّ   أنَّ  تفيد .٤١٨
قة ترفعها،  ها، أو علاَّ وها، واستغنائها عن عمد تقلّ من كواكبها، وشمسها، وقمرها، وبروجها، وعلِّ 

 .شيء له آية سبحانه وبحمده الآية فيها أعظم من الأرض، وفي كلِّ إلى غير ذلك من عجائبها ف
، والعبادة، لأنَّ اعترافهم ʪلرُّبوبيَّة  ةلوهيَّ شـــــــــــرك المذكور في الآية هو شـــــــــــرك الأالِّ   تفيد أنَّ  .٤١٩

 ʬبت ولم تقع المعارك الكلاميَّة والقتاليَّة بين الأنبياء وخصومهم إلاَّ في توحيد العبادة.
ما ينفعه في دينه   ه ويحرص على كلِّ يضـــــــــــرّ  ب ماالعبد يجب أن يعمل على تجنُّ   تفيد أنَّ  .٤٢٠
 .ودنياه
ٱٱٱٱٱپڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھپد الجملـة من الآيـة: تفيـ .٤٢١ ٱ ٱ ٱ ين الـدِّ   أنَّ ٱ

ويسـتجلب به   رّ يسـتدفع به الضـَّ  هو ماوحيد  التَّ  نَّ أ  ارافع الضـَّ الله هو النَّ   نَّ أو   ،ليميوافق العقل السـَّ 
 .فعالنَّ 

ق العبادة  وضــــــعفها فلا تســــــتحِّ   لعجزها  ؛ها بيان بطلان عبادة المعبودات من دون اللهفي .٤٢٢
 .فكيف تعبد پہٱہٱہٱہٱھپ

 .ركاء والأنداد.عن الشُّ  تفيد تنزيه الله  .٤٢٣
ــُّ   فيها بيان أنَّ  .٤٢٤ ــان في حياته هو المعبود الذي يدفع عنه الضـــ  رّ أحوج ما يحتاج إليه الإنســـ

 . ƅ تعالى وحدهفع وليس ذلك إلاَّ ويجلب له النَّ 
ــبهـات أهـل دين حجَّ ن جنـد الله الموح ـِّن يلقِّ آالقر   أنَّ   تفيـد .٤٢٥ تهم ومـا يـدحضــــــــــــــون بـه شــــــــــــ
 .پۓٱۓپ، لقوله تعالى: الباطل
ة في  تعـــالى ليس هنـــالـــك من يملـــك معـــه مثقـــال ذرَّ هـــا بيـــد اللهأمور الخلق كلّ   تفيـــد أنَّ  .٤٢٦

 .موات والأرض.السَّ 
لأنَّ فيه تسوية لغير الله ƅʪ   ،رك الأكبرفي غير الله من الشِّ   رّ فع والضُّ اعتقاد النَّ   تفيد أنَّ  .٤٢٧

 فيما هو من خصائص الله.
 .صور الإشراك. بعد تنزيه الله تعالى عن كل وحيد لا يكون إلاَّ تحقيق التَّ  تفيد أنَّ  .٤٢٨

ــالى:   تعـــــ ــال  ۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱپقـــــ

ÆٱÅٱÄٱÃ١٩[يونس:پٱٱٱ[ 



  

 
 

ــق مع ما قبلها فبعد أن ذكر  ناســـــب وروعة التَّ ة التَّ تفيد دقَّ  .٤٢٩ ــَّ   ناســـ ابقة في الآʮت الســـ
ــتحقِّ أنَّــ  ين للعقوبــة والهلاك، فقــال  ه يمهــل ولا يهمــل، ذكر ههنــا الحكمــة من Ϧخير عقوبــة المســــــــــــ

 .پ¿ٱÀٱÁٱÂٱÃٱ½ٱ¾پٱتعالى:
 .وحيد وأن الشرك طارئة هو التَّ الأصل في البشريَّ  تفيد أنَّ  .٤٣٠
 .تفيد إمهال الله للعباد كي يعودوا، وهذا من دلائل رحمته وسعة عفوه .٤٣١
ذرائعها وأســــباđا والحرص على جمع الكلمة   فالواجب ســــدّ   ،الفرقة والاختلاف فيها ذمّ  .٤٣٢

 .فووحدة الصَّ 
 .ةالشقاق والخلاف من أسباب هوان الأمَّ  تفيد أنَّ  .٤٣٣
رك من أكبر الشـــــــــــــِّ  وأنَّ  صلوحيد الخا على التَّ ه لا وحدة للصـــــــــــــف والجماعة إلاَّ فيها أنَّ  .٤٣٤

 .أسباب الفرقة والاختلاف
 .أحد دين الإسلام هو دين الفطرة التي فطر الله عليها كلّ  فيها أنَّ  .٤٣٥
لى إرهم  ا يؤخِّ اس بكفرهم وإنمـَّ بعبـاده في عـدم تعجيـل العـذاب للنَّـ   فيهـا عظيم حلمـه  .٤٣٦

 .دار الجزاء
 .وحيد هو اتباع الهوىاس عن التَّ من صوارف ابتعاد النَّ  فيها أنَّ  .٤٣٧
 .ء والآخرة دار ثواب وعقاب ار دار تكليف واختبار وابتلاهذه الدَّ  فيها أنَّ  .٤٣٨
½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱپره وقضــــــــاه قدَّ   وهو ما فيها الإشــــــــارة الى ســــــــابق علمه  .٤٣٩

Áالآية پ. 
ــنَّ ا  أنَّ تفيد  .٤٤٠ الكونيَّة، ومع أنَّ الله قد حذَّرʭ منه إلاَّ أنَّ  من ســــنن الله   ةختلاف البشــــر ســ

ــاؤه واقع، لأنَّ الأمر الكوني لا بـدَّ من وقوعـه ويكون فيمـا يحبّـه   الله وفيمـا لا يحبـه كـالكفر قضـــــــــــــ
 ونحوه.
 .رعيختلاف الشَّ الا ىن الوعيد عل تفيد وتتضمَّ  .٤٤١
رعي الاختلاف  أســـــباب الخلاف الشـــــَّ  جلّ أمن    ما قبلها من الآʮت أنَّ   ةتفيد بضـــــميم .٤٤٢

 .كتاب الله الذي أنزله  ىعل 



  

 
 

ــيلة الائتلاف   في اقتران التهديد ʪلهلاك بعد الاختلاف تنفير منه، وهذا يدلُّ  .٤٤٣ على فضــــــ
 َّĔلامةا أقرب الى السَّ والوحدة وأ. 

 .وفي ذلك تشريف للرسول  ةالخاصَّ  ةبوبيَّ تفيد الرُّ ٱٱٱٱٱٱٱٱٱپÁپفي  ةبوبيَّ الرُّ  ةإضاف .٤٤٤
 .رك والكفرتفيد بيان حكمة الله تعالى بتأخير العقوبة عن العصاة وأهل الشِّ  .٤٤٥
 .پ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁپ: تفيد إثبات الكلام ƅ تعالى؛ لقوله  .٤٤٦
ــليـة النَّ  .٤٤٧  ه قيـل: لا تطمع في اتفـاق الكـلّ عـاة إلى الله من بعـده، وكـأنَّـ والـدُّ  بي تفيـد تســــــــــــ

اس  الاختلاف بين النَّ   وحيد، فإنَّ على دينك واســــــــــتجابتهم لك فيما تدعوهم إليه من الإيمان والتَّ 
 .]١١٩، ١١٨[هود:َّ....ني نى نم نخ نح  نج مي مى...  ُّٱٱة في هذا الكون،ة إلهيَّ سنَّ 

ــِّ  .٤٤٨ ــباب وقوعه للحذر والتَّ تفيد معرفة ʫريخ الشــــــ حذير؛ فقد جاء عن ابن عباس  رك وأســــــ
  .  )١(" هم على الإسلام: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلّ 

 .فيها إثبات القدر وكتابة الأمور في الأزل .٤٤٩
ــالى: ــعـــــ تـ ــال  ÔٱÕٱÖٱ×ٱÈٱÉٱÊٱËٱÌٱÍٱیٱیٱیٱیٱÒٱÓٱپٱٱٱقـــــ

Ø٢٠[يونس:پٱٱٱ[  

ســــول لشــــبهات الكافرين المعاندين وتلقين الرَّ  دحضــــاً    دّ  الرَّ بتوليِّ   الله    ةتفيد عناي .٤٥٠
 .پیٱیپ، لقوله تعالى: تهموالمؤمنين حجَّ 

ــنَّ   تفيد أنَّ  .٤٥١ لا   رســـــــال الآʮت حتى يســـــــتجيب ســـــــؤال المعاندين والمكابرين لإالله ألاَّ   ةســـــ
 .يعجل لهم العقوبة حال عدم إيماĔم

وأحقر من   مثل هؤلاء أقلّ   ين يجاب وأنَّ من ســأل من المعاندين والمتكبرِّ  ما كلَّ   تفيد أنَّ  .٤٥٢
 .ه لا فائدة ولا طائل في جواđمأن يجابوا إلى ما سألوه؛ لأنَّ 

ــألوا عت المشــــــركين وعنادهم ومكابرēم فما ســــــألوا ليؤمنوا وإنمَّ تفيد تعنُّ  .٤٥٣  وتعجيزاً  ناداً ا ســــ
 .تاً وتعنُّ 

 
ــيره» ((١)  ــاكر    ٢٧٥/  ٤رواه ابن جرير في «تفســ ــرط    ) وقال:٥٤٦/  ٢) والحاكم (بتحقيق أحمد شــ صــــحيح على شــ

 البخاري ووافقه الذهبي.



  

 
 

 فهو أكبر تفيـــد جهـــل هؤلاء المعـــانـــدين بحقيقـــة القرآن في طلبهم آيـــة أخرى غيره وإلاَّ  .٤٥٤
م يريــدوا غيره Ĕَّ أعلى الموجود بــل زعموا    فلم يكن عنــدهم ردّ ،  ة وأعظم دليــلمعجزة وأقوى حجــَّ 

 ليؤمنوا به.
ــائص الله تعالى  عى علم الغيب فقد أشـــــــرك لأنَّ من ادَّ   تفيد أنَّ  .٤٥٥ الغيب المطلق من خصـــــ

 .پیٱیٱÒٱÓپ
ــائل الثَّ آالقر   تفيد أنَّ  .٤٥٦ ة  المؤمن  ةدين الله بما فيه من تثبيت الفئ ىبات عل ن من أعظم وســــــــــــ
 ًʭــبيل المشـــــــــركين المكابرين  للحقِّ   بيا ــفًا لســـــــ ٱٱٱپٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپپ  وكشـــــــ

 .]٣٣[الفرقان:
م تائج ومهما تعلَّ ة والنَّ والكيفيَّ  ʪلكمِّ  علم الإنســــــــــان قاصــــــــــر عن علم الله تعالى  تفيد أنَّ  .٤٥٧

ــِّ ه لم يؤت من العلم إلاَّ فإنَّ  ر والخفي من العلوم التي لا يعلمها  قليل فلا يحيط ʪلغيب وهو "الســــــــــــ
 .پیٱیٱیٱÒٱÓپٱ، لقوله:الا الله
أن بي مر النَّ جاوزها كما أُ ته وقدرته ولا يتفيها ضـــرورة أن يعرف الإنســـان حدود مهمَّ  .٤٥٨

 .ل الأمر الى عالم الغيبيكِ 
 .پÔٱÕٱÖٱ×ٱØپتفيد ēديد ووعيد لأولئك القوم المعاندين  .٤٥٩

ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱپٱٱقال تعالى:

  ]٢١[يونس:پٱٱٱٹٱٹ

ــبةمن    فيها .٤٦٠ ــَّ آية غير القرآن في  بي ار من النَّ : لما طلب الكفَّ أنَّه  المناســـــــ ابقة  الآية الســـــــ
 .أتى هنا بجواب آخر عليهم

ــق مع ما قبلها فبعد أن ذكرت الآية الســـــــَّ ناســـــــب وروعة التَّ ة التَّ تفيد دقَّ  .٤٦١ ابقة طلب ناســـــ
إظهــار    القــاطع في هــذه الآيــة ϥنَّ   دُّ نزول آيــة من عنــد الله تعــالى، جــاء الرَّ   بي  ار من النَّ الكفــَّ 

ــَّ  ــه؛ لأنـ ــائـــدة منـ ــَّ   ظهرلو أ  ه  الآʮت لا فـ م لا اهرة فـــإĔَّ لهم جميع مـــا طلبوه من المعجزات الظـ
فع والمنع والمبالغة في صــــــــون مناصــــــــبهم  ه ليس غرضــــــــهم من هذه الآʮت ســــــــوى الدَّ يقبلوĔا؛ لأنَّ 

د الأمر ا شــــــــــــدَّ ه تعالى لمَّ ليل عليه ما ذكر في هذه الآية من أنَّ نيوية، والامتناع من المتابعة، والدَّ الدُّ 
ــلَّ  وا  ات ʪلخيرات، فهم مع ذلك اســـتمرُّ عنهم وأبدل تلك البليَّ   لهاأزا ط البلاء عليهم، ثمَّ عليهم وسـ



  

 
 

ه تعـالى لو أنزل عليهم الآʮت التي طلبوهـا لم يلتفتوا ذلـك على أنَّـ   كـذيـب والجحود، فـدلَّ على التَّ 
 .إليها

في آʮت الله تعالى: الغرور وإعجابه بنفســـــــه وبما من أعظم صـــــــور مكر الكافر   تفيد أنَّ  .٤٦٢
 مناحي الحياة، وقد ذكر ذلك في عدد من ة وفكر في شــــــــــتىَّ ر وقوَّ ر وتحضــــــــــُّ وصــــــــــل إليه من تطوُّ 

تعـــــــالى:   ــه  قولـــــ في  ــا  ٱٱٱپہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭپالآʮت كمـــــ

لَت:ٱٱٱپژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگپوقوله تعالى:  ،]١٠[هود:  .]٥٠[فُصِّ
رحمة الله تعالى واســــــعة شــــــاملة   أنَّ و ، لةعلى المعطِّ  دّ والرَّ  حمة ƅ فيها إثبات صــــــفة الرَّ  .٤٦٣

 بل رحمته وسعت كل شيء. اس جميعاً وسعت النَّ 
پٱپٱپده ما جاء في ســـــــورة إبراهيم ل في الإنســـــــان، ويؤيِّ الجحود متأصـــــــِّ  فيها أنَّ  .٤٦٤

 .]٣٤[إبراهيم:ٱٱٱپپٱڀٱڀٱڀٱڀ
 .عم إليه وعدم نسبة الضر إليهبيان التأدب مع الله في إضافة النِّ فيها  .٤٦٥
م لا يســــــــــــتطيعون اس وأĔَّ بيان غاية عجز النَّ   پپپو   پٻپيفيد التنكير في قوله  .٤٦٦

 .غرص ولو ولا أن يدفعوا عن أنفسهم شيئاً  الأشياءأن يجلبوا لأنفسهم أيسر 
 ما يحتاجون إليه من الأمور كبيراً   اس كلّ ه يعطي النَّ فيها بيان واســــــــــــــع رحمة الله تعالى أنَّ  .٤٦٧

 كان ذلك أو صغراً 
 .يءر حتى ϥصغر الشَّ ه يتضرَّ بيان عجز الانسان وضعفه حيث أنَّ  .٤٦٨
 .پٻٱٻٱپٱپپدوام الحال من المحال  م دول وأنَّ داول فالأʮَّ التَّ  ةنَّ تفيد سُ  .٤٦٩
ــه وϩتي ʪلعبوديَّ المؤمن عليه أن يوطِّ   فيد أنَّ ت .٤٧٠ ــبن نفســــ ه أمره كلَّ  لأنَّ   حالٍ  كلِّ ل  ةة المناســــ

 .اءرَّ الضَّ  ىبر عل النعماء والصَّ  ىكر عل خير فيدور مع مراد الله حيث دار ما بين الشُّ 
أن يقابل ʪلشـكر لا الكفر للمنعم  ىيق واليسـر بعد العسـر أدعالفرج بعد الض ـِّ  تفيد أنَّ  .٤٧١
  َّلنُّ  ةعمار قريش أفدح وأشنع أن قابلوا النِّ لذا كان ذنب كفʪكران والكفران. 

بـه ه وأخزاه في الـدنيـا وعـذَّ فمن مكر الله بـه أذلَّـ   فيهـا الحـذر كـل الحـذر من مكر الله   .٤٧٢
 .في الآخرة



  

 
 

ه مكتوب على العبد أن يحســــن عمله فلا شــــيء يخفى ولا شــــيء ينســــى بل كلّ  فيها أنَّ  .٤٧٣
 . ولا ينسىربيِّ  في كتاب لا يضلُّ 

 .ار وأتباعهمديدن الكفَّ  الحقِّ  وفيها: المكر والخداع والحيل وردّ  .٤٧٤
 .عن الحقِّ  من يصدّ  به أيضا من سلوكهم، وهو ديدن كلّ إʬرة الشُّ أنَّ وفيها:  .٤٧٥
 .ونقمة اً عماء قد تكون استدراجالنَّ  وفيها: أنَّ  .٤٧٦
 .لهم وعقوبة واستدراجاً  الله أسرع مكراً  وفيها: أنَّ   .٤٧٧
وتكون في حال الجاهل أكثر من ،  الانسان كفور جحود لنعم الله  الغالب أنَّ   وفيها: أنَّ  .٤٧٨
 .غيره.
ة على ها صـــــــــفات كمال، دالَّ صـــــــــفات الله تعالى كلَّ  أنَّ   پٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿپ  د جملةتفي .٤٧٩

 .أحسن المعاني وأكملها
 .الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان وʪلكيل الذي تكيل تكتال تفيد أنَّ  .٤٨٠
ــ .٤٨١ المكلفون   ةالحفظــــ  ةالكتبــــ  ةثبــــات الملائكــــإ  پٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹپ  د جملــــةتفيــ
 .وحفظ أعمال العباد ةبكتاب
ــَّ بة ومليئة ʪلمنغِّ نيا حياة متقلِّ هذه الحياة الدُّ   تفيد ضـــــــــرورة معرفة أنَّ  .٤٨٢ ــات من الضـــــــ اء رِّ صـــــــ

ــُّ وقد تكرَّ   پٻٱپٱپٱپپاكة؛ قال تعالى: والأمراض الخطيرة والأوبئة الفتَّ  في  رِّ ر ذكر الضــــــــــــ
بات هذه الحياة الفانية  عظ من أحوال وتقلُّ عيد من اتَّ والســـــَّ  ورةمن عشـــــر آʮت من هذه الســـــُّ  نحو

 وعمل لما بعدها من الحياة الباقية المستقرة.
 .كفرهم وجحودهم  ىار قريش عل تفيد ēديد ووعيد للمشركين من كفَّ  .٤٨٣
ي يليق به  الوجه الذ ىأن نصـف الله بما وصـف به نفسـه في كتابه عل ة  من هداʮت الآي .٤٨٤
 .وعلا جلَّ 

نيا ʪلرغم من ة في هذه الدُّ حمة العامَّ تفيد فضـــــــل الله تعالى على الكافر؛ لكونه يذيقه الرَّ  .٤٨٥
ــتحقـاقـه للعـذاب، لقولـه تعـالى:   فـالكـافر أحـد أفراد هـذا ،  پٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپپاســــــــــــ

 العموم.



  

 
 

ــكاله، وتنوُّ تفيد خطورة مكر الكافرين وكثرته، وتعدُّ  .٤٨٦ ــنافه،  د أشـ ع آʮت  د وتنوُّ بتعدّ ع أصـ
ة  أي: لهم مكر عظيم وسريع في جميع آʮتنا الكونيَّ   پپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺپالله تعالى؛ لقوله تعالى:  

 .ةرعيَّ والشَّ 
ا ينغمس بعـد حمـة ولمَّـ قـه الرَّ الكـافر وطغيـانـه حيـث لم يمض وقـت على تـذوُّ   تفيـد بيـان عتوّ  .٤٨٧

 .والمكر في آʮت الله تعالىحمة حتى سارع إلى الكفر والجحود في تلك الرَّ 
ــرعة ēالك الكافرين الى التَّ  .٤٨٨   لهمومقابلة الله   پپپعليه  دلَّ ،  كذيب ʮϕت اللهفيها: ســـ
وفي هذا انغلاق منافذ الفكر   ،فأثبت لهم سـرعة في المكر في آʮت الله  پٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿپبقوله 

 .بصيرته وطلبه للحقِّ  عدمو  ،ظر عند الكافروالنَّ 
 شــكرتوهو أن  ،  هابل الواجب عليهم ضــدَّ ،   من الكينونة đذه الحالةذير ضــمنيتحفيها   .٤٨٩

 ًʭت الله إيماʮوامتثالاً  نعمة الله وآلاءه ومن شكرها الاستجابة لآ. 
سورة فة،  ور المكيَّ ة في السُّ لنوع من أنواع علوم القرآن، وهو وجود آʮت مدنيَّ   تفيد مثالاً  .٤٩٠

ط الله على كفار قريش يســلِّ   ϥنَّ  بي هذه الآية نزلت بعد أن دعا النَّ   ة وقد قيل: إنَّ يونس مكيَّ 
افعة؛ ثم قال تعالى عن عليهم الأمطار النَّ  أنزلســــبع ســــنين كســــني يوســــف، ثم رحمهم بعد ذلك و 

 .پپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺپحالهم بعد ذلك: 
 .ار ومكرهم في آʮت الله مكر đمكتابة الملائكة لأعمال الكفَّ   فيها أنَّ  .٤٩١
 .ن الجزاء عليها وبيان عدل الله فيها إثبات كتابة الأعمال وهذا يتضمَّ   .٤٩٢
 .]٨٠[الزُّخرُف:ٱٱٱپڌٱڎٱڎٱڈٱڈپفيها إثبات الكرام الكاتبين من الملائكة؛   .٤٩٣
الرَّ  .٤٩٤ ٱپٻپوعلا وبيــــان كمــــالــــه وجلالــــه؛ لقولــــه:    ب جــــلَّ : فيهــــا تعظيم  ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱپڀپٱ

 .عظيم..على التَّ  بصيغة الجمع التي تدلُّ  پٱٱٿپ
پٱٱٱپٱپپة؛ لقوله:  والأمراض العامَّ   كالأوبئةاس جميعا ً اء قد تمس النَّ رَّ الضــــَّ  فيها أنَّ  .٤٩٥

 .فقط. اء ʪلمسِّ رَّ  عن الضَّ اس إذ عبرَّ وفيها رحمة الله تعالى ʪلنَّ 
 ار..ار للكفَّ بَّ الكُ كذيب ʮϕت الله تعالى من المكر الاستهزاء والتَّ  فيها أنَّ  .٤٩٦
ـــل؛ قال تعالى:   فيها أنَّ  .٤٩٧ ــل   ]١[فاطر:ٱٱٱپۀٱۀٱہٱہٱہپالملائكة رســــ وهذا أصـــــ

 َّĔا من الألوكة وهي الرسالةالكلمة لغة لأ. 



  

 
 

ــتمرار وتجدُّ  .٤٩٨ ــتمرار وتجدُّ فيها اســـ على  د المكر من الكافرين دلَّ د الكتابة من الملائكة واســـ
 پٱٱٹٱٹٱٹپذلك الأفعال المضارعة 

ته وبراهينه على خصـــومه بنفســـه؛ فذلك إظهار حجَّ  ة أن يتولى صـــاحب الحقِّ تفيد أهميَّ  .٤٩٩
ــدّ  في نفوس الباغين وأنكى في قلوب الماكرين، حيث   امعين، وأقوى Ϧثيراً في أسماع الســــــَّ  وقعاً  أشــــ

بنفســه العظيمة بيان    ثم تولىَّ پٱٱٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿپعليهم:  دّ الرَّ   ه محمداً نبيَّ   ناً قال تعالى ملقِّ 
ــه  أن يقول لهم ه  ، ولم يكتف بتلقين نبيّ دَّ ته في ذلك الرَّ ته وأدلَّ حجَّ  ٿٱپ:  بل قال عزَّ وجل بنفســـ

 .پٱٱٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹ
ة؛ لقولـه تعـالى:  بتلـك الأدلَّـ ة لمن لا يقتنع إلاَّ ة العقليـة والمنطقيَّـ ة أن يؤتى ʪلأدلَّـ تفيـد أهميَّـ  .٥٠٠

ســل حاضــرة في ذلك المكان تكتب ه إذا كانت الرُّ وبيان ذلك: أنَّ ٱٱٱٱٱٱٱپٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹپ
ه  بما أرســــلهم من أجله، كما أنَّ  مســــبقاً  لممرســــلهم لا يع أنَّ  ومنطقاً  ر عقلاً ما يمكرون، فلا يتصــــوَّ 

وجود مكر مع ســبق علم الممكور به ســواء كان ذلك عن علم ســابق أو  ومنطقاً  ر عقلاً لا يتصــوَّ 
ســــل Đرد كتابة المكر فقط دون اتخاذ إجراءات في إرســــال الرُّ  عن طريق تلك الرســــل، وأيضــــا فإنَّ 

على إبطال مكر هؤلاء في أي وقت هؤلاء الماكرين دليل على قدرة مرسـلهم الكاملة   أخرى ضـدّ 
سـل في نفس الوقت، لعلمه ل من تلك الرُّ من الأوقات وϥسـرع ما يتصـور، دون الحاجة إلى تدخُّ 

 َّĔϥةت عليها هذه العبارة القرآنيَّ مل ة اشتة منطقيَّ هذه دلائل عقليَّ  وكلّ  م لا يفوتونه. 
 .شيء مكتوب  كلَّ   ذكير ϥنَّ وفيها: ختمت الآية ʪلتَّ  .٥٠١

ڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱپٱٱقال تعالى:

ٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱ ڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈ

  ]٢٢[يونس:پٱٱٱگٱگٱگ

ة ة وقواعد عامَّ ابقة حقائق كليَّ تفيد مناســـــبة ظاهرة لما قبلها؛ فبعد أن ذكرت الآية الســـــَّ  .٥٠٢
ــرعة مكرهم في آʮت الله،رَّ والضــــــــَّ حمة  بهم بين الرَّ اس وتقلُّ في أحوال النَّ  ــــــر، وســــــ ـــــر واليســ   اء والعســـ

 تمام الانكشــــــــاف إلاَّ  ينكشــــــــفد ولا مكر الله تعالى بجانب مكرهم، وكان ذلك لا يتأيَّ  وســــــــرعة
 ابقة.للآية السَّ  وتفسيراً  وتوضيحاً  بذكر مثال واضح وجلي جاءت هذه الآية Ϧييداً 

 .ابقين أهون من شرك الكفرة في عصرʭ الحاضرالسَّ  القدماءار شرك الكفَّ  أنَّ  تفيد .٥٠٣



  

 
 

أن    أن يشـــكر كما يحبُّ  فاƅ يحبُّ   ،لها  ةعم وزʮدللنِّ   اســـتبقاء تفيد شـــكر نعم الله تعالى .٥٠٤
 .يذكر
پٱٱٱڻٱڻٱڻٱڻپأن يذكر وتذكر نعمه   والله يحبُّ   ،الخلق ىتفيد تعِداد نعم الله عل  .٥٠٥

 .]١١[الضُّحى:
 .ق بهلى واضطرارهم لدعائه والتعلُّ ة الله تعاالمشركين بربوبيَّ  اعتراف .٥٠٦
ــار الأمثلة والنَّ  .٥٠٧ ــتحضـــ ــرورة اســـ ماذج في حال إيراد الحقائق والقواعد تفيد مع ما قبلها ضـــ
ل أن تكون تلك الأمثلة ي، ويفضــــَّ ة وذلك من أجل ترســــيخ تلك المعلومات في ذهن المتلقِّ العلميَّ 

ڦٱڄٱڄٱپوقولـه تعـالى:   پڤپمنهـا، لقولـه تعـالى:    ي بـل ويكون جزءاً حيـاة المتلقِّ   ا تمسُّ ممَّـ 

 ..پڄٱڄ
زهم  والبحر وميَّ  هم في البرِّ تفيد تكريم الله للبشــــــــــر دون غيرهم من مخلوقات الله إذ ســــــــــيرَّ  .٥٠٨

کٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱپ  ، قـــال تعـــالى:ʪلعقـــل والإرادة للســــــــــــــير

 ]٧٠[الإسراء:پٱٱٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱں
، أو  هاد في ســـــــبيل الله، أو لأداء فريضـــــــة الحجِّ تفيد جواز ركوب البحر ســـــــواء كان للج .٥٠٩

 ..پڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦپلقوله تعالى:  كوب؛زق، أو غير ذلك من أوجه الرُّ لطلب الرِّ 
ة، فهم مجبولون على ة الله تعالى مركوز في الطبائع والفطر البشريَّ الاعتراف بربوبيَّ   تفيد أنَّ  .٥١٠

ــرِّ   الله   أنَّ  ــتدَّ ه إذا حقَّ فإنَّ ف في هذا الكون، لذلك هو المتصــــ ت الأزمة وعظم ت الحقائق واشــــ
 .هم؛ مؤمنهم وكافرهم.الكرب رجعوا إليه كلُّ 

تفيد الانتقال من ضـمائر المخاطبين    پڇپو    پچپثم    پڄپو    پڤپ .٥١١
ـــــــب حالهم عند إقبالهم الى   ه ثمَّ دَّ الله وإخلاص الدعاء له عند الشـــــــــِّ  الي ضـــــــــمائر الغائبين بما يناســ

ــفتهم ودأđم وهو مقابل   ةجالنَّ الإعراض والكفر بعد ا ــان ʪلكفران فناســـــــــــب   ةوهذه صـــــــــ الإحســـــــــ
 .الخطاب حالهم

ــعُّ  ةالبحر تفيد غلب ىعل  تقديم البرّ  .٥١٢ ــيير والمســــير فيه وتشــ ختلاف مراكبه  اد و به ولتعدُّ التســ
 .ليهإفوس النُّ  واطمئنانووسائله 



  

 
 

ــاحة القرآنيَّ تفيد دقَّ  .٥١٣ ــاهد والمواقف والوقائع، وكأنَّ   وصــــفة في ة العبارة وروعة الفصــ   المشــ
ــاهد والمواقف ويتفاعل معها وكأنَّ  ــتمع يعيش في أجواء تلك المشــــــــــ ه طرف فيها؛ ومن أجل المســــــــــ

ــيغة الخطاذلك نجد العبارة القرآنيَّ  ــيغة الغيبة لتصـــــــــوير تلك  ب ة في هذه الآية تتنقل بين صـــــــ وصـــــــ
ــورة   ا يعطي بعداً رف فيها، ممَّ ه طالمشــــــاهد من زواʮ مختلفة يتفاعل معها المســــــتمع وكأنَّ  أكبر وصــــ

 .لما يحدث من أمور في تلك الواقعة. دقيقاً  شاملة ووصفاً 
منهـا ســــــــــــــير الفلـك في البحر كمـا قـال و  ؛ر في مخلوقـات اللهدبُّ في الآيـة مـا يـدعو إلى التَّـ  .٥١٤

ــالى ــعـــــ پٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺپ  :تـــ

 .إلى آخر الآية  ]١٦٤[البقرة:
ـــــرع ما بة الملائمة للأحوال والظُّ يِّ مشــــــاهدة المواقف والأحداث الطَّ   تفيد أنَّ  .٥١٥ روف من أسـ

ــَّ  ــنع البهجة والفرحة في النُّ عادة والرَّ يدخل الســــــ ــمة في احة في القلوب، ويصــــــ ــم البســــــ فوس، ويرســــــ
 ..پڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچپالوجوه، لقوله تعالى: 

ــاحبه، وهو منذر   زّهوالفرح المصــــــــــــــحوب ʪلبطر والفخر وال  تفيد أنَّ  .٥١٦ ــــــــــ ــؤم على صــ شــــــــــــ
، وقد ذكر پچٱچٱچٱچٱڇپللكوارث والمصـــــــــــائب والجوائح المهلكة؛ لقوله تعالى: 

ۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱپ:  رونالنهي عن ذلك الفرح في عدد من الآʮت القرآنية، كما في قصـــــة قا

 ..]٧٦[القصص:پٱٱٱۉٱېٱېٱې
ــــحبها شــــــكر المنعم جلَّ ث النِّ الفرحة بحدو   تفيد أنَّ  .٥١٧  كانت جلاله، وإلاَّ  عم يجب أن يصــ

ــلـب عـاجلاً  ڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱپ  ؛ لقولـه تعـالى:أو آجلاً   جـديرة ϥن تســــــــــــ

ڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱپ. وقال تعالى في آية أخرى:  پڇ
 ]٧[إبراهيم: پٱٱڃٱڃٱڃ

عيدة والجميلة لحياة المرء ينبغي أن لا تنسيه طول المسافة، ووعورة  البداʮت السَّ   تفيد أنَّ  .٥١٨
ڃٱڃٱپعيدة لا البداʮت، لقوله تعالى: هاʮت الســـــــَّ الطريق، وصـــــــعوبة الوصـــــــول، فالعبرة ʪلنِّ 

 ..پڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇ
ƅالشاعر حين قال: درُّ  و  



  

 
 

ʮ   ِــه ــلِ مســــــــــــــروراً ϥوَّلـ ــدَ اللَّيـ   راقـ
أوَّلــــــهُ   لا طــــــابَ  بليــــــلٍ    تفرحنَّ 

.  

  إنَّ الحوادثَ قدْ يطرقنَ أســــــــــــحاراَ  
ــرِ  آخـ ارا   فـــربَّ  ــَّ ــنـــــ الـ جَ  ــَّ أجـ ــلٍ  ــيـــــ   لـ

٠  
ــلة ϥمر الله تعالى ʮح أو الرِّ الرِّ   تفيد أنَّ  .٥١٩ يح خلق من خلق الله، وآية من آʮته، وهي مرسـ

ــيـاقِ  ذكُرتِ الرِّ   وقـدا ʪلعـذاب  حمـة وإمـَّ ا ʪلرَّ إمـَّ  ʮحُ في القُرآنِ جمَعـًا ومُفردةً، فحيـث كـانـت في ســــــــــــ
ــياقِ العَذابِ أتت مُفردةً، وســـــــــرُّ ذلك أنَّ رʮحَ الرَّحمةِ   الرَّحمةِ أتت مجموعةً، وحيثُ وقعتْ في ســـــــ

ا Ϧتي مِن وجهٍ  َّĔنافِعِ، وأمَّا في العذابِ فإ
َ
فاتِ والمهابِّ والم مَ مخُتلفةُ الصـــــــــــِّ واحدٍ لا  ام واحدٍ وصـــــــــــِ

ها غيرهُا حتى تنتهيَ إلى حيث أمُِرَتْ.   أنَّ هذا لم يَطَّردِْ هنا في قَولهِ  إلاَّ يقومُ لها شـيءٌ، ولا يعارضِـُ
: أنَّ مجيء الريِّح ʪلإفراد ، وقــد يقــالپڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇپتعــالى:  

بب في خروجه ــَّ ــل؛ وهو للعذاب، وʪلجمع للرَّحمة قاعدة أغلبيَّة، والســـــ يح مع إفراد الرِّ ا عن الأصـــــ
دة وفي متعدِّ  يح من مهابٍّ الجمع على مجيء الرِّ  ا جمعت فقد يدلُّ حمة đا ولو أĔَّ فن هو الرَّ الســــــــــــــُّ 

  .  ذلك دمارٌ لها
فوق ســـطح   ʮح التي ēبُّ ة الرِّ طاقتها من قوَّ  ل وتســـتمدُّ ة تتشـــكَّ الأمواج البحريَّ   تفيد أنَّ  .٥٢٠

 ..پچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍپالبحر؛ لقوله تعالى: 
المؤمن أن لا ϩمن مكر الله وزوال   ىالواجب عل   ما قبلها من الآʮت تفيد أنَّ   ةبضـــــميم .٥٢١

ــننه عن عبد الله بن  نعمته وحلول نقمته كما هو ديدن رســــــــــــــول الله كما روى ابن ماجة في ســــــــــــ
 .  )١("لكور أعوذ بك من الحور بعد ايقول: «اللهم إنيِّ  قال: "كان رســـــول الله   ســـــرجس  

  .)٢(الأمور بعد صلاحها"ʮدة وفساد قصان بعد الزِ المباركفوري: "أي النُّ  وقال
ــدَّ  .٥٢٢ ة التي Ϧتي من أمــاكن متفرقــة من البحر بحيــث لا ة خطورة الأمواج البحريَّــ تفيــد شـــــــــــــ

ة هيجـاĔـا؛ لقولـه تعـالى: ؤ đـا وتفـادي خطورēـا وشـــــــــــــــدَّ نبُّ دة يمكن التَّ يكون لهـا مســـــــــــــــارات محـدَّ 
 .پڇٱڇٱڇٱڍٱڍپ

الأمور والأحوال وتحيط به المصــائب  ي للعبد أن لا ينتظر حتى تســوء لديه  غه ينبتفيد أنَّ  .٥٢٣
وقـت، وقبـل وبعـد   ه في كـلِّ عـاء والالتجـاء إلى رب ـِّوالكوارث من كـل مكـان، بـل يســـــــــــــــارع في الـدُّ 

 
 .٩٧٩/ ٢أخرجه مسلم  (١)

 .٢٨١/ ٩تحفة الأحوذي، شرح جامع الترمذي، لمحمد بن عبد الرحمن المباركفوري (٢)



  

 
 

عاء؛  الدُّ القدر إلاَّ   لم ينزل، ولا يردّ   احلول المصــــائب وفي أثنائها؛ فدعاء الله تعالى ينفع لما نزل ولم
 ]٢٢[يونس:پٱٱٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈپلقوله تعالى: 

ــتـداد الرِ تفيـد أنَّـ  .٥٢٤ عـاء  يح أن يلجـأ إلى الله تعـالى، ويـدعو ʪلـدُّ ه ينبغي للعبـد إذا رأى اشــــــــــــ
 . المأثور عن النبيَّ 

ة ورغبة؛ لقوله تعالى:  ا هو دعاء اضــــطرار لا دعاء محبَّ دعاء الكافر ƅ تعالى إنمَّ   تفيد أنَّ  .٥٢٥
 .لما دعا الله تعالىه لم يحط به ن أنَّ . ولو تيقَّ ]٢٢[يونس:پٱٱٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژپ

نيا  وء في الدُّ ي صــــــاحبه ويصــــــرف عنه الســــــُّ خلاص ينجِّ الإ  ما بعدها أنَّ   ةتفيد بضــــــميم .٥٢٦
 .]٢٤[يوسف:ٱٱٱپڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇپ

ــار والتَّ تفيد أهميَّ  .٥٢٧ ــرُّ ة الانكســــــ ــُّ ع إلى الله والابتعاد عن الرِّ ضــــــ   عاء، وأنَّ معة في الدُّ ʮء والســــــ
أي: مخلصــــــــــــــين له  پٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑپذلك أحرى لاســــــــــــــتجابة دعاء العبد؛ لقوله تعالى:  

 .عاء.الدُّ 
ڤٱڤٱپســــــخير  التَّ   ةســــــنَّ   ة " منها:نن الإلهيَّ عدد من " الســــــُّ   ىعل   ةتفيد اشــــــتمال الآي .٥٢٨

ــنَّـ  پٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦ ٱٱٱپٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇپغيير التَّ   ةوســــــــــــ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱٱ ــنَّـ و ٱ   الابتلاء  ةســــــــــــ
پٱٱٱڳٱڳپما بعدها   ةالإملاء والاسـتدراج؛ بضـميم  ةسـنَّ  پٱچٱچٱڇپمحيص والتَّ 

 .پٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿپما قبلها  ةالجزاء من جنس العمل؛ بضميم ةسنَّ و  ]٢٣[يونس:
فوس البـاغيـة؛ لا ϩتون ʪلقرʪت والعبـادات ƅ تعـالى العقول المـاكرة، والنُّ أهـل    تفيـد أنَّ  .٥٢٩

صـة ƅ تعالى في محّ الأصـل والمطلوب أن تكون أعمال العباد مت  على سـبيل المعاوضـة؛ مع أنَّ إلاَّ 
کٱپلقولــه تعــالى:    د؛د نعمــة أو حــدوث مطلوب للعبــكــل وقــت؛ لا أن تكون فقط عنــد تجــدُّ 

 .پکٱکٱکٱگٱگٱگ
ــِّ  .٥٣٠ أي من   پکٱکٱکٱکپياق؛ لقوله تعـالى:  تفيـد جواز حذف ما يعلم من الســــــــــــ

 ة التي نحن فيها.دَّ هذه المصيبة أو الشِّ 
ــبيل المعاوضـــــــــة لم يوفَّ   أنَّ  تفيد .٥٣١ ق لحســـــــــن طاعة الله وعبادته،  من عبد الله تعالى على ســـــــ

ــبـه مـا يكون ʪلنَّـ  وذلـك لأنَّ  ذر لا ϩتي بخير ذر؛ وقـد جـاء في الحـديـث: (النَّـ مـا قـام بـه هؤلاء أشــــــــــــ



  

 
 

وألهمنا شــــــــــــكر  ة دَّ الشــــــــــــِّ   هذهنا من  م قالوا: اللهم نجِّ ولو أĔَّ   ،)١("  ا يســــــــــــتخرج به من البخيلوإنمَّ 
 .ب من دعاهلا يخيِّ  الله  ؛ فإنَّ نعمتك؛ لحصل لهما الأمران جميعاً 

ها فن لهم وكلّ والبحر وتســــخير الســــُّ  اس في تســــييرهم في البرِّ على النَّ  فيها فضــــل الله   .٥٣٢
ــانه ولطفه وفضـــله؛  آʮت ʭطقة تدلُّ  ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱڀٱپعلى رحمته وإحسـ

 .]٣٣، ٣٢[الشورى:پٱٱٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹ
٥٣٣.  ƅ فيها وجوب إخلاص الدعاء. 
ولم يقل: (دعوا رđم)، مع پٱٱٱڈٱژپة في قوله:  بوبيَّ ة دون الرُّ عبير بصـفة الألوهيَّ يفيد التَّ  .٥٣٤

ة وعلم بوبيـَّ بتوحيـد الرُّ   من أقرَّ   لالـة على أنَّ ة الله تعـالى فقط؛ وذلـك للـدَّ ار يؤمنون بربوبيـَّ الكفـَّ   أنَّ 
ــبحـانـه هو الرَّ   أنَّ  لزمـه من ذلـك الإقرار أن يفرد الله    تـه؛بيَّ وحـده لا شــــــــــــــريـك لـه في ربو   بّ الله ســــــــــــ

ه ƅ ، وما دام كلّ راً مدبِّ   مالكاً  خالقاً    من كان رʪًَّ ه لا يصــــــــلح أن يعبد إلاَّ ؛ لأنَّ ʪلعبادة وحده  
 حده، لا شريك له.وحده وجب أن يكون هو المعبود و 

ــد أنَّ  .٥٣٥ ــافر يقرُّ   تفيـ ــان   الكـ ــذا الإيمـ ــه، ولكن هـ ــه ويلتجئ إليـ ويؤمن بوجود الله، ويؤمن بـ
هو   الله  يؤمنون ϥنَّ  بي  ار في عهـد النَّ والالتجـاء لا يخرجـه من الكفر ƅʪ تعـالى؛ وقـد كـان الكفـَّ 

ة، ومع ذلــك حكم دَّ خــالقهم ورازقهم، وينيبون إليــه ويلجؤون إليــه لا إلى غيره في أوقــات الشـــــــــــــــِّ 
 .بي لنَّ بكفرهم وقاتلهم ا

 .نيا، وفي كل ذلك حكم وابتلاءات ل الأحوال في هذه الحياة الدُّ تفيد سرعة تبدُّ  .٥٣٦
 .دائد ابتلاء للعبد أيشكر أم يكفر بعد ذلك جاة من الشَّ النَّ  تفيد أنَّ  .٥٣٧
 .دائد وحده هو الذي يستحق العبادة دون سواهالمنجي في الشَّ  تفيد أنَّ  .٥٣٨
 ق له خير كثير.كر وصفه تحقَّ لزمه وكان الشُّ اكرين، فمن كر والشَّ تفيد مدح الشُّ  .٥٣٩

ڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱپٱقال تعـالى:

  ]٢٣[يونس:پٱٱٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓ

، لأنَّ   هنا عودēم للبغيعهم، بينَّ حكاية عنهم تضـــرَّ  ا ذكر : لمَّ أنَّه  المناســـبة  من  فيها .٥٤٠
م لو ردُّوا من ديدن أهل البغي الإفساد في الأرض،  َّĔوقد قال الله تعالى عنهم بما سبق في علمه أ
 

 .٣/١٢٦١، ومسلم ٨/١٢٤أخرجه البخاري  (١)



  

 
 

ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱپٱ:عـذاب القيـامـة لرجعوا إلى مـا كـانوا عليـه، قـال تعـالى

 .]٢٨[الأنعام:پٱٱٱٺٱٺٱٺ
 نسان على نفسه.بغي الإ وفيها: أنَّ  .٥٤١
 نيا والآخرة. البغي يجازى أهله في الدُّ  وفيها: أنَّ  .٥٤٢
 .أبداً  يكون ʪلحقِّ  وفيها: البغي لا .٥٤٣
 نيا وقرب Ĕايتها.وفيها: بيان حقارة الدُّ  .٥٤٤
ٱٱٱوفيها: صـــــــيغة المضـــــــارع .٥٤٥ بهم تطلُّ و ، د ذلك على اســـــــتمرارهم ʪلبغي وتجدُّ  دلُّ ت  پڱپٱٱٱٱٱ

ــتعلاء في الأرض بغير الحقِّ  ـــــــــاداً   الاســــــــــــ ــلـه الطَّ "كمـا في القرطبي    أي فســـــ لـب، أي يطلبون وأصــــــــــــ
 . )١("كذيب ; ومنه بغت المرأة طلبت غير زوجهاأي ʪلتَّ  الاستعلاء ʪلفساد بغير الحقِّ 

 وفيها: الختم ʪلتهديد والتقريع منه سبحانه العالم بصنيعهم القادر عليهم وعلى أفعالهم. .٥٤٦
بل   ؛ولو كان كافراً   ،ائه مســــــتجاب دعاء المضــــــطر المخلص في دع تفيد مع ما قبلها أنَّ  .٥٤٧

ــريعة ــتجابة ســ الله تعالى فكيف بدعوات المؤمن المضــــطر؛ بدلالة الفاء في قوله تعالى: من    هي اســ
 ؛ لأنَّ الفاء للتعقيب مع الفور، كما عقد ابن مالك في الخلاصة:پڳٱڳپ

 وثم للترتيب ʪنفصال      والفاء للترتيب ʪتصال  
 .جاةالله تعالى على إنجاء من يطلب النَّ تفيد مع ما قبلها قدرة  .٥٤٨
تفيــد مع مــا قبلهــا إثبــات علم الله تعــالى لأحوال عبــاده، وسمعــه لــدعوات من يــدعوه؛   .٥٤٩

ــمع دعــاءهم ويعلم  ه لا ينجيهم إذا دعوه إلاَّ وذلــك لأنَّــ   پڳپلقولــه تعــالى:    بعــد أن يســــــــــــ
 .بحالهم
دائد والمصـائب من الشـَّ  تفيد رحمة الله وحلمه ʪلكافرين، حيث يجيب دعاءهم وينقذهم .٥٥٠

 َّĔϥ ڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱپ:  ســــــــــــــوف يبغون في الأرض؛ لقولــه تعــالى  ممع علمــه

 ..پںں

 
 .٣٢٦/ ٨سير القرطبي تف (١)



  

 
 

نصــــيص في بعض الآʮت،  رك ƅʪ؛ وđذا جاء التَّ أعظم البغي في الأرض: الشــــِّ   تفيد أنَّ  .٥٥١
 .]٦٥[العنكبوت:ٱٱپٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄپكما في قوله تعالى: 

 .م لا قرار لهم ولا ثبات المذاهب الباطلة وأĔَّ ب أصحاب تفيد تقلُّ  .٥٥٢
 .عطبُّ ما يغلب التَّ  بع غالباً الطَّ  تفيد أنَّ  .٥٥٣
  قال زهير في معلَّقته:  

 وإن خالها تخفى على النَّاس تعلم    ومهما تكن عند امرئ من خليقة   
 .ن ʪلمصلحة لا ʪلإيمانديُّ غاة يتعاملون مع التَّ الطُّ  تفيد أنَّ  .٥٥٤
ا ذكر في هــذه الآʮت،  عــاظ وأخــذ العبرة ممــَّ ة الاتِّ قبلهــا ومــا بعــدهــا أهميــَّ تفيــد مع مــا   .٥٥٥

 َّʮحيث كانت تجري بنا ســــــــــــــفينة الحياة  وربطها بما وقع علينا هذه الأ ،ʭء كوروʪم من جائحة وو
نت ϥعلى يَّ وازَّ   زخرفهاة وظروف ملائمة، فكانت الأرض قد أخذت  بة وأحوال مســـــــــــتقرَّ بريح طيِّ 

ــائل م أهل الأرض أĔَّ   مناحي الحياة، وظنَّ ر في شـــــــــــــتىَّ طوُّ م والتَّ قدُّ ينة والتَّ ة والزِّ فاهيَّ الرَّ   وأرقى وســـــــــــ
وا إلى إمكاēʭم الهائلة  ده، واطمأنُّ ي مخاطر ēدِّ أقادرون على حماية هذا الكون ومكتســـــــــــباته من  

 čم القاهرة، مفتخرين وفرحين بما أوتوا من تقدُّ وقوē ُّالات،ا  ر في شــــــتىَّ م وتطوĐ  ولكن للأســــــف لم
بحســـــــــــــــب مواقع بلــدان العــالم متراميــة   أو Ĕـاراً   ليلاً   فقــد أʫهـا أمر الله    يـدم هـذا الفرح طويلاً 

  ،ʭء كوروʪم وđ ــــف  فأحاط đم من كلِّ  -دة  وهو فيروس لا يرى ʪلعين اĐرَّ  -الأطراف، فعصـــ
 .منهم ثيرمكان، وأغلق عليهم الأبواب، وعزلهم في البيوت، وحصد أرواح ك

ــميم .٥٥٦ ــتمطر به رحمالدُّ   ةما قبلها تفيد أهميَّ   ةبضــــــــــــ كان قد الله فإذا    ةعاء كســــــــــــــلاح تســــــــــــ
بعباده   -ت قدرته وفاضـــــــت رحمته  تعاظم شـــــــأنه وجلَّ  -كيف  فاســـــــتجاب للمشـــــــركين المعاندين  

 .المؤمنين
 .عاءلاتخاذ الأسباب ومنها الدُّ  ةتفيد الهداي .٥٥٧
ٱ، لقوله تعالى:-  والعياذ ƅʪ -ل عم ʪلكفر دون تمهُّ النِّ  ةعقيب وســــــــــــــرعه مقابل تفيد التَّ  .٥٥٨

 فأتى ϵذا الفجائية. ،پڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںپ
 .پٱٱٱگٱگٱگپذر الذي قطعوه علي أنفسهم تفيد نقضهم للعهد والنَّ  .٥٥٩



  

 
 

، عملهم  ةالبيان وذلك ʪلانتقال للخطاب المباشــــــــــر وبيان ســــــــــوء عاقب ةجر وقوَّ تفيد الزَّ  .٥٦٠
 .پںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہپلقوله تعالى: 

åٱæٱàٱáٱâٱãٱäٱپن  آم ومثلـه كثير في القر هعـائـد علي  هموʪل بغي  تفيـد أنَّ  .٥٦١

èٱçلَت:پٱٱٱ  .]٤٦[فُصِّ
قد يفعله ويقوم به شـــــخص ما في بقعة من الأرض قد يكون لها   صـــــغيراً   حدʬً   تفيد أنَّ  .٥٦٢

ــلبيَّ  ــرَّ   ؛ة وخطيرةنتائج سـ ر منها القريب والبعيد، لقوله بل وهائلة الاتســـاع على كل الأرض؛ فيتضـ
ــامل لجميع أقطار الأرض ʪلرُّ  أي : أنَّ   پڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںپتعالى:  غم من كوĔم بغيهم شـــ

ــفة  ــطلح عليه علماء الفيزʮء من فلســــــ ــارة إلى ما يصــــــ ــغيرة من الأرض، وفي هذا إشــــــ في رقعة صــــــ
خير مثال حي على ذلك هو ما نعيشــــــه الآن في   ة Ϧثير رفرفة الفراشــــــة، ولعلَّ الفوضــــــى، أو نظريَّ 

أن كـان   عـدة هـائلـة في جميع أقطـار الأرض بظـل جـائحـة كوروʭ، حيـث امتـد هـذا الوʪء بســــــــــــــرعـ
ه  ة حينما وجَّ ة العبارة القرآنيَّ ر دقَّ ل والمتدبِّ في رقعة صـــــغيرة من الأرض، وهنا تظهر للمتأمِّ  محصـــــوراً 
  ِّهـــذا البغي واقع عليكم   أي: أنَّ   پڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہپاس  النـــَّ   داء إلى كـــلِّ الن ـــ

 .كملذا فالحذر الحذر، وخذوا على يد بعض وعلى أبناء جنسكم جميعاً 
  أمـد البغي وحبلـه قصــــــــــــــير، وعلى تقـدير انتفـاع البعض بـه فهو عرض زائـل، ثمَّ  تفيـد أنَّ  .٥٦٣

 .پڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھپيبقى عاره وخزيه ووʪله بعد الموت؛ لقوله تعالى: 
اقد البصــــــــــير مالك يوم الدين ومثله ن النَّ ʮَّ العالمين الدَّ  ƅ ربِّ جوع  الرُّ   اختصــــــــــاصتفيد  .٥٦٤

 .پھٱھپ:قوله تعال
وزره وحســــابه يوم  ىيبق  انقضــــائه ثمَّ  ةه وحقارته وســــرعتنيا لقلَّ تفيد بخس متاع الحياه الدُّ  .٥٦٥

 ]٧٧[النساء:پٱٱٱےٱۓٱۓٱڭپ سبحانه  يقول الحقُّ  ولذلك القيامة 
خاء ويخلصون لين يشركون في الرَّ الأوَّ  لين لأنَّ من الأوَّ   مشركي زماننا أغلظ شركاً   فيها أنَّ  .٥٦٦
 .ة.دَّ خاء والشَّ ة ومشركو زماننا يشركون في الرَّ دَّ في الشَّ 
ــَّ   فيهـا أنَّ  .٥٦٧ ق بـه القلوب  وحـده فلتتعلَّ   دائـد هو الله  الـذي ينجي من الكرʪت والشـــــــــــــ
 ]٦٢[النمل:پٱٱٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۇٱۆپعاء والإخلاص؛ ه إليه ʪلدُّ ولتتوجَّ 
 .نيا زائلنيا ومتاعها والعاقل لا يبيع دينه بعرض من الدُّ زهيد في الدُّ تفيد التَّ  .٥٦٨



  

 
 

 .پےٱۓٱۓپ، لم أو الهضم لأفعال العبادعن الظُّ  تفيد عدل الله  .٥٦٩
اهم وهو يعلم شـــــــــــركهم وكفرهم وما ســـــــــــوف  نجَّ فقد تفيد ســـــــــــعة رحمة الله تعالى ʪلخلق  .٥٧٠

 .يفعلونه بعد ذلك 
 .لع عليه وسوف يخبره بهالله مطَّ  تفيد الحذر فيما يفعله العبد لأنَّ  .٥٧١
 .إليه وحساđم بين يديه تفيد كمال قدرته حيث مرجع الخلق جميعاً  .٥٧٢

ڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱپٱٱقـال تعـالى:

ېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱ

  ]٢٤[يونس:پٱٱٱÈٱÉٱÊٱËٱÌٱÍٱیٱیٱیٱی

ــبةة  تفيد دقَّ و  .٥٧٣ اس على أنفســــــــــهم بغي النَّ   لما قبلها: فبعد أن ذكر الله  أيضــــــــــا  المناســــــــ
ر من يبغي فيها على ســـــرعة لهذه الحياة يذكِّ  غريباً  عجيباً   نيا، ضـــــرب مثلاً بســـــبب متاع الحياة الدُّ 

ــد والاعتدال فيها، واجتناب   ــرف العاقل عن الغرور đا، ويهديه إلى القصـ ــائها، ويصـ زوالها وانقضـ
ا بحال ما تعز وتســـــر،  والفســـــاد في الأرض، وأĔَّ  العلوِّ  وحبّ   لم،إليها ʪلمكر والبغي والظُّ  لوســـــُّ التَّ 

 .تضمحل ويؤول أمرها إلى الفناء
 .ضرب المثل من أساليب القرآن البديعةأنَّ وفيها:  .٥٧٤
البشــــر ليس لهم Ϧثير    لالة على أنَّ ماء للدّ نيا بماء المطر من الســــَّ وفيها: تشــــبيه الحياة الدُّ  .٥٧٥

 .دخل فيه للإنسانعلى غرار ماء الأرض قد يكون  ه؛في زʮدته ونقصان
 .وبيان قدرة الله پ¼ٱ½پنسان الإوفيها: بيان عجز  .٥٧٦
 أمر كوني. پÁٱÂپٱٱٱٱالآية الكريمة: وفيها: الأمر في .٥٧٧
كمـــال قـــدرتـــه وتـــدبيره وعظيم   ىعل   ةالـــآʮتـــه الـــدَّ   ةوعظمـــ  خلق الله تعـــالى  ةتفيـــد عظمـــ .٥٧٨

 .حكمته
 .پۆپ، لقوله تعالى: يليق بجلاله وعظيم سلطانه اً علوَّ  الله تعالى تفيد علوِّ  .٥٧٩
ــَّ  فيها أنَّ  .٥٨٠ ــَّ   ؛ لأنَّ ماء Ϧتي بمعنى العلوّ الســــــ  معنى حاب. وهذا يبينِّ هذا الماء ينزل من الســــــ
ٱڄٱڄٱڃٱڃپقولـه:  ٱ لـك:پٱ

ُ
 اني أنَّ على أحـد التفســــــــــــــيرين للآيـة، والثَّـ  أي من في العلوِّ ، ]١٦[الم



  

 
 

ٱڤٱڤٱڤپكقولـــــه:    )على(بمعنى    )في( ٱ ــــك:پٱ لـ
ُ
منـــــاكبهـــــا  ]١٥[الم فوق   فـــــاƅ    ،أي على 

 .ماوات والأرضه السَّ ماوات مستو على عرشه ʪئن من خلقه وسع كرسيُّ السَّ 
نيا ʪلماء  هذه الدُّ  ه  ة، حيث شــــــــــبَّ ة وروعة الفصــــــــــاحة البيانيَّ ة البلاغة القرآنيَّ تفيد قمَّ  .٥٨١

 نيا لا تبقى على واحد، ولأنَّ في موضع، كذلك الدُّ   الماء لا يستقرُّ   ماء؛ وذلك لأنَّ ازل من السَّ النَّ 
نيا تفنى، كذلك الدُّ   ،الماء لا يبقى ويذهب نيا، ولأنَّ الماء لا يســتقيم على حالة واحدة كذلك الدُّ 

نيا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفتها،  ذلك الدُّ الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل ك ولأنَّ 
نيـا ، وكـذلـك الـدُّ مهلكـاً  اً ، وإذا جـاوز المقـدار كـان ضــــــــــــــارَّ منبتـاً  المـاء إذا كـان بقـدر كـان ʭفعـاً   ولأنَّ 

.الكفاف منها ينفع وفضولها يضُ   رُّ
ماء    وذلك لأنَّ   ماء، دون ماء الأرض،ازل من السَّ نيا ʪلماء النَّ ة تشبيه الحياة الدُّ تفيد دقَّ  .٥٨٢
ــب العبد فيه، بزʮدة أو نقص، ولأنَّ  -وهو المطر  -ماء  الســــــَّ  ه أيضــــــا يســــــتوي فيه  لا Ϧثير لكســــ

 .وأنسب. أدقّ  بهجميع الخلائق، بخلاف ماء الأرض فيهما، فكان تشبيه الحياة 
تفيـد بيـان قـدرة الله تعـالى حيـث جعـل هـذا المـاء غـذاء لنبـات الأرض فيجري في عروقـه  .٥٨٣

 .پۈٱٷٱۋٱۋپويخالطه تمام المخالطة، لقوله تعالى: 
ماء على الأرض، حيث  ازل من الســــــَّ تفيد بيان الأثر الجميل والرائع الذي يتركه الماء النَّ  .٥٨٤

ا وشـــــــي من جنس ونوع، وكأĔَّ  من كلِّ باʫت تختلط بعضـــــــها ببعض،  يجعل أوراق الأشـــــــجار والنَّ 
ۈٱٷٱۋٱپفوس؛ لقوله تعالى: رور على النُّ ا يضـــــــــفي البهجة والســـــــــُّ ، ممَّ ات الوشـــــــــيَّ أحســـــــــن  

ــورة رائعة  بعضــــه ببعض مشــــكِّ   أي: فاختلط بســــبب الماء نبات الأرض حتى التفَّ   پۋ لة صــ
 .بة.بيعة الخلاَّ من جمال الطَّ 

ــر والكائنات الحيَّ تفيد بيان إدراك الأرض لما خلقها   .٥٨٥ ة،  الله تعالى من أجله من نفع البشــ
نـة  بـاʫت متزيَّ ة الزروع والنَّ ازل وتبلعـه لتخرج للكـائنـات الحيَّـ المـاء النَّـ   -ϥمر رđـا-ا Ϧخـذ  حيـث إĔـَّ 

ېٱپة مصــدر الماء، لقوله تعالى: أحاديَّ   نومتزخرفة ϥشــكال وأنواع عديدة منها وذلك ʪلرغم م

 .پېٱېٱېٱى



  

 
 

مار والحبوب والتي هي أعظم مصــدر لعيش ة من الثِّ باʫت الأرضــيَّ رة وجود النَّ تفيد ضــرو  .٥٨٦
ۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱپة على وجــــه الأرض؛ لقولــــه تعــــالى:  وبقــــاء الكــــائنــــات الحيــــَّ 

 .پۉ
 ة.تفيد تسخير الله لهذا الكون وتذليله لبني الإنسان وما في ذلك من منافع جمَّ  .٥٨٧
ۅٱۅٱۉٱپوتبـــارك    من عنـــده تعـــالى  رزقـــاً   تفيـــد إنعـــام الله وتـــدبيره لأقوات الخلائق .٥٨٨

 .پۉ
  وعقول أهلهـا، ثمَّ   ن بمـا ϩخـذ بلـبِّ خرف وتتزيَّ ز ا تتنيـا حيـث إĔـَّ تفيـد خطورة الحيـاة الـدُّ  .٥٨٩

 .اēا وتنسيه المقصد الذي خلق من أجلهتغرق بعد ذلك من استشرف لها بشهواēا وملذَّ 
 .إلى نقصان وزوالفنيا ما اكتمل في هذه الحياة الدُّ  كلَّ   أنَّ تفيد:  .٥٩٠

  وƅ درء القائل:
 لكل شيء إذا ما تمَّ نقصان      فلا يغرّ بطيب العيش إنسان

 .رهاصها ويكدِّ دهرت لابد أن ϩتي ما ينقِّ ز نيا إذا االحياة الدُّ  .٥٩١
 .يثبت عجزه وضعفهابتلاه الله بما  ه قادر بنفسهنَّ أالعبد  ه متى ما ظنَّ تفيد أنَّ  .٥٩٢

  قال أبو الطيب: 
  إذا كـان عون الله للمرء شـــــــــــــــاملاً 
للفتى الله  من  عون  يكن  لم    وإن 

٠      

مـراده   أمـر  ــل  مـن كـــــ ــه  لـــــ   تـفـتـح 
ــاده  اجتهــ ــه  ــا يجني عليــ مــ ــأول    فــ

.  
 .ϩتي بغتة الابتلاء تفيد أنَّ  .٥٩٣
 .ا يوقف على أمره تعالىإنمَّ  داً محدَّ  ليس شكلاً  الابتلاء تفيد أنَّ   .٥٩٤
 .ةة والكونيَّ ر في الآʮت الشرعيَّ تفيد وجوب التفكُّ  .٥٩٥
 .مثلةح بضرب الأيوضعليم والتَّ التَّ أنَّ من أفضل الطُّرق وأنجع الوسائل: تفيد  .٥٩٦
 .والعقاب أوقع قوط من علوٍّ يكون السُّ  حتى، عقاب الله ϩتي بعد تمكين وغرور .٥٩٧
لك المطر نباʫً مباشــــــــــــــرة هكذا، الله لم يخرج بذ نيا مراحل بحيث نلاحظ أنَّ الدُّ  تفيد أنَّ  .٥٩٨

ــَّ  ن الغيـث ثمَّ ا تكوَّ وإنمـَّ  بقي مـدة ثم أخرجـت الأرض    اختلط ʪلأرض ثمَّ  مـاء ثمَّ نزل المـاء من الســــــــــــ
 ة.نباēا، ففي ذلك من تعاقب المراحل المختلف



  

 
 

½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱپ، كمـا في قولـه تعـالى: ل الغيـثالله تعـالى وحـده هو الـذي ينزِّ   تفيـد أنَّ  .٥٩٩

ÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱËٱÌٱÍٱیٱیٱیٱیٱÒٱÓٱÔٱÕٱÖٱ×ٱØٱ

ÚٱÙ٣٤[لقمان:ٱٱٱپ[.. 
ــرعان ما ينخدع بما يرى .٦٠٠ ¼ٱ½ٱپ  تفيد ضـــــعف الإنســـــان وجهله وغروره ولهذا ســـ

Àپ¾ٱ¿ٱ. 
 .ون الكون هو الله تعالى وحده.ؤ القادر على تصريف ش تفيد أنَّ  .٦٠١
 ..پÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱËٱÌپوعلا للقرى والمدن  ة أخذه جلَّ تفيد شدَّ  .٦٠٢
 .راط المستقيمر في آʮت الله هدته إلى الصِّ من تفكَّ  تفيد أنَّ  .٦٠٣
 .ما في الدنيا من الزخارف حقير ولا يعدل شيئا بما عند الله تفيد الآية الكريمة أنىَّ  .٦٠٤

  ]٢٥[يونس:پٱٱٱÓٱÔٱÕٱÖٱ×ٱØٱÙٱÚٱÛٱÜٱÝپٱٱقال تعالى:

ــبـة لمـا قبلهـا؛ فلمـا كـانـت جملـة  .٦٠٥ ٱÌٱÍٱیٱیپفيهـا منـاســــــــــــ ٱ تـذييلاً وكـان   ]٢٤[يونس:پٱ
ذييل أن يكون كاملاً جامعاً مســتقلاً جعلت الجملة المعطوفة عليها مثلها في الاســتقلال شــأن التَّ 

ــع قوله:   ــمار إلى الإظهار إذْ وضـ ــع ندعو لأنَّ   پÓٱÔپفعُدل فيها عن الإضـ ــمار    موضـ الإضـ
 .  )١( ا محتاجة إلى الجملة التي فيها المعادفي الجملة يجعله

ــَّ  فيها أنَّ  .٦٠٦ ــلام مهما  الدُّ  اأمَّ ات الخلد  هو في جنَّ   اإنمَّ لام الحقيقي  الســــ نيا فليســــــت دار ســــ
 .صات تسلم من منغِّ  نت لأصحاđا بل هي دار غرور لاتزيَّ 

عوة دون   الدَّ والله تعالى بذاته العلية من يتولىَّ  ،لامة دار الســـــــــــَّ اس في الجنَّ أي ترغيب للنَّ  .٦٠٧
ϩ لـدَّ مر نبيَّـ أنʪ كم   ،ليهـا هنـاإعوة  هʮلنـا الله وإʭوليس فوق هـذا ترغيـب وبعـث للهمم نحوهـا.. أ

 .غها برحمة الله وتوفيقهالح الذي يبلِّ الصَّ  ملقنا للعسكناها ووفَّ 
 .ةالهداية منحة رʪنيَّ  وفيها أنَّ  .٦٠٨

 
 .١١/١٤٥التحرير والتنوير  (١)



  

 
 

ــتغراق  پ×پ" في  ألتفيـد " .٦٠٩ ــَّ   ففيهـا للاســــــــــــ   .معـانيـه وأحوالـه   لام بكـلِّ كـل أنواع الســــــــــــ
لا يخلو من أذى   هفإنَّ  أعظم ســلام الدنيا فلو حصــل للبعض في نفس وصــحة ومال وولد  بخلاف

 .اً يخرج منه يوميَّ  ها ماصات ليس أقلَّ ومنغِّ 
Óٱپ ʪلمضـــــارع في قوله  ة ولذلك عبرَّ لام مســـــتمرَّ دعوة الله تعالى إلى دار الســـــَّ  فيها أنَّ  .٦١٠

Ôعلى واسع رحمته للخلق وهذ يدلُّ  پ.  
ــانه وعظيم ودِّ إان وجميل  فيها لطف الله الكريم المنَّ  .٦١١ ه وجزيل فضــــــــــــــله حيث يدعو  حســــــــــــ

 .لامته دار السَّ سبحانه الى جنَّ 
 .لامعاقبته دار السَّ  والإسلام لامةالاستقامة تورث السَّ  .٦١٢
ــد العزيمة للتَّ الهمَّ غيب وتقوية  والترَّ  فيها الحثُّ  .٦١٣ ــمير ه وشـــ ــابقة  إشـــ ة  لى جنَّ إلى العمل والمســـ

 .وطلب رضوانه الله 
معالي إلى اقات شــحذ الهمم وتوجيه الطَ   ةنيئنيا الدَّ بضــميمه ما قبلها من ذكر الدُّ   تفيد: .٦١٤
 . پÓٱÔپٱ، لقوله تعالى:الأمور
 .لإكرامهم والإنعام عليهموفيها: فضل الله على عباده ورحمته đم إذ يدعوهم إلى داره  .٦١٥
 ة.أنواع الهداي شتىَّ  ىعل  الآية اشتملت .٦١٦
ده  مه الله وخلقه في أحسن تقويم وزوَّ من الله للإنسان الذي كرَّ   هوجيوالتَّ   ةعو نت الدَّ تضمَّ  .٦١٧

 .العقل هب فيʪلحواس وركَّ 
ــتملت الآية من أنواع الهداʮت هداية .٦١٨ ــال الرُّ الدّ  اشــ   ةي هداو  ســــل وإنزال الكتبلالة ϵرســ

 ودار كرامته وهي  هتجنَّ  إلى  ةوهي الهداي أخصّ  ةهداي  راط المسـتقيموالص ـِّ  الجادةسـلوك  إلىالتوفيق 
امية أمرʭ الله أن نســـأله الهداية  لامة من العيوب والآفات دار البقاء والســـَّ  ، ولكلِّ تلك المعاني الســـَّ

 في كلِّ ركعة في صلاتنا.
 .وامالهداية من الله فليطلبها العبد منه على الدَّ  تفيد أنَّ  .٦١٩
وهذا   ،رضــــــوان الله إلىرق وأيســــــرها للوصــــــول  ريق المســــــتقيم هو أقصــــــر الطَّ الطَّ   تفيد أنَّ  .٦٢٠

 .يربط بين نقطتين المستقيم أقصر خطٍّ  الخطَّ   فإنَّ اً هندسيَّ  يتماشى



  

 
 

ب القلوب بيد مقلِّ  ةوالهداي  ةأمر الاســـــــــــــتجاب  وأنَّ  ةعو مأمور بتقديم الدَّ  ةاعيالدَّ   تفيد أنَّ  .٦٢١
 .وحده
إذا دعاك العبد وجبت الاسـتجابة فكيف إذا دعاك الخالق   هفإنَّ   تفيد ضـرورة الاسـتجابة .٦٢٢
. 

ــَّ  .٦٢٣ اعي فكيف  عوة يكون بقـدر الـدَّ أ للـدَّ المكـان المهيَّـ   لأنَّ   لامتفيـد عظم مكـانـة دار الســــــــــــ
 .حمن الكريمدعا لها الرَّ  بدارٍ 

ذلــك من محض توفيق الله للعبــد   لكريمــة دفع العجــب والغرور ʪلعمــل لأنَّ تفيــد الآيــة ا .٦٢٤
 .وهدايته ابتداء

ــد أنَّ  .٦٢٥ ــاده إلى دار    أعمَّ   تفيـ ــالى عبـ ــذا الكون هو دعوة الله تعـ ــل وأغلى دعوة في هـ وأشمـ
 .ينة من الله تعالى لعموم المدعوِّ أة ومعدَّ ا مهيَّ ار لا شك أĔَّ لام، وهذه الدَّ السَّ 

ين إلى داره، لقوله تعالى:  ار بنفســــــــــه دعوة المدعوِّ ضــــــــــرورة أن يتولى صــــــــــاحب الدَّ تفيد  .٦٢٦
 .پÓٱÔٱÕٱÖٱ×پ

 دعوة داع إلى دخول دار ليس هو صــــــــــاحبها، وههنا  لا يجوز للمدعو أن يلبيِّ   تفيد أنَّه .٦٢٧
ــبة هذه الدَّ   ر ســــــــرُّ ل والمتدبِّ قد يظهر للمتأمِّ  ــَّ نســــــ Óٱپلام)، حيث قال تعالى:  ار إلى اسمه (الســــــ

Ôٱ×ٱÖٱÕه ، وكأنَّ پ إلى داره). عويقول: (والله يد. 
ــرورة أن يقوم الدَّ  .٦٢٨ ــف الطَّ تفيد ضــــــ ــع علامات يهتدي إليها من قام اعي بوصــــــ ريق ووضــــــ

 .بدعوēم
ت طرقها ʪلمكاره والمصاعب، ولهذا  إليها حفَّ   لام والتي دعا الباري  دار السَّ   تفيد أنَّ  .٦٢٩

ÓٱÔٱÕٱÖٱپ؛ لهذا قال تعالى: ة من صــــــــــــاحبها، وهو الله  كان لا بد من هداية خاصــــــــــــَّ 

Øپ×ٱ 
 .عوةتقديم لفظ الجلالة العظيم يفيد عظمة الدَّ  .٦٣٠
ــِّ  .٦٣١ ــباب  انيا وإدر هد في الدُّ الزُّ   ياق أنَّ تفيد بدلالة السـ ــمير و ك حقيقتها من أعظم الأسـ التشـ

 .لام.للفوز بدار السَّ 



  

 
 

ة ة هي الاســــــــتجابة الحقيقيَّ نَّ الذي جاء في الكتاب والســــــــُّ  الاســــــــتجابة للحقِّ   تفيد أنَّ   . .٦٣٢
 .لاملدعوة الله تعالى إلى دار السَّ 

ــنَّ  ك بكتاب الله  مســـُّ هذه الآية الكريمة الأمر ʪلتَّ في  .٦٣٣ الله تعالى  ، لأنَّ ة رســـوله وسـ
وتمَّ الوصـــــــــول إلى دار الرّضـــــــــوان إلاَّ عبر طريقين لا ʬلث لهما، الكتاب  لام،دعاʭ إلى دار الســـــــــَّ 

 والسُّنَّة.
خول إلى الله تعــالى رحيم ʪلخلق ولا يرضــــــــــــــى لهم الكفر والــدُّ   المخــالفــة أنَّ   فهومبم  تفيــد .٦٣٤
 . ] ٢٢١[البقرة:ٱٱٱپگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳپ  :قوله  ة والمغفرة كما فيه يدعو إلى الجنَّ وأنَّ ،  جهنم
 لامة من كلِّ ا دار السـَّ ة موت لأĔَّ ه ليس في الجنَّ على أنَّ   پÖٱ×پ  فها بــــــــــــــــيفيد وصـ .٦٣٥
 .قائصوالنَّ   ت الآفا
  عقد ابن القيم في كافيته شيئاً من صفاēا فقال:  

ــفاēا  فاسمع إذاً  ــافها وصـــــــــــ   أوصـــــــــــ
  ة طــابــت وطــاب نعيمهــا  هي جنــَّ 

ــَّ    ة المـــأوى ومنـلام وجنـــَّ دار الســــــــــــ
ــالـــدَّ  ــلامـــة  فـ   وخطـــاđمار دار ســــــــــــ

.  

  ة الإحســــــــــــــــانتيــك المنــازل ربَّــ   
ــان بـفـــــ ولـيـس  ʪق  ــا    فـنـعـيـمـهـــــ
  ـــــــــــــــــزل عســكر الإيمان والقرآن
  فيها ســـلام واســـم ذي الغفران

.  
ر نيــا فيتــذكَّ المؤمن وهو يجــد اللأواء والوʪء والابتلاء في الــدُّ تفيــد: أنــَّه ممــَّا يخفِّف على   .٦٣٦

 .لامق قلبه بدار السَّ نيا ويعلِّ ها سلام فيهون عليه كدر الدُّ ه لدار كلَّ دعوة ربِّ 
ــبحانه يريد  هيب كأنَّ ترَّ الغيب و ترَّ ال  پØٱÙٱÚپ تفيد الجملة من الآية الكريمة .٦٣٧ ه ســــــــــــ

 .بوا في حالة عدم الحصول عليهاهن ير أالخلق أن يرغبوا في هداية الله تعالى و 
لال هي ســـــبل الغواية والضـــــَّ   وأنَّ ،  راط المســـــتقيمجاة والهداية هو الصـــــِّ ســـــبيل النَّ  فيها أنَّ  .٦٣٨
ــُّ  ــَّ الســــــــــــ تعــــالى:    ةبــــل المعوجــ چٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱپقــــال 

 .]١٥٣[الأنعام:پٱٱٱڎڎ
عوة الدَّ   ة لأنَّ نَّ عوة ما كانت مســـــــتندها الوحيين الكتاب والســـــــُّ أفضـــــــل الدَّ   فيها بيان أنَّ  .٦٣٩

 .لامبغيرهما لا توصل إلى دار السَّ 
 .لين والآخرينالعالمين وإله الأوَّ  اعي وهو ربّ من شرف الدَّ  ةعو شرف الدَّ  تفيد أنَّ  .٦٤٠



  

 
 

 .راط المستقيمالصِّ  ىعل  الاستقامة يليه وهإتفيد شرف وعظم قدر المدعو  .٦٤١
ــلوك طريق الدَّ  لىإ  ةتفيد الهداي .٦٤٢ ــ  قاً الله تخلُّ  لىإ ةعو سـ ــِّ   ىبمقتضـ ــلين   ياً دعوه الله وϦسـ ʪلمرسـ
 .لمنهج المصلحين واتباعاً 
:  ابن القيم  قال،  اتصـــف بمقتضـــى فعل الله  هلأنَّ   تهاعي إلى الله وجنَّ فضـــل الدَّ فيها:   .٦٤٣
 . )١(ه" الخلق إليه من اتصف بمقتضيات صفات وأحبّ 
لام من أعظم ته دار الســــَّ جنَّ إلى و   الله  لىإ ةعو الدَّ   بعجزها يفيد أنَّ  ةربط صــــدر الآي .٦٤٤

 .دين الله وصراطه المستقيم ىبات عل وسائل الثَّ 
پٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿپٱٱقال تعالى:

  ]٢٦[يونس:

ــبة:    من  فيها .٦٤٥ ــَّ  اا دعَّ لمَّ أنَّه  المناســـ ــبحانه عباده لدار الســـ  هنا ما يحصـــــل لهم من لام بينَّ ســـ
 . لهم الآفات التي حماهم عنهابينَّ  عادة فيها. ثمَّ السَّ 

ــا من .٦٤٦ ــان والنَّ   وفيها أيضــ ــبة بين الإحســ نيا  ظر إلى وجهه الكريم، فالإحســــان في الدُّ المناســ
 .ظر له حقيقة في الآخرةؤية له سبحانه، فكان الجزاء النَّ امة كالرُّ المراقبة التَّ 

 .ةوفيها: الإيمان ƅʪ سبب في دخول الجنَّ  .٦٤٧
 .رؤية الله  هو ةأعظم نعيم في الجنَّ أنَّ وفيها:  .٦٤٨
ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپ قـال تعـالى:،  ة دائم لا ينقطعنعيم الجنَّـ أنَّ وفيهـا:   .٦٤٩

 ]٣٥[الرعد:ٱٱٱپپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺ
وا الخلود، فمن دلالاته:  م اســــــــــتحقُّ فيه تنبيه على أĔَّ   پٺپالإشــــــــــارة وفيها: اســــــــــم  .٦٥٠

 درجتهم ومكانتهم. البعد، للإيذان بعلوِّ 
ـــــــنى الجزاء من جنس العمل فلمَّ   فيها التنبيه إلى أنَّ  .٦٥١ ا أحســــــــــنوا العمل أكرمهم الله ʪلحســـ

ـــــــــله وقد قال تعالىوهي الجنَّ  ــــأل الله الكريم من فضـ  :ة وزادهم من الإكرام برؤية وجهه الكريم نســــــ
 .]٦٠[الرحمن:ٱٱٱپۋٱۅٱۅٱۉٱۉپ

 .ةبويَّ ة النَّ نَّ إحسان العمل يقتضي إخلاصه ƅ تعالى ومتابعة السُّ  .٦٥٢

 
 ).٦/٣٨٤)، البحر المحيط(٣/٨٣ينظر التقرير والتحبير ( (١)



  

 
 

 .ʮء والبدعة وكلاهما محبط للعملحذير من الرِّ وفيه التَّ  .٦٥٣
ــيةومنهم   -على المعتزلة والخوارج   دُّ فيها الرَّ  .٦٥٤   المنكرين لرؤية المؤمنين لرđم   -  الإʪضـــــــــ
 .ة.في الجنَّ 
ظر لوجه الله الكريم أكســـــــــــــب وجوههم فالنَّ   ،ؤيةʮدة ʪلرُّ لتفســـــــــــــير الزِّ   تفيد الآية ترجيح .٦٥٥

 .لةوالذِّ  أبعد عنها القتر نضارة وđاءً 
ʮدة  من الزِّ ؤ  المما يتمنىَّ  وســـــــــعة تشـــــــــمل كلَّ  شمولاً  منحها  پٻٱپپ يفيد تنكير كلمة .٦٥٦

ʮدات على الحسنى ثناؤه الزِّ   ربنا جلَّ  وعمَّ   :ا أراده الله له.. قال الطبرية وفوق ذلك ممَّ منه في الجنَّ 
ــِّ  ــيئاً فلم يخصــ ــتنكر من فضــــل الله أن يجمع ذلك لهم، بل ذلك   ص منها شــ دون شــــيء، وغير مســ

 . )١(" الله ءمجموع لهم إن شا
على الوجه وفي المقابل أثر    اعة وإحســــــــــان العمل أثراً وحســــــــــناً وجمالاً وđاءً للطَّ  فيها أنَّ  .٦٥٧

 .المعصية على وجوه العصاة
ٱٱٱٱٱپٻٱپالفعل    يفيد خلوّ  .٦٥٨ ٱ ات،  الإيمان والاعتقاد والنيَّ حســـــــــــــان  إيشـــــــــــــمل لمن القيد ٱ

ا يكون الإحســـــان فيه مطلباً عامل وغير ذلك ممَّ ق والتَّ وإحســـــان عمل الجوارح، وإحســـــان الأخلا
 .اً شرعيَّ 
ره في الحياة  نه وينضـــــــِّ له ويحســـــــِّ ة في العناية بوجهه فيما يجمِّ من كان له رعاية جمَّ  فيها أنَّ  .٦٥٩

 .ار الآخرةة في الدَّ دغه ذلك وزʮرعاية فيما يبلِّ فلتكن له  -نا هو ذاك وكلّ  -نيا الدُّ 
ــتحقُّ   پٻٱپپتفيد عظم كرم أكرم الأكرمين   .٦٦٠ ــله أي لا يســــــــــــ وĔا بعملهم، بل بفضــــــــــــ

 .ورحمته وعظم جوده وكرمه وشكره لأعمال العباد وهو أكرم الأكرمين
والباطن  اهر  الظَّ  ةومتع  ةأن جمع الله لهم نعيم وســعادو   ،ونعيمها  ةالجنَّ  ةتفيد كمال ســعاد .٦٦١

 . پٱٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀپٱٱٱٱٱٱٱٱاهر والباطنالظَّ  إهانةعنهم  ىونف
ة فهو  فســيَّ نســان التي تظهر انفعالاته النَّ أعضــاء جســم الإ الوجه عضــو من أهمَّ   تفيد أنَّ  .٦٦٢

ة ويعكس ما يعتمل داخله من نسان يصدر علامات وتعبيرات غير لفظيَّ منطقة في جسم الإ أهمّ 

 
 ).٦/٣٨٤)، البحر المحيط(٣/٨٣ينظر التقرير والتحبير ( (١)



  

 
 

نســــــــان ومكنوʭت نفســــــــه من حزن أو فرح أو ننا أن نعرف بوســــــــاطتها حالة الإأحاســــــــيس ويمكِّ 
 .خوف أو أمن

من كمال ف  يَّة،ه وأعضـــــــاءه نفســـــــفإنَّ  لذا  ؛كرام من الإنســـــــانالوجه موضـــــــع الإ   تفيد أنَّ  .٦٦٣
ٱٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇپ الوجه ىعيم ظهور ذلك عل النَّ  ــة  ل والتَّ وكمال الذُّ   ]٢٤[المطفِّفين:پٱ عاســـــــــ

 .الوجه ىوالهوان ظهور ذلك عل 
نســــــان  ســــــاحة القيامة هي ســــــاحة ظهور الأســــــرار والخفاʮ وتجســــــيد أعمال الإ  تفيد أنَّ  .٦٦٤

اس في đا النَّ  ة والأحاسيس التي يحسُّ فسيَّ الوجوه والتي تبدي الانفعالات النَّ  ىوأفكار الخلائق عل 
الموعود، وقد انقســــــــــــمت هذه العلامات على قســــــــــــمين، قســــــــــــم يحكي نعيم المؤمنين ذلك اليوم 
ــيَّ احة النَّ وفرحهم والرَّ  ــقاء الكافرين وحزĔم فســــــ ــعرون đا يوم القيامة، وقســــــــم يحكي شــــــ ة التي يشــــــ

 .فسي وقلقهم الذي يشعرون به يوم القيامة"النَّ  وعذاđم وتعبهم
ــانــه في عكس وا  ةالقرآن وقوَّ   ةتفيــد براعــ .٦٦٥ ــامــبي اس  وأحــداثهــا وتقريــب حــال النــَّ   ةقع القي

اطلاع الإنســــــان على حقائق   وذلك لأنَّ   ؛هيب من خلال ســــــيماء الوجوهʪلمشــــــهد الرَّ  وانفعالهم
 واحد يدلُّ   والإنســــان اجتمع في وجهه أعضــــاء كثيرة كلّ   ،الأشــــياء في أكثر الأمر يحصــــل ʪلحسِّ 

وجهه،    ةϥحكام ما كان يحكم đا لولا رؤيعلى أمر، فإذا رأى الإنسان وجه الإنسان حكم عليه  
 .على حقيقة الإنسان وأحكامه من غيره فكان أدلّ 

 .على الإحسان ϥنواعه لينال المحسن الحسنى وزʮدة فيها حثّ  .٦٦٦
 .لةكريم والاحتفاء đم حيث نفى عنهم القتر والذِّ ة التَّ من تمام نعيم أهل الجنَّ  فيها أنَّ  .٦٦٧
٦٦٨.  َّĔϥ يفيد ملازمتهم لها وبقاءهم فيها لا يبغون عنها حولاً  ةم أصــــــــــحاب الجنَّ وصــــــــــفهم،  

 .پٱٱٱٿٱٿٱٿپده بقوله: كَّ أوهذا نعيم فوق نعيم و 
الإحســـــــــــــــان فيهـا جزاؤه    نيـا مزرعـة للحيـاة الآخرة، وأنَّ الحيـاة الـدُّ   تفيـد مع مـا قبلهـا أنَّ  .٦٦٩

 .پٱٱٱٻٱٻٱٻپالإحسان في الآخرة، لقوله تعالى: 
ــن الأخلاق والأعمال في  تفيد مع ما قبلها أنَّ  .٦٧٠ أعظم الهداية أن يهدي الله عبده لأحســـ

 .نياالحياة الدُّ 



  

 
 

ــالى: ــعـــــ تـــــ ــال  ٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱپٱٱقـــــ

 ]٢٧[يونس:پٱٱٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌ

خطره من مآل، أوما  - ƅʪ  عياذاً  -في الوجه   ةلمن مآلات شــؤم المعصــية الذِّ  نَّ أفيها   .٦٧١
 .ʪلوجه ةومن مآلات شؤم المعاصي ظلم

ن يكون مــآلهم الآخروي عــذاب أولــذلــك كــان الجزاء العــادل    ؛الجزاء من جنس العمــل .٦٧٢
 .جهنم
الي حســـنة أخرى. قال  الحســـنة تجرُّ  وʪلمقابل فإنَّ ئة أخرى،  إلى ســـيِّ  ئة تجرُّ يِّ الســـَّ  فيها أنَّ  .٦٧٣

 .]١٧[محمد:پٱٱٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈپتعالى: 
والأشــــــقياء في هذه الآية من  ةابقعداء في الآية الســــــَّ بين الســــــُّ  ةفيها الإشــــــارة الى المقابل  .٦٧٤

ــل؛    حـيـــــــث: ٱٻپالـعـمـــــ ٱ ــآل:    -  پٱٹٱٹپپٱ ٱٱٻپالمـــــ ڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱپ..  پٱ

ٱٱٱٱپڌ ٱ ٱ ــزاء:    -ٱٱ ٱٻٱپپالجـــــ ٱ ٱٱٱپٱڤپ...  پٱ ٱ ــر  –ٱ پٱٱٱٱٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀپ  الأثـــــ

 .پڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچپ
ئات ϵرادته وجنايته  يِّ العبد في كسب السَّ  ةلمسؤوليϦكيد  پٱٹٱٹپـــــــعبير بفي التَّ  .٦٧٥

 .على الجبرية على نفسه وفي هذا ردُّ 
ــاة  .٦٧٦ ٱٱٱٱپڤپفيها بيان العدل الإلهي مع العصـــــــــ ــَّ ٱٱ ئة الواحدة إن لم يِّ فالواحدة بجزاء الســـــــــ

ــنة بعشــــر أمثالها   ــبعمائة ضــــعف  إيشــــملها العفو الإلهي بينما الحســ لى أضــــعاف كثيرة وهذا إلى ســ
 .ة الفضل الإلهيقمَّ 

ــَّ   فيهـا أنَّ  .٦٧٧ ان والخوف والهلع ئـات لهـا آʬرهـا البـاطنـة على القلوب ʪلرَّ يِّ المعـاصــــــــــــــي والســــــــــــ
 .لمة والغشاوةاهرة على الوجوه ʪلظُّ لها آʬرها الظَّ  كما أنَّ پٱڤٱڤٱڦپ

رك والكفر ƅʪ لا تنفعه شــــــــــفاعة شــــــــــافع لقوله من مات على الشــــــــــِّ  كلَّ   تفيد الآية أنَّ  .٦٧٨
 .پڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄپتعالى: 
 .العباد جميعها لأعمالحصاء الله إتفيد  .٦٧٩



  

 
 

ــؤم   .٦٨٠ ــرة وندامة وما تؤول بصـــــــاحبها من خزي  فيها بيان شـــــ المعصـــــــية وما تورثه من حســـــ
 .وخسران

ــب الســـَّ فيها بيان التَّ  .٦٨١ ــب الحســـنات وبين من كسـ  واســـعئات فالفرق يِّ فاوت بين من كسـ
 .والبون شاسع

ــَّ  .٦٨٢   إليهفس بما تؤدي  وتخويف النَّ   ،البعد عنهاوجوب  و  ،ئات يِّ فيها الحذر من كســـــــب الســـــ
 .وما تردي بعاملها

ــنة ئة بمثلها أمَّ يِّ في اĐازاة ʪلســـــــَّ  لهي والفضـــــــل الكبير منه  فيها بيان العدل الإ .٦٨٣ ا الحســـــ
 .نا ويرضى ونسأله المزيد من فضلهربّ  كثيرة فله الحمد كما يحبّ   فيضاعفها أضعافاً 

بقوله وعمله  الإنســان يزرع  نَّ أكما ذكر ابن رجب الحنبلي   ةالآخر  مزرعةنيا  الدُّ  فيها أنَّ  .٦٨٤
يحصــــــــد يوم القيامة ما زرع، فمَن زرعَ خيراً مِن قول أو عمل حصـــــــد   يِّئات، ثمَّ الحســــــــنات والســــــــَّ 

 . )١( الكرامةَ، ومَن زرع شرčا من قول أو عمل حصد غداً النَّدامةَ"
رك كذيب والش ـِّمادي على المعاصـي والفسـق ولاسـيَّما الكبائر كالتَّ تفيد أنَّ الإصـرار والتَّ  .٦٨٥

ــوء الخاتمة ــببٌ لســــــ  فالعبد يموت على ما عاش عليه، ويبعث على ما مات عليه  ؛والكفر ƅʪ ســــــ
 .]٣٣[يونس:پٱٱٱØٱÙٱÚٱÛٱÜٱÝٱÞٱßٱàٱáپ قال تعالي

ــمـل الجـانـب المعنوي   ةعـذاب الآخر  تفيـد أنَّ  .٦٨٦ والجـانـب الحســــــــــــــي  پڤٱڤٱڦپيشــــــــــــ
ٱٱپڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄپغار ل والهوان والصـــــــــــَّ كما يشـــــــــــمل عذاب الباطن الذُّ   پڇٱڇٱڇپ

 .پڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱٱٱپاهر الظَّ 
ــيغـة   .٦٨٧ على خطورة    ا يـدلُّ على كثرة مـا عملوا منهـا ممَّـ   الـدّلالـةپٱٹپجمع  تفيـد صــــــــــــ

 .ا ترديه في ʭر جهنم والعياذ ƅʪئات على الإنسان وأĔَّ يِّ السَّ 
ــتمرار الذُّ :  فيها .٦٨٨ ــارع في قوله:   دلُّ وي  ،ل والهوان في ʭر جهنماســـــــ على ذلك الفعل المضـــــــ

 .فلا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون پڤٱڤٱڦپ
 وهوان. على ēويل وتعظيم وكثرة ما هم فيه من ذلٍّ  يدلُّ  پڤٱڦپتنكير وتنوين  .٦٨٩

 
 .٢/١٤٧جامع العلوم والحكم (١)



  

 
 

 .كالوالعذاب والنَّ  رِّ على بعدهم في الشَّ  يدلُّ ٱٱپٱٱچٱڇپالإشارة إليهم ϵشارة البعيد  .٦٩٠
٦٩١.  َّĔϥ احب  يفيد ملازمتهم لها وبقاءهم فيها كملازمة الصـــــــــــَّ ار  م أصـــــــــــحاب النَّ وصـــــــــــفهم

 .لصاحبه
ذكر قاعدة الفضل مع أهل الإحسان وقاعدة العدل مع أهل الإساءة في الآيتين   تفيد: .٦٩٢

 .إلى ضرورة العناية ʪلقواعد والأصول عموماً 
تعالى   لهم عند الله  ئاً وآخر ســــيِّ صــــالحا ً   المؤمنين الذين خلطوا عملاً  تفيد مع ما قبلها أنَّ  .٦٩٣

ــفـاعـة  ــمهم من عـذاب الله تعـالى، وذلـك بعـد أن ϩذن الله تعـالى في شــــــــــــ يوم القيـامـة من يعصــــــــــــ
 .پڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄپافعين، لقوله تعالى ههنا عن المسيئين: الشَّ 

بقوله  ابقة  في الآية السَّ دون (والذين أساءوا) كما عبرَّ  پٹٱٹپ  ــــــــعبير بيفيد التَّ  .٦٩٤
ٱٱٱٻٱٻپ ٱٱٱپٱ على  إســــــــــاءēم من فعلهم وســــــــــعيهم، وفي ذلك ردٌّ  للإشــــــــــارة إلى أنَّ ذلك ، و ٱ

 .ةالجبريَّ 
ه زمن غم من أنَّ ار، وذلك من خلال وصف الليل ʪلرّ واد من وجوه الكفَّ ن السَّ تفيد تمكُّ  .٦٩٥

ـــــــلمة بالإظلام أو الظُّ  ديد المراد من هذا الليل هو الليل الشـَّ  وذلك للإشـارة إلى أنَّ ، ٱٱٱٱٱٱٱٱپچٱچپ  ــــــــ
ــَّ ن ظلمته، وقد جاء وصـــــــف وجوه الكفَّ ب نجومه وتتمكَّ جلام الذي تحتالظَّ  واد في آʮت ار ʪلســـــ

 .]١٠٦[آل عمران:پٱٱٱٷٱۋٱۋٱۅپأخرى كما في قوله تعالى: 
ــَّ يفيد التَّ  .٦٩٦ ــيان الليل المظلم ههنا دون الســـ ــارة إلى أĔَّ عبير بغشـــ ــَّ م مع واد للإشـــ واد هذا الســـ

ــائب، وكأنَّ و الذي في وج ــديدين متلبســـين ϥنواع الهموم والمصـ حالهم في  ههم في خوف ورعب شـ
 ة والبئيسة:قيَّ حياته الشَّ  اعر الجاهلي واصفاً قاء يشبه ما قاله الشَّ البؤس والشَّ 

  وليــل كموج البحر أرخى ســــــــــــــــدولــه
انجلي  ألا  الطويــــــل  الليــــــل  أيهــــــا    ألا 

.  

ــلــــيَّ    ــي   ϥنــــواع  عــ لــــيــــبــــتــــلــ ــوم    الهــــمــ
ـــــباح منك ϥمثلِ  ــبح وما الإصــ   بصـــــ

.  
 .ارخلود أهلها يستلزم خلود النَّ  تفيد خلود ʭر جهنم لأنَّ  .٦٩٧
ــة   .٦٩٨ ــابلـــ ʪلمقـــ التَّعبير  ٱٱٱٻٱٻپيفيـــــد  ٱ عنـــــد الله هو    أنَّ   پٹٱٹپ  پٱ الميزان 

 .ظر عن جنسه أو قبيلته أو نسبه أو حسبه أو غير ذلك النَّ  ضِّ غ) بةالمعصي (الطاعة/



  

 
 

من كفر وكبر :  ئات كثيرةيِّ السَّ   إذ أنَّ   البشريةعظمة الله التي لا تدركها العقول تفيد الآية   .٦٩٩
 ،والتي ʪلجوارح ةغير ذلك من المعاصــي القلبي  إلى  ...  لأوليائه ىذأوحســد وصــد عن ســبيل الله و 

 .پڤپٱٱٱٱٱٱالى:، لقوله تععظيم ة أمرٌ ئة بميزان دقيق لا يزيد ولا ينقص مثقال ذرَّ سيِّ  فتقدير كلُّ 
ڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱپٱٱقــال تعــالى:

 ]٢٨[يونس:ٱٱٱٱٱٱپڳٱڳ
ــَّ ناســــــــــــب وروعة التَّ ة التَّ تفيد دقَّ  .٧٠٠   ابقة أنَّ ناســــــــــــق مع ما قبلها فبعد أن ذكرت الآية الســــــــــ

ــافع، وكان يتبادر إلى الذهن هذا التســــــاؤل: أصــــــحاب النَّ  ار ليس لهم من الله من عاصــــــم ولا شــــ
كيف لا يكون لهم عاصــــم وشــــافع لهم من عذاب الله تعالى وهم الذين كانوا يقولون عن آلهتهم:  

ٱٱھٱھٱھٱےٱےٱۓپ ، فجاءت هذه الآية لتجيب عن هذا التســــــــــاؤل ]١٨[يونس:پٱ
ــيتبرأون منهم   أنَّ وتبينِّ  عن أن يكونوا شـــــفعاء لهم عند الله   ومن عبادēم لهم، فضـــــلاً  معبوداēم ســـ
 .تعالى.
نيا عداوة وبغضــــاء ة والولاية التي كانت من المشــــركين لمعبوداēم في الدُّ تفيد انقلاب المحبَّ  .٧٠١

 يوم القيامة.
 .پڎٱڎٱڈپه شامل لجميع الخلق تفيد إثبات الحشر وأنَّ  .٧٠٢
بدليل تبرؤ المعبودين من العابدين في   ،الله  رك والمعبودات من دونفيها بيان بطلان الشـــِّ  .٧٠٣

 .فاع عنهمساعة هم أحوج ما يكونون لشفاعتهم والانتصار لهم والدِّ 
كانوا    وبطل ما  ع الأســـــــــــــباب بين المشـــــــــــــركين وبين معبوديهم حيث ظهر الحقُّ فيها تقطُّ  .٧٠٤

 .يصنعون
ــركين الذين عبدوا مع الله غيره ممَّ   فيها تبكيتٌ  .٧٠٥ ــر ولا عظيم للمشـــــ ن لا يســـــــمع ولا يبصـــــ

  .)١(" يغني عنهم شيئا
٧٠٦.  َّĔمر الله تعالى وينتظرون فصــــل تفيد ضــــعف آلهة المشــــركين وأϥ تمرونϩ م في يوم الحشــــر

 .پڑٱکٱکٱکپالقضاء بينهم وبين من عبدوهم من دون الله تعالى؛ 

 
 .٤/٢٦٥تفسير ابن كثير  (١)



  

 
 

،  پکپ  ،ٱپڎپدل على ذلك الجمع للتعظيم في قوله:  ، و   تفيد تعظيم الله   .٧٠٧
 .وكذلك ما في الآية من دلالة على العظمة والكبرʮء والقدرة في جمع الخلائق وحشرهم أجمعين

ــر للجميع لا يتخلَّ  فيها أنَّ  .٧٠٨ پٱٱٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓپ  لقوله تعالى:  ف أحد؛الحشــــــــــ

 .]٣٨[المرسلات:
 .إثبات القول ƅ فيها  .٧٠٩
ــركين مع معبوداēم ســـتكون على مرأى ومســـمع من  قبلها أنَّ تفيد مع ما   .٧١٠ فضـــيحة المشـ

جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم،    پڎٱڎٱڈپلقوله تعالى:   وعلى رؤوس الأشــــهادالمؤمنين 
لمشـــــركين، وإظهار لغبنهم أمام الخلق؛ ʪكاية  عمة على المؤمنين وتقوية في النّ وفي ذلك زʮدة في النِّ 

 .]٩[التغابن:ٱٱٱپÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱÊپكما قال تعالى: 
ار مع آلهتهم كمـا في هـذه الآيـة؛  ة يجمع الكفـَّ د المواقف في يوم الحشــــــــــــــر، فمرَّ تفيـد تعـدُّ  .٧١١

پٱٱٱیٱیٱÒٱÓپة يكونون فرادى من غير آلهتهم؛ ويقال لهم كما جاء في آية أخرى:  ومرَّ 

 .]٩٤[الأنعام:
کٱپا نســـــــــــــبت إليهم في يوم الحشـــــــــــــر ʪلمشـــــــــــــركين ومعبوداēم، حيث إĔَّ   ماً تفيد ēكُّ  .٧١٢

 .نيا كانوا يجعلوĔا شركاء ƅ.م في الدُّ وذلك لأĔَّ  پک
ــفة   يخلق في كلِّ  ه  تفيد بيان قدرة الله تعالى حيث إنَّ  .٧١٣ ما عبد من دون الله تعالى صــــــــــ

على من عبـــدوهم من دون الله تعـــالى والتبرؤ    دُّ ϵمكـــاĔم الرَّ طق؛ حتى يكون  الحيـــاة والعقـــل والنُّ 
 .ٱٱٱپڳٱڳٱڳٱڳپمنهم؛ لقوله تعالى: 

ڳٱڳٱڳٱپالمشــــــــــــــركين كــانوا يعبــدون أهواءهم في الحقيقــة لقول شــــــــــــــركــائهم:    تفيــد أنَّ  .٧١٤

 .پڳ
خليص من عذاب الله  فاعة والتَّ موصوفة بصفة الشَّ   المشركين كانوا يعبدون ذواʫً  تفيد أنَّ  .٧١٥

ركاء خالية عن ا كانت ذوات الشـــــــــــــُّ ، ولكن لمَّ پھٱھٱےٱےٱۓپتعالى كما كانوا يقولون:  
ــِّ  كم عبدتم وحاصــــــل المعنى: إنَّ   .پڳٱڳٱڳٱڳپفات صــــــدق أن يقولوا لعابديهم:  تلك الصــــ

ه موصـــــــوف بكيت وكيت فاعة لكم وتخليصـــــــكم من العذاب، وأنَّ ه يقدر على الشـــــــَّ من زعمتم أنَّ 



  

 
 

 َّʭــنا كذلك، والمراد من ذلك؛ قطع عرى أطماعهم وإيقاعهم في اليأس الكلِّ فاطلبوه، فإ ي من  لســـ
 .حصول ما كانوا يرجونه ويعتقدونه فيهم.

 .]٢٩[يونس:پٱٱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀپٱٱقال تعالى:

والعياذ   -رهم بشــــــــــــركهم قبل دار جزائهم مع الكافرين فيقرِّ   حتىَّ   عدل الله المطلقتفيد:   .٧١٦
ƅʪ -. 

ــروع .٧١٧ ــهاد في التَّ يَّ فيها إشــــــارة إلى مشــــ  أداؤها هادة فعليهل الشــــــَّ ومن تحمَّ  ،عاملات ة الإشــــ
 .وعدم كتماĔا

بعبـادة   اضـــــــــــــــعوة أو الرِّ الحين المعبودين من دون الله من الـدَّ وفيهـا براءة الأنبيـاء والصـــــــــــــــَّ  .٧١٨
 َّʮالعظيمة  ةمنه الأبدان وترتجف عند تلاوة هذه الآي  عدل تقشـعرُّ   فإنَّه هم من دون هللالمشـركين إ 

 .المباركة
ولذا فهؤلاء مخصـــــــــوصـــــــــون من قوله  ،بذلك   معبود من دون الله راضٍ  ه ليس كلُّ فيها أنَّ  .٧١٩
ڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱپ :تعالى

 .]١٠٠، ٩٩[الأنبياء:ٱٱپٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆ
ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱپ  ، لقوله:شــهيد   فيها أعظم وأكبر شــهادة من أعظم وأجلّ  .٧٢٠

 .]١٩[الأنعام:پٱٱٱڀٱڀٱڀٱڀ
لنا في   بُّ ل الرَّ ومنه ما نقل وفصــــــــَّ  ،ه ƅالغيب كلَّ  الآʮت قبلها أنَّ   ةتفيد بضــــــــميم .٧٢١

 .القرآن عن أحداث يوم القيامة
 .زاعأطراف النِّ  ىته لدومقبوليَّ هيد وكفاءته ختيار الشَّ اتفيد فقه  .٧٢٢
ÉٱÊٱËٱپ، غيره إن لم يكن يحط علمًا بذلك   ةد بجرير حمن العدل أن لا يؤخذ أ فيها أنَّ  .٧٢٣

 . ]١٦٤[الأنعام:ٱٱٱپÌٱÍٱیٱی
يوم في   هـذا اليوم هو أهمّ   ف على يوم القيـامـة، لأنَّ أنزل القرآن لنتعرَّ   الله تعـالى تفيـد أنَّ  .٧٢٤

وأن نعمل  قي الله  الله قد ختم كتابه ϕية Ϧمرʭ أن نتَّ   د ذلك أنَّ ويعضـــــــــــّ  ا.واحد منَّ  حياة كلّ 
ÊٱËٱÌٱÍٱیٱیٱیٱیٱÒٱÓٱÔٱÕٱپلـــذلـــك اليوم، وهي آخر آيـــة نزلـــت من القرآن:  

ÚٱÙٱØٱ×ٱÖ٢٨١[البقرة:ٱپٱٱ[. 



  

 
 

دق أن يبدأ  حكم فمن العدل والص ــِّ إلىحتكم امن أمر ϥمر أو   فس أنَّ تقديم النَّ يفيد:   .٧٢٥
 .]٤٤[البقرة:پٱٱٱۀٱۀٱہٱہٱہپ:  يقول  ، لاً قبل الغيربنفسه أوَّ 

 سميعاً    من كان عليماً لاَّ إأفعالهم   ىإذ لا يشــــهد عل  تفيد إثبات صــــفات كمال ƅ تعالى .٧٢٦
 .]٨٧[النساء:ٱٱٱپٺٱٺٱٺٱٿٱٿپ ا شهادة صدقغير ذلك حيث أĔَّ  إلى بصيراً 

تـــــــعـــــــالى: ـــــال  پٱٱٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇپٱٱقــ
 ]٣٠[يونس:

عاوى حائف وتســـــــــــــقط الدَّ ى الحقائق وتكشـــــــــــــف الصـــــــــــــَّ في يوم القيامة تتجلَّ  أنَّ   تفيد: .٧٢٧
 .الباطلة
اليوم تتبع كـــلُّ   تفيـــد: أنَّ  .٧٢٨ ــك  ــت تعبــــده من دون الله تعــــالى حتىَّ   في ذلـ  نفس مـــا كـــانـ

تتبع؛  ؛ لقولـه تعـالى في قراءة أخرى: (هنـالـك تتلو كـل نفس) أي  -والعيـاذ ƅʪ-ار يـدخلوهم النَّـ 
ٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپپعلى ذلك قوله تعالى:  ويدلُّ  ٱ ، وروى مســــــــــــــلم في ]٩٨[هود:پٱ

ة ما كانت تعبد، فلا يبقى أمَّ  ن: لتتبع كلّ ن مؤذِّ : (إذا كان يوم القيامة أذَّ بي صــحيحه عن النَّ 
 .)١(" ار يتساقطون في النَّ أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلاَّ 

، كما قال ة وســـــــــفه عقول المشـــــــــركين الذين يعبدون من هو غافل عن عبادēمتفيد: قلَّ  .٧٢٩
  :٢٩[يونس:ٱپٱٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀپعنهم[. 

ســـــــلفت من أنفس ما  هو موقف الحســـــــاب والجزاء حيث تعلم كلُّ  يوم القيامة فيها أنَّ  .٧٣٠
ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱپ قال ســبحانه:  اً كان أو شــرَّ   خيراً  عملٍ 

 .]٣٠[آل عمران:ٱٱٱپٿٱٿٱٿٱٺٱٺٱٺٱٿ
 ويملك فهو المهيمن على الموقف وهو الذي يتولىَّ   ذلك اليوم الحكم فيه ƅ   فيها أنَّ  .٧٣١
 .وهو الحكم العدل الأمر 
ــحيفة أعمالها لتتلوه  ه في يوم القيامة تعطى كلُّ تفيد: أنَّ  .٧٣٢ لع على وتطَّ  اوتقرأه انفس صــــــــ

نفس ما  أي: تقرأ كلُّ   پہٱہٱہٱہٱھٱھٱھپ؛ لقوله تعالى:  أو شــــــــــــرٍّ   ما عملته من خيرٍ 

 
 . ١/١٦٧، ومسلم ٦/٤٤أخرجه البخاري (١)



  

 
 

ــلفــــت من أعمــــال في الــــدُّ  ٱپٱٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭپ:  نظيرهــــا قولــــه تعــــالى،  نيــــاأســــــــــــ

 .]١٤[الإسراء:
٧٣٣.   ƅ تفيـد: إثبـات الولايـة ه  ؛ أي: أنَّـ   َّالولايـة  عبـاده؛ وولايتـه نوعـان؛ الأولىيتولى :
ار، ولهذا قال تعالى في عباده؛ وهذه الولاية تشــــــمل المؤمنين والكفَّ ة؛ بمعنى أن يتولى شــــــؤون  العامَّ 

ــَّ وع الثَّ يعني الكافرين؛ والنّ   پھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭپهذه الآية:   ة ʪلمؤمنين،  اني: ولاية خاصـــــــــــ
ٱÕٱÖٱ×ٱØٱÙٱÚٱÛٱÜٱÝٱÞٱßپكقولــه تعـــالى:   ٱ وكمـــا في قولــه تعـــالى:    ،]١١[محمـــد:پٱ

دبير في لطان، والتَّ ƅ تعالى كمال السُّ   وع الأول أنَّ النَّ ؛ ومقتضى ]٢٥٧[البقرة:پٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻپ
 .وفيقحمة، والتَّ أفة، والرَّ اني: الرَّ ع الثَّ جميع خلقه؛ ومقتضى النوَّ 

ة   .٧٣٤ ة التي أثبتهــا الله لجميع خلقــه، والولايــة الخــاصــــــــــــــــَّ تفيــد: أنَّ التَّفريق بين الولايــة العــامــَّ
ية للمشـركين، ونفيها عنهم بما ذكره الشـيخ الأمين في للمؤمنين، يزول به الإشـكال في إثبات الولا

معنى كونه مولى   والجواب عن هذا أنَّ جزء دفع إيهام الاضـــــــطراب عن آي الكتاب، حيث قال: 
ف فيهم بما شــاء، ومعنى كونه مولى المؤمنين دون الكافرين، أي ولاية ه مالكهم المتصــرِّ الكافرين أنَّ 

 .)١(صر، والعلم عند الله تعالىة والتوفيق والنَّ المحبَّ 
 لقولـه  جوع إلى الله يوم القيـامـة والوقوف بين يـديـه للحســـــــــــــــاب والجزاء؛تفيـد: إثبـات الرُّ  .٧٣٥
 .پھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭپ: تعالى
لطة وحده الذي له الحكم المطلق والسُّ  تفيد: عظمة الله تعالى وكمال سلطانه، فهو   .٧٣٦

 .نيا والآخرةالعليا في الدُّ 
وعده   ، وأنَّ هو الحقُّ   الله   ار ســــوف يعلمون يوم الحســــاب والجزاء أنَّ الكفَّ  تفيد: أنَّ  .٧٣٧

، وقــال پھٱۓٱۓٱڭپوالعــدل؛ ولهــذا قــال تعــالى ههنــا:    للمؤمنين ووعيــده للكــافرين هو الحقُّ 
 .]٢٥[النور:پٱٱٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆپتعالى في آية أخرى: 

من الفصـــل والقضـــاء بين مخلوقاته  ةما يصـــدر عن الله تعالى في يوم القيام كلَّ   تفيد: أنَّ  .٧٣٨
 .والعدل فهو الحقُّ 

 
 . ١/٨٩ينظر: دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب  (١)



  

 
 

 .  ʪلحقِّ ، ولا يكون الجزاء إلاَّ وما قاله حقّ   هو الله تعالى فما وعد به حقّ   الحقَّ   تفيد: أنَّ  .٧٣٩
 .معبود دونه ʪطل. كلَّ   وأنَّ  هو الحقُّ  الله  تفيد: مع ما قبلها أنَّ  .٧٤٠
؛ وقال   پھٱےٱےٱۓٱۓٱڭپاســــــــــم من أسماء الله تعالى؛ لقوله تعالى:   الحقَّ  تفيد: أنَّ  .٧٤١

 ]١١٤[طه:پٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻپتعالى في آية أخرى: 
 .ة الاستعداد للقاء الله تعالى والوقوف بين يديه للعرض والجزاءأهميَّ  تفيد: .٧٤٢
 من سبقت ؛ إلاَّ ار جميعاً ما يعبدونه من دون الله تعالى في النَّ  كلَّ   وفي هذا إشارة إلى أنَّ  .٧٤٣

الحين من الملائكة والبشـر؛ كما قال تعالى: سـل وعباد الله الصـَّ لهم من الله الحسـنى من الأنبياء والرُّ 
ۉٱۉٱېٱېٱېٱپثم قال:   ]٩٨[الأنبياء:پٱٱٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہپ

ٱېٱىٱىٱ¼ ٱ فيـدخـل في هـذا الوعيـد من عُبِـد من دون الله وهو راضٍ  ،]١٠١[الأنبيـاء:پٱ
 أو دعا النَّاس لعبادته.

ديدة  الشـَّ   ةسـاعة الحاج صـير والمولىفس فقدان النَّ النَّ  ىمن أصـعب المواقف عل تفيد: أنَّ  .٧٤٤
د) الموقف وصــــــــاحب الملك ʮته هو (ســــــــيِّ أن تجد من كنت تناصــــــــبه العداء وتكفر به وϕو   ،إليه

 .والجزاءوالحساب  
ــلفتـه في أمـا    تفيـد: عظمـة يوم القيـامـة والحســـــــــــــــاب وأنـت تقرأ في لحظـة واحـدة كـلّ  .٧٤٥ ســــــــــــ

 .حياتك لتلقى الجزاء
جميع الخلق إليــه وهو وحــده العليم đم القــادر على   تفيــد: عظمــة الله تعــالى حيــث مردّ  .٧٤٦

 .جزائهم.
ه  لهم من عذاب الله تعالى، وأنَّ  ه لا مفرّ المشـركين سـوف يعلمون يوم القيامة أنَّ  تفيد: أنَّ  .٧٤٧

ــم؛ لقولــه تعــالى:   . وقــال تعــالى في آيــة  پڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇپليس لهم من الله من عــاصــــــــــــ
لَت:پٱٱٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچپأخرى:   .]٤٨[فُصِّ

ــرُّ  تفيد: أنَّ  .٧٤٨ على ذلك قوله:   نة؛ دلَّ ير بيِّ ون على افترائهم وشـــركهم بغالمشـــركين كانوا يصـ
 .پۇپوالفعل المضارع ٱٱٱٱٱپۇپ

 .فيها زيف وبطلان عبادة المشركين حيث لا تغني عنهم في موقف القيامة شيئاً  .٧٤٩



  

 
 

ــياع وهلاك على من يعبده؛ ولن  يالله تعالى فهعبادة لغير  كلَّ   تفيد: أنَّ  .٧٥٠ ضـــــــــلال وضـــــــ
 . پڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇپعنه؛ لقوله تعالى:  يجدي شيئاً 

ــنع الافتراء أن يزعم العبـد أنَّ   تفيـد: أنَّ  .٧٥١ عبـادتـه لغير الله تعـالى    من أعظم الكـذب وأشــــــــــــ
ڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱپبه إلى الله تعالى وتشــــــــــــــفع له عنده؛ لقوله تعالى: تلك المعبودات تقرِّ  ؛ وأنَّ حقّ 

đم إلى شـــــركاءهم تشـــــفع لهم وتقرِّ  ما كانوا يفترونه من أنَّ  واضـــــمحلَّ غاب عنهم   أي:  پۇ
 .الله تعالى.
ۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱپٱٱقال تعالى:

ÈٱÇٱÆٱÅٱÄٱÃٱÂٱÁٱÀ٣١[يونس:پٱٱٱ½ٱ¾ٱ¿ٱ[  

ار  الكفَّ ابقة ناسق مع ما قبلها فبعد أن ذكرت الآʮت السَّ ناسب وروعة التَّ ة التَّ تفيد: دقَّ  .٧٥٢
إقرار هؤلاء   وحــالهم في الآخرة مع شــــــــــــــركــائهم الــذين أنكروا عبــادēم لهم؛ ذكرت هــذه الآيــة أنَّ 

 ا يدلُّ نيا لم تنفعهم في الآخرة لإشــــــــــــــراكهم غيره معه في العبادة؛ ممَّ ة الله تعالى في الدُّ ار بربوبيَّ الكفَّ 
 .دلالة واضحة على فساد مذهبهم

  ةعا مر يشـمل من خلفهم من الدُّ والأ  ،تهم وتثبيتهمنهم حجَّ الله برسـله وتلقي  ةتفيد: عناي .٧٥٣
 .پۆپ، لقوله تعالى: سلك مسلكهم ودعا بدعوēمممن 

والأصــــــل في   پۆٱۈٱۈپتهم؛ لقوله تعالى: تفيد: وجوب مناظرة المشــــــركين ومحاجَّ  .٧٥٤
 .ه للوجوب الأمر أنَّ 
؛ لقوله يه الخصــــــــــــمʪلذي لا نزاع فيه، ويتفق عل م الاســــــــــــتدلال ه ينبغي أن يقدّ تفيد: أنَّ  .٧٥٥

زق من الله تعالى أمر معلوم، ولا يســتطيع الرِّ  وذلك لأنَّ ٱٱٱپٱٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋپتعالى: 
 .بات من الأرضماء أو ينبت النَّ ه يستطيع أن ينزل المطر من السَّ عي أنَّ أحد من البشر أن يدَّ 

ــان إبراهيم  فيها أنَّ  .٧٥٦ : المعبود هو من يخلق ويرزق وليس غيره؛ قال تعالى على لســــــــــ
 .]١٧[العنكبوت:ٱپٱٱچٱچٱچٱچٱڇپ

ه يرزق  نيــا لا قيمــة لهــا عنــد الله تعــالى؛ ولهــذا فــإنَّــ هــذه الحيــاة الــدُّ   تفيــد: مع مــا قبلهــا أنَّ  .٧٥٧
نيا من يحبُّ ومن لا ار الآخرة؛  بخلاف الدَّ   ؛زقالكافر ϥفضــــــل وأجود أنواع الرِّ  فإنَّ الله يعطي الدُّ

ل من الكريم جلَّ وعلا،   ــُّ ــا، بل هو تفضـ ، فليس العطاء دليلاً للرضـ وفي هذا المعنى قال عليه يحبُّ



  

 
 

رْبةََ مَاءٍ "الصــلاة والســلام:  قَى كَافِراً مِنْها شــَ ةٍ مَا ســَ نْـيَا تَـعْدِلُ عِنْدَ اɍَّ جَنَاحَ بَـعُوضــَ "  لوْ كَانَت الدُّ
)١(. 

مة ابن القيِّم في نونيَّته:    قال العلاَّ
  لو ســـــــاوت الدنيا جناح بعوضـــــــة
ــده عـــــنـــــ أحـــــقـــــر  والله  ــا    لـــــكـــــنـــــهـــــ

.  

  لم يسـق منها الرب ذا الكفران  
  ) ٢(  ذا الجناح القاصــــــر الطيران

.  
  وقال في موضع آخر:

ـــــــــــة   هـذا ولو عـدلـت جنـاح بعوضـــ
  لم يســــــــــــــق منها كافرا من شــــــــــــــربة

.  

في     الحـــق  ــه  الإلـــــ ــد  ــنـــــ ــزان عـ ــيـ   المـ
  ) ٣(  مـــــاء وكـــــان الحق ʪلحرمـــــان

.  
غم نيا ʪلرُّ ه يرزق الكافرين في هذه الحياة الدُّ تفيد: بيان رحمة الله تعالى الواســعة حيث إنَّ  .٧٥٨

 .من كفرهم وجحودهم.
ــميم .٧٥٩ في   ةالله وتدبر آʮته وآʬره المبثوث  ةقرار المشــــــــــــــركين بربوبيَّ إ  ما قبلها أنَّ   ةتفيد: بضــــــــــــ

ــح ةتقرير حقيق  إلىا توصــــــل  الكون إنمَّ  ــتحقاقه للعبوديَّ أ  ةواضــــ ،  ة وحده لا شــــــريك له لا وهي اســــ
 .معه غيره لمن أشركوتوزيع الأرزاق لا ينفع  والإماتةحياء  على الإاللهبقدرة  فالإيمان
ر لكن هذا لا ينفعهم ازق المدبِّ لخالق الرَّ ه اون أنَّ المشــــــــــركين يعرفون الله بل ويقرُّ  تفيد: أنَّ  .٧٦٠

 َّĔــركوا به في العبادة وهذا يدلُّ أم لأ ــــــخف عقولهم  شـــــــ ــركين وســـ م يعترفون لأĔَّ ، على تناقض المشـــــــ
Çٱپة لهم إلزامًا ʪلحجَّ   پۆپفــــــــــــــ  .الله لا شريك له في شيء من المذكورات  بجميع ذلك، وأنَّ 

Èتوحيد الرُّبوبيَّة يستلزم توحيد الإلهية.فإنَّ من القواعد المقرّرِة أنَّ  پ 
كر من ʪب التنبيه على المفضـول ʪلفاضـل، ولكمال شـرفهما  مع والبصـر ʪلذِّ السـَّ  خصَّ  .٧٦١

 .ونفعهما

 
 ، وصححه الألباني.٤/٥٦٠أخرجه الترمذي  (١)

 .١/٣٠٨نونية ابن القيم  (٢)

 .١/٣٥٩نفس المصدر (٣)



  

 
 

قوام روح الإنســـــــــــــــان فيمـا أعطـاه الله تعـالى من الحواس التي يـدرك đـا دلائـل   تفيـد: أنَّ  .٧٦٢
ــَّ سمـاع الأدلَّـ ة و ة الكونيَّـ وحـدانيـة الله تعـالى، ورؤيـة الأدلَّـ  ۅٱۅٱپة؛ ولهـذا قـال تعـالى:  رعيَّـ ة الشــــــــــــ

 .پٱٱٱۉٱۉ
لائل على قدرة الله  ت من الحي من أظهر وأعظم الدَّ ت والميِّ إخراج الحي من الميِّ   فيها أنَّ  .٧٦٣
  لعبادة ولذلك ذكرت في القر إووجوبʪ لأنَّ إخراج الشـيء من نقيضـه ن الكريم كثيراً آفراده ،

أمر في غاية الإعجاز، فلا يســـــــــتطيع إلاَّ إله خالق قادر عالم، متَّصـــــــــف بكلِّ صـــــــــفات الكمال،  
 دون ما سواه. فيتعينَّ أن يكون هو الله 

 رك.قي الإنسان الشِّ قوى أن يتَّ أعظم التَّ  فيها أنَّ  .٧٦٤
افعة التي يمكن ا من الحواس النَّ ل الإنســان في داخل نفســه وما فيهتفيد: ضــرورة أن يتأمَّ  .٧٦٥

پٱٱٱۅٱۅٱۉٱۉپأن تزول عنه ϵرادة الله تعالى في أي وقت وفي أي لحظة؛ لقوله تعالى:  

 .]٢١[الذارʮت:ٱٱپٱڻٱڻٱۀٱۀٱہپ. وقال تعالى في آية أخرى: 
عن أن   ا لا تسـمع ولا تبصـر، فضـلاً ها، حيث إĔَّ بمعبودات المشـركين وذمّ  تفيد: تعريضـاً  .٧٦٦

ــار عـابـديهـا؛ لقولـه تعـالى: ولهـذا قـال تعـالى في آيـة   پۅٱۅٱۉٱۉپٱتملـك سمع وأبصـــــــــــــ
 .]١٩٥[الأعراف:ٱٱٱپÊٱËٱÌٱÍٱیٱیٱیٱیٱÒٱÓٱÔٱÕٱÖپأخرى: 

ــنع مخلوقـاتـه؛ لقولـه تعـالى:  و تفيـد: تمـام قـدرة الله تعـالى في إبـداع   .٧٦٧ ـــــــــــ ۅٱۅٱپإتقـان صـ

 .وأسمع بعظم، وأنطق بلحم).ر بشحم، : (سبحان من بصَّ ولهذا قال علي  پٱٱٱۉٱۉ
 ϵرادة الله  ات ولا سماع المســـــــــموعات إلاَّ الإنســـــــــان لا قدرة له على رؤية المرئيَّ  تفيد: أنَّ  .٧٦٨

 .تعالى ومشيئته
ه يحصــــــل đا من العلم والإدراك،  مع وشــــــرفها وكمالها حيث إنَّ ة الســــــَّ ة حاســــــَّ تفيد: أهميَّ  .٧٦٩

، في آʮت مع على الأبصـارتقديم السـَّ  ر سـرُّ تدبِّ ل والمأكثر مما يحصـل ʪلبصـر، وđذا يظهر للمتأمِّ 
 الذكِّر الحكيم.

ت، وʪلعكس، وهـذا من تمـام  من المي ـِّ  ه يخرج الحيّ تفيـد: تمـام قـدرة الله تعـالى؛ حيـث إنَّـ  .٧٧٠
 .هيء من ضدِّ ه يخرج الشَّ القدرة أنَّ 



  

 
 

ېٱېٱېٱېٱىٱپتفيــد: ثبوت قيــام الأفعــال الاختيــاريــة ƅʪ تعــالى؛ لقولــه تعــالى:   .٧٧١

 ..پٱٱٱىٱ¼ٱ½ٱ¾
ٱٱىپوٱٱٱٱٱٱٱٱپٱېپ تفيد: أنَّ  .٧٧٢ ــول المثل عن المثل قد يوهم متضـــــادَّ  پٱ ان متنافيان، فحصـــ

فيمتنع أن يكون بسبب الطبيعة  دِّ من الضِّ  دّ ا حصول الضِّ ة، أمَّ أن يكون بسبب الطبيعة والخاصيَّ 
 .ر العليمدبِّ ر الحكيم والميكون بتقدير المقدِّ  وأنَّ  ة، بل لا بدَّ والخاصيَّ 
ــلطـان الله تعـالى؛ حيـث إنَّ  .٧٧٣ تـدبير جميع أمور الخلق إليـه؛ لقولـه تعـالى:    تفيـد: كمـال ســــــــــــ

 .پٱٱ¿ٱÀٱÁٱÂپ
ــتعــانــة بــه، وطلــب مــا يحتــاجونــه ممَّـ على العبــاد اللُّ   تفيــد: أنَّ  .٧٧٤ ا  جوء إلى الله تعــالى والاســــــــــــ

 الكون.، لأنَّه هو من يدبِّر أمور تستقيم به أمور حياēم منه 
م والمناظر بحججه وبراهينه  عليم والمناظرة أن ϩتي المعلِّ من أفضل وأنجح طرق التَّ   تفيد: أنَّ  .٧٧٥

تيجة؛  ة النَّ في عمليَّ  راً ومقرِّ  م أو الخصـــم؛ ليكون مشـــاركاً ة المتعلِّ ؤال؛ ويرمي đا في عقليَّ بصـــورة الســـُّ 
ٱۆپٱلقولــه تعــالى: ٱٱٱپٱۈٱۈپ    ،پٱ ٱ ٱ ٱٱٱپٱۅٱۅپٱ ٱ ٱٱٱپٱېٱېپٱ ٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱپٱ Âٱپقــال:    ثمَّ     پٱ

ÅٱÄٱÃپٱٱ. 
القادر على إخراج البدن   ة البعث بعد الموت؛ لأنَّ على صـــــــحَّ   تفيد: مع ما قبلها دليلاً  .٧٧٦
ــاب والجزاء. وفي هـذه الهـدايـة يظهر للمتـأم ـِّطفـة قـادر على إخراجـه من الترُّ من النُّ  ل اب للحســـــــــــــ
 .ة بين هذه الآية وما قبلهاناسقيَّ ة والتَّ ناسبيَّ ر العلاقة التَّ والمتدبِّ 

 ]٣٢[يونس:پٱٱٱÊٱËٱÌٱÍٱیٱیٱیٱیٱÒٱÓٱÔٱÕٱÖپٱٱقال تعالى:

ابقـة، التَّعريف .٧٧٧ ــبـة أنَّـه لمَّـا بينَّ في الآيـة الســـــــــــــــَّ ـــــــــــ أخصَّ من    وأنَّ  ،ةبوبيَّـ لرُّ ʪ  فيهـا من المنـاسـ
ʭســــــب أن يبينِّ أنَّ  دبيروالتَّ ابقة من ذكر الملك والخلق  ة: ما ورد في الآية الســــــَّ بوبيَّ الرُّ   مقتضــــــيات 

صــــــــــــــف đـــذا الكمـــال والجلال المـــذكور في الآيـــة المتَّ   پÊپ:  من يملـــك ذلـــك هو الله فقـــال
 .سبحانهٱٱٱٱٱٱپËٱÌٱÍٱیپابقة، هو السَّ 

ه وتنزيهه  على البعيد: فيه إشــعار بتعظيم الله، وعلوِّ  الُّ الدَّ   پÊپذكر اســم الإشــارة   .٧٧٨
 .سبحانه



  

 
 

هو معرفـة الله تبـارك    الحقِّ   وأحقّ ،  ابـت الـذي لا يتزعزع ولا يتغيرَّ ثَّـ هو ال  الحقَّ تفيـد: أنَّ   .٧٧٩
 .وتعالى
  الآيةنفســــــه في  فقد وصــــــف    ،ف بنفســــــه جل وعلاخير من يعرِّ  الله   تفيد: أنَّ  .٧٨٠

 .پÊٱËٱÌٱÍٱیپقال:  ابقة ϥنواع من الكمال والجلال، ثمَّ السَّ 
ده؛  حيح، بل يشــهد له ويؤيِّ قل الصــَّ يعُارض النَّ ريح لا  العقل الصــَّ   تفيد: مع ما قبلها أنَّ  .٧٨١

قل، ومن المحال ؛ فالذي خلق العقل هو الذي أرســـــــل إليه النَّ   المصـــــــدر واحد، وهو الحقّ  لأنَّ 
ــل إليه ما يفُســـــده؛ وبيان ذلك: أنَّ  ابقة عن بعض ه عندما ســـــئل المشـــــركون في الآية الســـــَّ أن يرُســـ

ــاقتهم أدلتهم العقليَّ ن الأمور في هذا الكون مَ  ــاحبها؟ فســــ ة إلى أن يقولوا (الله)؛ قال تعالى في صــــ
هذا على   ؛ فدلَّ پÊٱËٱÌٱÍٱیٱیٱیٱیٱÒٱÓٱÔپا هو دليل نقلي صريح  هذه الآية ممَّ 

 .دان ويشهدان لبعضهما البعضحيح لا يتعارضان؛ بل يتأيَّ قل الصَّ ريح والنَّ العقل الصَّ  أنَّ 
والبـاطـل منزلـة ʬلثـة في هـذه المســـــــــــــــألـة التي هي    الحقّ ه ليس بينحكمـت هـذه الآيـة ϥنَّـ  .٧٨٢

فيها في طرف    توحيد الله تعالى، وكذلك هو الأمر في نظائرها، وهي مســــــائل الأصــــــول التي الحقّ 
 ، فلا وسطيَّة بين الكفر والإسلام، لأنَّ الوسطية هنا هي عين النِّفاق.)١(" واحد
ـــــــطة الربوبيَّ   إيناسفي هذه الآية   .٧٨٣ ــي للمخاطبين ودعوة لهم إلى التوحيد بواســ ة التي تقتضـــــــ

 .بيةالإحسان والإنعام والترَّ 
ــارة إلى أركــان الألوهيــَّ  .٧٨٤ زق المطلق وملــك ة وهي الرِّ ة الحقــَّ في هــذه الآيــة والتي قبلهــا إشـــــــــــــ

  .وتدبير الأمر ةمع والأبصار والإحياء والإماتالسَّ 
٧٨٥.  ًʪوتفيد: أســلو  ًَّʮالإلزام): وهو الاحتجاج على اســتحقاق الله(أســلوب  دعو    َّد فرُّ للت

 .  ةبوبيَّ د بكمال الرُّ وعلا متفرِّ  الله جلَّ  لإقرار المخاطب أنَّ  ، وفقاً ʪلإلهيَّة
مة كانت في بيان  حيحة، فالمقدِّ تائج الصــــَّ حيحة تنبني عليها النَّ مات الصــــَّ المقدّ  تفيد: أنَّ  .٧٨٦

حيحة في هذه الآية تيجة الصـَّ وجاءت النَّ  ،ابقةفات المذكورة في الآية السـَّ وعلا ʪلص ـِّ صـافه جلَّ اتِّ 
 .لا مرية فيه. هادة بكوĔا حقّ ة، والشِّ بوبيَّ بتقرير كمال الرُّ 

 
 .٨/٣٣٦تفسير القرطبي  (١)



  

 
 

ــاليب الدَّ  تفيد: أنَّ  .٧٨٧ ــلَّ من أســــ مات المخاطب، والانطلاق منها  عوة ومهاراēا: معرفة مســــ
 .لإقناعه
ة، كان في هذا الخطاب نوع إفحام لهم  بوبيَّ ون ʪلرُّ مشــــــــــركو العرب يقرُّ   ا كانلمَّ تفيد: أنَّه  .٧٨٨

 ʪلإلهيَّة.د فرُّ للتَّ  أ نقلهم إلى الإقرار ʪستحقاقه ماēم، ليتهيَّ من خلال مسلَّ 
 كِّ قريع للمدعو، وذلك بعد تمام البيان القاطع للشــــــــــــَّ وم والتَّ تفيد: جواز اســــــــــــتعمال اللَّ  .٧٨٩

 .يبوالرَّ 
 .الذي يجب اتباعه ة قد قامت على العباد ببيان الحقِّ الحجَّ  تفيد: أنَّ  .٧٩٠
 .ولا شك  م وعبادته فقد ضلَّ من معرفة ر  ِّđبي نه لهم النَّ ا بيَّ من حاد عمَّ  تفيد: أنَّ  .٧٩١
 .د دائماً لال متعدِّ واحد والضَّ  الحقَّ  تفيد: أنَّ  .٧٩٢

  في النُّونيَّة:  قال ابن القيِّم 
 أعني سبيل الحق والإيمان       فلواحد كن واحدا في واحد 

 .مِّ ʪلكيف وليس ʪلكَ  العبرة أنَّ  د الحقّ يفيد تفرُّ  .٧٩٣
من  واجذ خوفاً عليها ʪلنَّ   مســــألة فليعضّ  في أيّ  الإنســــان متى ما وجد الحقَّ   تفيد: أنَّ   .٧٩٤

 .ن يصرف عنهأ
 ".لجلج أبلج والباطل الحقُّ : "وظهوره كما قيل تفيد: وضوح الحقّ  .٧٩٥
ته  أو نسـبيَّ  د الحقّ لتعدُّ  ةعو الدَّ   وأنَّ  ،الحقِّ   ىسـنن الله في كونه وشـرعه تنتظم عل  تفيد: أنَّ  .٧٩٦

 .مار والخسارة والبوارا هي دعوه للفوضى والدَّ إنمَّ 
ــبـاب ظهوره  ،ثبـاتـه  ةقـائم بـذاتـه يحمـل بـذر   الحقَّ  تفيـد: أنَّ  .٧٩٧   ةالبـاطـل يحمـل بـذر  وأنَّ   ،وأســــــــــــ

 .فنائه واضمحلاله
  ةوادي من أودي  ولا يؤبه به في أيّ  ،اعي في إبطاله مخذولوالســـــــــــــَّ  معاند الحقّ  تفيد: أنَّ  .٧٩٨
 .لال هلك الضَّ 

 .ووصفه الحقّ  تفيد: عظمة وفضل القرآن الكريم فهو من الحقّ  .٧٩٩



  

 
 

في أكثر من مئة موضــــع في  ه الحقُّ وصــــف الله تعالى ما أنزله على رســــوله من الوحي ϥنَّ  .٨٠٠
ــوله ʪلهدى ودين الحقّ   العزيز، فاƅ تعالى هو الحقُّ   كتابه ــل رســ  أنزل القرآن وʪلحقِّ  ، وʪلحقّ وأرســ

 .فتعالى الله الملك الحقّ  موات والأرض ʪلحقِّ نزل، وخلق السَّ 
ــيء فإنَّ ما عظمت حاجة النَّ وحيد وظهور براهينه، وكلَّ ة حجج التَّ تفيد: قوَّ  .٨٠١ الله    اس لشـــــــ

 .نةيجعل دلائله واضحة بيِّ 
ــُّ ،  ابتلي ʪلبـاطـل ولابـدَّ   من ترك الحقّ   فيهـا أنَّ  .٨٠٢ نكـاري في آخر  ؤال الإولـذلـك جـاء الســــــــــــ
 فراده ʪلعبادة.إعن توحيده و  پÔٱÕٱÖپالآية 
يجب عليهم أن لا يتوانوا   أهل الحقِّ   ة وأنَّ والعقليَّ  ةرعيَّ يثبت ʪلحجج الشــَّ  الحقَّ  تفيد: أنَّ  .٨٠٣
 .لال بمخالفتهضَّ ب في طرق الب طريقه والتشعُّ حذير من تنكُّ والتَّ  ،اروا في بيانهولا يتو 
اس عن المنســــــوبة إلى فاعلين خارجيين يصــــــرفون النَّ   پÖپ  صــــــياغة الفعليفيد:   .٨٠٤
ر تها ومدى توفُّ د من مدى صــــــــحَّ أكُّ على ضــــــــرورة الانتباه إلى مصــــــــادر المعلومات والتَّ  يدلُّ  الحقِّ 
 .لال).) وليست (الضَّ ا (الحقّ ا صحيحة أي أĔَّ ة على أĔَّ الأدلَّ 

ٱٱٱٱپیٱیٱیٱیٱÒٱÓٱÔٱÕٱÖپ  هـذه الجملـة من الآيـة الكريمـة:  تفيـد: .٨٠٥ ٱ  الحقَّ   أنَّ ٱ
اأبداً بل يعض ــّ لا يتعارض مع الحقِّ    ناقض والاختلاف من علامات الباطلالتَّ   وأنَّ  ،د بعضــه بعضــً

 . )١( "يصدّق بعضه بعضاً  تتناقض، والحقّ رع لا ة الشَّ حجج الله لا تتعارض، وأدلَّ  ...
 ]٣٣[يونس:پٱٱٱØٱÙٱÚٱÛٱÜٱÝٱÞٱßٱàٱáپ

  پÙپعبير ʪلفعل الماضــــــي  التَّ  امل المحيط، فإنَّ بعلم الله الشــــــَّ و ʪلقدر،   الإيمانتفيد:   .٨٠٦
 ذلك ʬبت في علم الله.  أنَّ  يبينِّ 

وخرجوا عن طاعة الله، ســـــــلبهم الله  ا فســـــــقوا  م لمَّ الجزاء من جنس العمل، فإĔَّ  تفيد: أنَّ  .٨٠٧
 .هم وضلالهملهم في غيِّ  الهدى، ومدَّ 

ــبباً  وتفيد: أنَّ  .٨٠٨ ــائر المعاصـــي تعتبر سـ ــْ فِ  فإنَّ   ،للحرمان من الهداية  الفســـوق وسـ ق هؤلاء سـ
 عليهم عقوبة الإضلال. جرَّ 

 
 .١٠٤/ ٣إعلام الموقعين:  (١)



  

 
 

وا شـــــــــأĔم، ظلُّ في  ن نزلت هذه الآʮت من اĐرمين ممَّ   جمهوراً   أنَّ   ،ةبوَّ وفيها من أعلام النُّ  .٨٠٩
 الفرصة كانت مواتية ليسلموا.  هلكوا مع أنَّ على كفرهم حتىَّ 

 .الفسق من أعظم موانع قبول الحقِّ  تفيد: أنَّ  .٨١٠
٨١١.   ƅ ــفـة الكلام ٱÙٱÚٱÛپوذلـك في قولـه تعـالى:    تفيـد: إثبـات صــــــــــــ ٱ فيهـا ف  پٱ

ه هو من قضـاه وتولاَّ  أنَّ  ه  ا قضـى ذلك، أنبأ نبيَّ وعلا لمَّ  ه جلَّ ، فإنَّ وعد الله بقة  شـعار ʪلثِّ إ
فلم يقل پٱٱٱÛپعبير بلفظ  وهذا ظاهر في التَّ ،  شيء جلاله، الذي بيده مقاليد كلّ   جلَّ   پٱٱٱÛپ

ك الـذي يحوطـك من قضــــــــــــــى ذلـك هو رب ـّ ، أنَّ ه  في هـذا طمـأنـة لنبي ـِّ  ت كلمـة الله) وكـأنَّ (حقـَّ 
 .بعنايته
ٱٱÙٱÚٱÛپة وهذا ظاهر في: بوبيَّ وفيها من مباحث الإيمان: ربط القدر ʪلرُّ  .٨١٢   فإنَّ  پٱ

 .ة.بوبيَّ ، ونسبته أليق بكمال الرُّ القدر من محض تدبير الله 
ۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱپٱ:، قال تعالىهدِّ وعلا، لا ســبيل لرَّ   ما قضــاه الله جلَّ  تفيد: أنَّ  .٨١٣

 .]١١[الرعد:ٱٱٱپۋٱۋٱۅ
لال ة ودفع الضــــَّ يجلاله، فلا ســــبيل لجلب الهدا  ضــــلال بيده جلَّ الهداية والإ وتفيد: أنَّ  .٨١٤

 .ع إليه، لاستنزال ما عنده من الخير.ضرُّ والتَّ  ق ƅʪ علُّ  ʪلتَّ إلاَّ 
ــاء الله الأزلي على من كتب الله له الإيمان أو الفســــقعلى القدريَّ  فيها ردّ  .٨١٥  .ة ϵثبات قضــ

ــتحقِّ لاَّ إالله لم يكتب عدم الإيمان   ة في أنَّ اً على الجبريَّ فيها ردَّ  كما أنَّ  ين الفاســــــــــــقين  على المســــــــــ
طرفي نقيض، فهم كما في آي التنزيل كالخالص بين   وهي الوســـطيَّةة نَّ وهذا تقرير لمعتقد أهل الســـُّ 

 .]٦٦[النحل:پٱٱٱڦٱڄٱڄٱڄپ نعتهمٱٱٱٱٱٱٱٱٱپڤٱڦٱڦٱڦپ الذي يخرج
 .جلاله. دبير ƅ جلَّ ف والتَّ صرُّ ة والتَّ بوبيَّ وفيها إثبات كمال الرُّ  .٨١٦
 وانقطاعمن أعظم أســــــباب الخذلان  ةويَّ وســــــوء الطَّ   ةيَّ رك ƅʪ وفســــــاد النِّ الشــــــِّ  تفيد: أنَّ  .٨١٧

وفيق من أجــل موارد التَّ   ةويَّــ وحســــــــــــــن الطَّ   ةيــَّ كمــا الإخلاص وصــــــــــــــلاح النِّ   للهــدايــةوفيق  موارد التَّ 
 .]٢٤[يوسف:پٱٱٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇپ

رك  للشــــــــِّ   ةوحيد ومحبَّ للإيمان والتَّ   ل بغضــــــــاً مر أمر قلوب في المقام الأوَّ لأا  أنَّ   تشــــــــير: إلى .٨١٨
م يقول ابن القيِّ ، ه أو اجتماع الأمرين معًاما يضـادِّ ة أو محبَّ   لحقّ لوالفسـق وذلك بفسـاد تصـورهم 



  

 
 

 ، وإرادته له، فلا يرى الحقّ ره للحقِّ "مرض القلب هو نوع فســـــاد يحصـــــل للمرء، يفســـــد به تصـــــوُّ 
 أو يراه على خلاف ما هو عليه، أو ينقص إدراكه له، وتفســـــــد به إرادته له، فيبغض الحقَّ   ،اً حقَّ 
  . )١( ار، أو يجتمعان له وهو الغالب"الباطل الضَّ  افع، أو يحبّ النَّ 

ــعـة علم الله   .٨١٩ ٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋپفهو    تفيـد: ســــــــــــ ٱ   [النحـلپٱ

:١٢٥[. 
 .لال وعدم الإيمانأسباب الضَّ ه من حذير من الفسق وأنَّ فيها التَّ  .٨٢٠
 .فيها مع ما قبلها كثرة الفسق في المشركين .٨٢١
ےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱپالفسـق ϩتي بمعنى الكفر كما في قوله تعالى:  فيها أنَّ  .٨٢٢

 .]١٨[السجدة:ٱپٱٱۇ
بنعمته    ه يضــع الأمور في نصــاđا فيهدي من يســتحقّ تفيد: كمال حكمته جل وعز وأنَّ  .٨٢٣

 .من يشاء بعدله وحكمته لُّ ضِ ورحمته ويُ 
قاء ف .٨٢٤ ــَّ ـــــــــركين من الشــــــــ يهم إذا الذي ينجِّ   بعد إقرارهم بكلِّ تفيد: ما كان عليه هؤلاء المشـ

ت عليهم كلمة الله وكان  عملوا به، فســــــــقوا وخرجوا من دائرة الإيمان، ودخلوا مع زمرة الذين حقَّ 
 ϵمكاĔم أن يظلوا خارجًا عنها.

  ]٣٤[يونس:پٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿپٱٱ:قال تعالى

الأمر بفعل الخير من الأعلى فيه    لأنَّ   پٱپ ـ، لتشريفه بسول فيها تعظيم لجناب الرَّ  .٨٢٥
 .تشريف للمأمور

 .، وذلك بتلقينه الحجج والبراهينه ورعايته لنبيِّ  وتفيد: عناية الله  .٨٢٦
ــاهد بلاغي وهو خروج  .٨٢٧ ــتفهام التي خرجت عن معناها الحقيقي إلى معنى فيها شـــــ الاســـــ

 النفي إذ لا يبدأ الخلق ولا يعيده إلا الله.
ــتدلال ʪلأدلَّ   ،وتفيد: مهارة من مهارات المناظرة والحوار .٨٢٨ ة القاطعة، ة العقليَّ وهي الاســــــــــــ

، ســــــــــــــواء كـانوا العقلاء  ة التي يشــــــــــــــترك في الإقرار đـا كـلّ فق عليهـا العقليَّـ التي لا محيـد عنهـا، والمتَّ 
  .اراً مسلمين أو كفَّ 

 
 ]. ١٧/.١[إغاثة اللهفان: (١)



  

 
 

ــعف تلـك الآلهـة التي أشــــــــــــــركوهـا مع الله   .٨٢٩ ا عـاجزة لا تملـك ، فـإĔـَّ وتفيـد: هوان وضــــــــــــ
 .فاً ولا تصرُّ  ولا نفعاً  اً لنفسها ضرَّ 

ــاف الرُّ  وتفيد: أنَّ  .٨٣٠ ة: القدرة على الخلق من عدم، وإعادة ذلك ة الحقَّ بوبيَّ من تمام أوصــــــــــ
 الخلق بعد فنائه.

شــور، ولكونه ســيقع لا محالة، فقد صــلح أن يكون  وتفيد: إشــارة إلى البعث والجزاء والنُّ  .٨٣١
ٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱپجلالـه:    ة في إعـادة الخلق، ومن ذلـك قولـه جـلَّ بوبيـَّ على الرُّ   دليلاً 

 .]١٠٤[الأنبياء:ٱٱپٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچ
 .الآلهة التي يزعموĔا لا تملك شيئاً  وفيها: أنَّ  .٨٣٢
 .رك بصرف العبادة لغير اللهحذير من الشِّ فيها: التَّ   .٨٣٣
 .وعملاً  قولاً  باع الحقّ  ʪتِّ تكون إلاَّ  فس لاوفيها: زكاة النَّ  .٨٣٤
ي الله ســبحانه المعاندين المكابرين الجاحدين  ة هو تحدّ يَّ بوبمن أعظم أبواب الرُّ تفيد: أنَّ  .٨٣٥

 .هو إعادة بدء الخلق
رك ϵثبات عجز آلهتهم التي يعبدوĔا من لان الشـــــِّ فيها الاســـــتدلال على توحيد الله وبط .٨٣٦

والعــــاجز   العــــاجزةفكيف يليق أن تصــــــــــــــرف العبــــادة إلى هــــذه المعبودات    ،موʪعترافهدون الله  
 .اً معبوداً عيف لا يصلح أن يكون إلهالضَّ 

قادر -ون به  وهذا ما يقرُّ  -القادر على ابتداء الخلق    فيها الاســــــتدلال على البعث ϥنَّ  .٨٣٧
ڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱپ :كما قال تعالى-وهو ما ينكرونه ويسـتبعدونه -ادته على إع

 .]٢٧[الروم:ٱپٱٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇ
 .على محاورة غير المؤمنين في موضوعات الخلق والإيمان ʪلخالق. فيها الحثّ  .٨٣٨
 .اعتقادهم وءأصل فساد عقيدēم هو فساد فكرهم وتكذيبهم ʭتج من س فيها أنَّ  .٨٣٩
ــتـدلال الـذي تـدركه    ،نـه بيَّ إلاَّ   لبيـان الحقّ  القرآن الكريم لم يترك مجـالاً  فيهـا أنَّ  .٨٤٠ فهنـا الاســــــــــــ

 .ليمةفهام السَّ العقول والأ



  

 
 

  ىأت ين ودعوēم بمــا يراعي حــالهم وهو هنــا الكفر والعنــاد فــحــال المــدعوِّ   ةتفيــد: مراعــا .٨٤١
ة على رق وأجملها، ϥن تكون مجادلتهم مبنيَّ بجدالهم ومناظرēم ϥحســــن الطُّ   پٱپني ʪَّ وجيه الرَّ التَّ 

 .امغةحسن الإِقناع وإيراد الحجج الدَّ 
الغرض من اĐـادلـة والإفحـام وإيراد الحجج هو هـدايتهم   أنَّ   پٺٱٿٱٿپ جملـة:  تفيـد: .٨٤٢

 ذلك أي فكيف تصــــرفون عن الحقِّ ب ةالآي  تذييلفناســــب   ىالهد إلى  وشــــركهمهم عن كفرهم  وردّ 
 .بعد معرفته

ب المســــؤولون عن الإجابة عنها لا اســــة قد يتهرَّ بعض الأســــئلة الكبيرة والحســــَّ  تفيد: أنَّ  .٨٤٣
وخطورة   شــــــديداً   تلك الإجابة قد تشــــــكل إحراجاً  حيحة، ولكن لأنَّ لعدم فهمهم للإجابة الصــــــَّ 

đم ذلك  لإيضـاح ēرُّ  ائل أن يسـتغلَّ على السـَّ  ناصـبهم؛ ولذا فإنَّ فاēم ومكبيرة على فكرهم وتصـرُّ 
ٱٱٻٱٻٱپبعدها:  والتيحيحة عن تلك الأســئلة؛ لقوله تعالى في هذه الآية الكريمة الإجابة الصــَّ 
 .پڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺپٱ، ثمَّ قال:پٻ
 حقيقة.ا نسبة كاذبة خاطئة منهم ليس لها ركاء إليهم لأĔَّ فيها نسبة الشُّ  .٨٤٤
ــُّ   پٻپتفيـد: كلمـة   .٨٤٥ وفي هـذا دليـل   ،دهمعلى كثرēم وتعـدُّ   ركـاء ʪلجمع يـدلُّ الشــــــــــــ

ــِّ  ۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱپʪلعبـادة مع كثرēم؛ قـال تعـالى:    أحقّ   فـأيُّهمرك  آخر على بطلان الشــــــــــــ

 .]٢٢[الأنبياء:پٱٱٱېٱې
ــتحقُّ   فيهـا أنَّ  .٨٤٦ ن لا يخلق للعبـادة لا غيره ممَّ   الخـالق الـذي يبـدأ الخلق ثم يعيـده هو المســــــــــــ

ڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱپ  كما نعتهم الله جلَّ وعلا بقوله:  ؛شـــــــــــــيئاً 

 .]٢١، ٢٠[النحل:پٱٱٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱک
ـــلال وعناد وســـــــــفه في العقولالشـــــــــِّ  فيها أنَّ  .٨٤٧ ٺٱٿٱپولذلك أنكر عليهم بقوله:    ،رك ضــــــ
 ..پٿ



  

 
 

مع  الاحتجاجالإعادة في ســـــلك تفيد: أنَّ الله اســـــتدلَّ عليهم في موضـــــع التَّنازع، وهي  .٨٤٨
 ًʭــا إيــذاđ ــا للأدلــَّ   عــدم اعترافهمĔإنكــارهــا مكــابرة    وإنَّ   وعقلاً   ة القــائمــة عليهــا سمعــاً بظهور برهــا

 . )١("لا يلتفت إليه وعناداً 
 الإعادة، بطريق الأولى. دليل البداية هو برهان ودليل  تفيد: أنَّ  .٨٤٩
 .وحيدة في إظهار التَّ تفيد: دور وأثر الحجج العقليَّ  .٨٥٠

ٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱپٱٱقال تعالى:
  ]٣٥[يونس:پٱٱٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌ

الخلق وإعادته التي   ءآلهتهم عن بد ســبحانه عجز ا بينَّ لمَّ أنَّه :  لما قبلها  المناســبة  ا منفيه .٨٥١
 .واب والصَّ  بين هنا عجزهم عن الهداية للحقِّ  الرُّبوبيَّةهي من أقوى أسباب القدرة وأعظم دلائل 

ــئلة التَّ  .٨٥٢ ــتعمال الأســــــ ــِّ ة في بيان التَّ قريريَّ فيها اســــــ رك، وفي هذا جمع بين وحيد وبطلان الشــــــ
وتثبيتــه    لائــل من أقوى مــا يكون في بيــان الحقّ قــل، وهــذا الجمع بين الــدَّ دلالــة العقــل ودلالــة النَّ 
 .امعوترسيخه في نفس السَّ 

رك وعبادة غير الله  ها مســـــوقة في بيان بطلان الشـــــِّ يكل   أنَّ   هذه الآية مع ســـــابقتهاتفيد:   .٨٥٣
  فضـــلاً عن عابديهم فكان الإنكار فالمعبودون من دون الله عاجزون عن هداية أنفســـهم إلى الحقِّ 

 .پچٱچٱچٱڇٱڇٱڇڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱپ
ا ذكر لمَّـ ، وهـذا مثـال منهـا أنَّـه  تفيـد: عـادة مطرَّدة في القرآن الكريم كمـا قـال الرَّازي   .٨٥٤

ــَّ    ]٣٤[يونس:پٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀپ :ابقة الاســـــــتدلال ʪلخلقتعالى في الآية الســـــ
 .پڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄپ ʪلاستدلال ʪلهداية ثنىَّ 

ــها،  .٨٥٥ ــَّ  فلمَّاتفيد: ربط الآʮت مع بعضــــــ ة  ابقة الحقيقة الكونيَّ ذكر الله تعالى في الآية الســــــ
ــاؤل عن كيفيَّ فس التَّ قد يرد على النَّ   پیٱیٱیٱÒٱÓٱÔپ ة الاهتداء إليه فكان الجواب ســــــــــ

    من طريقه.فلا هداية إلاَّ  پڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄپحاضراً 
 .ة ƅʪ وفيق له خاصَّ والتَّ  لى الحقِّ إالهداية  تفيد: أنَّ  .٨٥٦
 .عن هداية غيره على اتخاذ من يعجز على هداية نفسه فضلاً  تفيد: الإنكار من الله  .٨٥٧

 
 .٦/٢٣فسير القاسمي ت (١)



  

 
 

 .ده عقل سليمحكم فاسد لا يستند على دليل واضح ولا يؤيِّ  تفيد: بطلان كلّ  .٨٥٨
 افيليم الصـــــــَّ حيث لا تعارض بين العقل الســـــــَّ   ،ليمعمال العقل الســـــــَّ إلى إعوة تفيد: الدَّ  .٨٥٩

 .نيفرع الحالشَّ نصوص مع  الحصيف،
 .لالةه هو المالك الهادي من الضَّ نَّ العبادة لأ الذي يستحقّ  هو الإله الحقّ  ه تفيد: أنَّ  .٨٦٠
 .شادان عن سلوك طريق الهداية والرَّ ذان يصدَّ يطان واتباع الهوى هما اللَّ الشَّ  تفيد: أنَّ  .٨٦١
الهــدايــة    لهتهم قــادرة على الهــدايــة وأنَّ آ  على اعتقــادهم البــاطــل أنَّ   دّ وفيهــا: كــذلــك الرَّ  .٨٦٢

 .ليست محصورة على الله بزعمهم تعالى الله
وهو    .پڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچپنكاري عليهم وفيها: الاســـــــــــتفهام الإ .٨٦٣

 كذلك استفهام تقريري.
ــ بما هو مسـتقر في الفطر أنَّ   فيها بيان منه .٨٦٤ ــــــــــــ  الذي يهدي إلى الحق أحقّ   ــــــــــــــــ سـبحانه ــ

ــه هو الكامل، دون الذي  أن يهديه غيره،  ن لا يهتدي إلاَّ تباع ممَّ ʪلإ فلزم أن يكون الهادي بنفسـ
  بغيره.لا يهتدي إلاَّ 

 .عليه ىيعلو ولا يعل  الحقَّ  ʪلمناصرة كما فيها أنَّ  باع وأحقّ ʪلاتِّ  أحقّ  الحقَّ  تفيد: أنَّ  .٨٦٥
 وفيها: الهداية بيد الله وحده. .٨٦٦
هم من   ةعـاوأتبـاعـه من الـدُّ   بي  النَّ   وفيق والقبول كمـا أنَّ الله بيـده هـدايـة التَّ   تفيـد: أنَّ  .٨٦٧

ا لا ēدي غيرها ولا اس هداية دلالة وإرشاد إلى الخير وذلك بعكس آلهتهم فإĔَّ النَّ   đدايةيقومون 
 .ه على شيءتدلّ 

 .ناً ظوليس  يقيناً  باع الحقِّ على المرء أن يحرص على تزكية نفسه ʪتِّ  فيها: أنَّ  .٨٦٨
 .باع الحقِّ إلى ʪتِّ فس ولا يكون ذلك النَّ  لإصلاحعوة فيها: الدَّ  .٨٦٩
 ، ودائرة في فلكه.ة ʫبعة للحقِّ ويَّ الفطرة السَّ  فيها: إشارة إلى أنَّ  .٨٧٠
، ولا نســــــبة بين عبادة الله وعبادة  عبادة الله وحده أولى من عبادة غيره  فيها: إشــــــارة أنَّ  .٨٧١

 غيره إذ أنَّ عبادة الله عزٌّ ورفعة وشرف، وعبادة غيره ذل، وضعة وهوان.
  وصدق من قال: 



  

 
 

  متى مـا أقـل مولاي أفضـــــــــــــــل منهم
قـــــدره  ينقص  يف  ــَّ الســــــــــــ أنَّ  تر    ألم 

.  

ــاً    ـــــــــــــــــ مــتــنــقّصــ ــه  لــتـــــ فضـــــــــــــــَّ ــذي  لــلـــــ   أنَّ 
يف أمضــى من العصــا    إذا قيل أنَّ الســَّ

.  
 ة.ه أمر مصنوع مفترى، لا تسنده حجَّ ركاء لهم: دلالة على أنَّ في نسبة الشُّ  .٨٧٢
بها ويصــــــــرفها كيف يشــــــــاء، فيهدي من يشــــــــاء بفضــــــــله، القلوب بيد الله يقلِّ  تفيد: أنَّ  .٨٧٣
 .من يشاء بعدله ويضلّ 
 لــذا كــان أولُّ   ة وأكرم نعمــة من الله تعــالى: نعمــة الهــدايــة إلى الحقِّ نــَّ أعظم مِ   تفيــد: أنَّ  .٨٧٤

 .]٦[الفاتحة:پٱٱٱٹٱٹٱٹپدعاء أمرʭ الله تعالى أن ندعو به هو 
 حياة الأبدان والقلوب بيد الله وحده، لا شريك له. : أنَّ سابقتهاهذه الآية مع تفيد:  .٨٧٥
 .ة هو: الهداية للحقِّ أعظم دليل على استحقاق الألوهيَّ  تفيد: أنَّ  .٨٧٦
الكين فمن  .٨٧٧ ــَّ ا بين أنه لا هداية إلا رحمة الله ʪلناس أجمعين لمَّ تفيد: تيســـــــــير الطَّريق للســـــــ

ېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱپين فقال تعالى عن طريقه ســــــهل هذا الطريق للراغب

ÍٱÌٱËٱÊٱÉٱÈٱÇٱÆٱÅٱÄٱÃٱÂٱÁ١٧٠[النساء:پٱٱٱ[ 
ــميمـ .٨٧٨ أن الله هو الحق وقولـه الحق وفعلـه الحق ودينه   -مـا قبلهـا من الآʮت   ةتفيـد: بضــــــــــــ

الحق ورسوله الذي بعث اليكم حق وكتابه المنزل من ربه هو الحق وما عداه من المعبودات والآلهة  
 .ʪطل وضلال

 فيها أن الهداية للحق من أعظم المطالب. .٨٧٩
ـــــهم الي الحرص علي هداي .٨٨٠ الخلق وتعبيدهم ƅ ونجاēم  ةفيها بيان وتنبيه للدعاة وتحريضـــــــ

أي فما ʪلكم أن يذهب بعقولكم كيف سـويتم بين پٱٱڇٱڍٱڍٱڌپوقوله   من عذاب الله
الله وبين خلقـه وعـدلتم هـذا đـذا وعبـدتم هـذا وهـذا، وهلا أفردتم الرب جـل جلالـه المـالـك الحـاكم 

 . )١(" الهادي من الضلالة ʪلعبادة وحده وأخلصتم إليه الدعوة والإʭبة
  ]٣٦[يونس:پٱٱٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳپٱٱقال تعالى:

 
 .٤/٢٦٨تفسير ابن كثير  (١)



  

 
 

ʭســــــــــب أن    ،لما ذكر في الآية الســــــــــابقة أن الاتباع الحق إنما هو اتباع من يهدي للحق .٨٨١
فيهـا أن من أهم    أن هنـاك اتبـاعـا لغير الحق عليـه أكثر النـاس وهو اتبـاع الظن يـذكر مـا يقـابلـه وهو

والمسـلك الآخر اتباع الهوى المؤدي الى   ،المنحرف هو اتباع الظن المؤدي للضـلالمسـالك الاتباع  
وهو  -  ]٢٨[النجم:پٱٱٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿپطريق المغضــــــــوب عليهم وقد حذر الله تعالى منهما في قوله 

وهو طريق المغضــوب عليهم  -  ]٢٣[النجم:ٱٱٱپÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇپ -طريق الضــالين 
وهو طريق ]٢٣[النجم:پٱٱٱÇٱÈٱÉٱÊٱËٱÌپ  -وهو اتباع الحق ة.ثم نبه على طريق الاســــــــتقام

 .أصحاب الصراط المستقيم
، إلا ما رحم  تعكس واقع طباع الناس في أي مكان وأي زمانواقعة وهي  حقيقة  تفيد:   .٨٨٢

 ربي وقليل ما هم.
فهذا الميزان الذي  ، تفيد: أن ميزان (الأكثرية) غير مجدية ولا تغني صـــــــــــــاحبها بشـــــــــــــيء .٨٨٣

 .الناس عند دعوēم لإقامة شعيرة من شعائر الله فيكون الرد عليهم đذه الآية بعض يتحجج به
الهالكين وأن لا يستوحشوا بقله السالكين، فالجماعة    ةتفيد: أن لا يغتر أهل الحق بكثر  .٨٨٤

 .ما كان علي الحق ولو كنت وحدك
ــافـــالحيـــاة عنـــد  ،  وتفيـــد: أن أكثر النـــاس يبنون حيـــاēم على الظن .٨٨٥ هي إلا   الاكثريـــة مـ
 .ظنون
  وما يقابله  ،ا يقابلهشـرع هنا في التحذير ممَّ  ة) في الآʮت السـابقذكر الله تعالى (الحقَّ   المَّ  .٨٨٦

 ،والآخر الظنّ   -]٣٢[يونس:پٱٱٱیٱیٱیٱیٱÒٱÓٱÔپنته الآية الســــــابقة لال وهذا بيَّ نوعان: الضــــــَّ 
ــم هذا الآخر في هذه الآية  اً وهوحقَّ  انُّ ه الظَّ وهو ما يتوهمَّ  ڑٱڑٱکٱکٱکٱپليس كذلك فحســــــــ
 .]٣٦[يونس:پٱٱٱکٱگٱگ

ــادالخلــل والانحراف ϩتي  فيهــا: أنَّ   .٨٨٧ ا لفســـــــــــــ وهــذا   بــاع الظنّ وهو الجهــل واتِّ   ،في العلم  إمــَّ
فســـاد في  -(من فســـد من عبادʭ) لال كما عند النصـــارى وجهلة المتعبدة ʪلبدع.لى الضـــَّ إي  يؤدِّ 

وقد   له اليهود ومن فسـد من علمائنالى الغواية ويمثِّ إي  تباع الهوى ويؤدِّ إم وهو  القصـد ولو مع العل 
ــد النِّ  ــد في الجاهل فاسـ ــاد القصـ ــاد العلم وفسـ ــرع لل   ةيَّ يجتمع فسـ ــلم في كلِّ مولذا شـ ــؤال  ةركع سـ سـ

 .الينوالاستعاذة من طريق المغضوب عليهم والضَّ  )راط المستقيم (الحقّ لى الصِّ إالهداية 



  

 
 

 .غير جائز  تحصيل العلم في الأصول واجب والاكتفاء ʪلتقليد والظنِّ  على أنَّ دليل  .٨٨٨
 . على اليقين الجازمل فيه إلاَّ ه لا يعوَّ ق بباب العقائد فإنَّ ما يتعلَّ  وفيها أنَّ  .٨٨٩
فيها فضــل العلم ومكانته في دين الله ولا ســيما في أمر المعتقد الذي هو الأســاس الذي   .٨٩٠
 .عليه دين المسلم يبنى

ــائب للنهل من المعين الصـــَّ  ةعو ي والدَّ لقِّ بمصـــادر التَّ  الاعتناءفيد:  ت .٨٩١   ةافي الذي لا تشـــوبه شـ
 .ه رسوله والمحفوظ بحفظ الله لهذا الدين؛ كتاب الله وسنَّ 

ب أو  العلم الخـــاطئ أو الجهـــل المركـــَّ   ىدين المشــــــــــــــركين وعبـــادēم مبنـــاهـــا عل   تفيـــد: أنَّ  .٨٩٢
ــ  ةلات البـاطلـالتخيُّ  ــنَّـ   "الظنّ  ور أنَّ كمـا ذكر ابن عـاشــــــــــــ ة على العلم كثر إطلاقـه في القرآن والســــــــــــ

 .)١( لات الباطلة"ب، والتخيُّ المخطئ، أو الجهل المركَّ 
ــرورة أن يكون مع  الحقَّ  تفيد: أنَّ  .٨٩٣ ــتفاد من ذلك بطلان اعتماد  الأكثريَّة  ليس ʪلضـ ويسـ

جيح  معايير يعتمد عليها في الترَّ ة فالأولى وضـــــــــع اس على التصـــــــــويت في ترجيح الأمور الدنيويَّ النَّ 
ــقوط ظر عن عــدد المؤي ــِّض النَّ غب دين ومن تلكم الأمور اختيــار الحــاكم.. ففيهــا دليــل على ســــــــــــ

 .ةوبطلان الديمقراطيَّ 
وإن لم يكن  من وجود الحقِّ   وهام والجهالات لابدَّ يسـتفاد منها مهما كثرت الظنون والأ .٨٩٤
 .ظاهراً 
ــَّ  .٨٩٥ ــتفاد منها أن لا يتمسـ ــَّ  ك المرءيسـ ــي أو غلبة ظنِّ برأيه الشـ ه ما لم يكن له دليل من خصـ

 .ةكتاب أو سنَّ 
ــُّ  تفيد: أنَّ  .٨٩٦ ــبقها محاربة الأفكار والاعتقادات  ات لابدَّ لوكيَّ محاربة الأفعال والســــــــــ أن تســــــــــ

 .نون ʪليقينواستبدال الظُّ 
البـاطـل ولو  بـاع  تِّ إة، وعـدم  ولو كـان أهلـه قلـَّ   بـاع الحقّ تِّ إفيهـا مع مـا قبلهـا الحرص على   .٨٩٧

 .كان أهله كثرة
في على ذلك أسـلوب الحصـر في النَّ  لال؛ دلَّ من أكثر أسـباب الضـَّ  نّ باع الظَّ تِّ إ فيها أنَّ  .٨٩٨

 .والإثبات 
 

 .١١/١٦٦التحرير والتنوير  (١)



  

 
 

ــفة (علم الله) الترَّ  .٨٩٩ ة والتي تثمر مراقبة الله  ة القلبيَّ ة الوجدانيَّ بية العقديَّ تفيد: ختم الآية بصــــ
ـــــــــــا  تبـارك وتعـالى في كـلِّ  اس فيحرص على ن وتجعلـه لا يكترث بمـا عليـه أكثر النَّـ فعـل يفعلـه الإنســـ

 .شؤون حياته ابتغاء مرضاة الله تبارك وتعالى في كلِّ 
 .پڈپني آهدي قر  ةالإنصاف وعدم إطلاق الأحكام العامَّ تفيد:  .٩٠٠

ڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱپٱٱقـال تعـالى:
  .]٣٧[يونس:پٱٱٱھٱےٱے

ــبة أنَّه:   .٩٠١ ــَّ لمَّ فيها من المناســـــــ ــَّ ا ذكر الله تبارك وتعالى في الآية الســـــــ ــادر الضـــــــ الين ابقة مصـــــــ
ــيئاً  الذي لا يغني من الحقِّ   تباعهم الظنّ إو  الذي (لا ريب فيه)    مصــــــدر الحقّ ʭســــــب أن يبينِّ   شــــ

 .واليقين وهو القرآن الكريم الذي يهدي للحقِّ 
٩٠٢.  ِّđفيه على الله من أي   للافتراءه غير قابل م وأنَّ في الآية طمأنة المســـــــــــــلمين على كتاب ر

 .ه غير قابل للافتراءلأنَّ  ؛أحد في أي وقت
 .ابقةللكتب السَّ  قاً القرآن الكريم جاء مصدِّ  فيها بيان أنَّ  .٩٠٣
 .فيها بيان منزلة القرآن وعلاقته ʪلكتب السابقة  .٩٠٤
على  نزل من عند الحقِّ  فهو الكتاب الحقّ  كّ عنه الشَّ   يالقرآن الكريم ينتف  فيها بيان أنَّ  .٩٠٥

 .لى طريق مستقيمإو  لى الحقِّ إك به هدي ومن تمسَّ  لى الحقِّ إيهدي به   الرسول الحقّ 
ه كلام الله  نـــَّ لأ  يمكن أن يكون من عنـــد غير الله    القرآن الكريم لا  فيهـــا بيـــان أنَّ  .٩٠٦

لأخلاق وفضــــــائل الأعمال الجامع المشــــــتمل على كريم ا ســــــول الخاتم لى الرَّ إالمعجز الموحى به  
 .رائع والأحكامالشَّ  لكلِّ 

 ة.اعقيام السَّ  لىإ ةʪقية ن من حيث الفصاحة والبلاغة وكونه معجز آتفيد: إعجاز القر  .٩٠٧
 .فيها تعظيم القرآن الكريم وبيان منزلته .٩٠٨
ق وخاتمها وأعظمها القرآن الكريم مصـــدِّ  ،ق بعضـــها بعضـــاً يصـــدِّ  كتب الله    فيها أنَّ  .٩٠٩
 .لما قبله
اس وفي هذا دعوة لاســــــتخراج هداʮته  ل؛ فيه ما يحتاجه النَّ هذا الكتاب مفصــــــّ  فيها أنَّ  .٩١٠
 .اس جميعاً لة لينتفع đا النَّ مفصَّ 



  

 
 

ھٱےٱپة إنزال الكتــب لهــدايــة الخلق ولــذا ختم الآيــة بقولــه:  بوبيــَّ من لوازم الرُّ   فيهــا أنَّ  .٩١١
 .پے

ــالى: ــعـــــ تـــــ ــال  پٱٱٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉپٱٱقـــــ
 ]٣٨[يونس:

ۆٱۆٱپ  في قولـه:  تيـان بكتـاب مثـل القرآنلإتحـدي ا، حـدي كـان متـدرجـاً التَّ   فيهـا أنَّ  .٩١٢

ٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱې ٱ ـــــــــص:پٱ ــــ لإتيــان  ʪتحــدي  هود  وفي    ]٤٩[القصـ
ٱٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀپبعشـــــــــــر ســـــــــــور    والتَّنزُّل معهم إلى تحديويســـــــــــتمر ال  ]١٣[هود:پٱ

ولا يزال التحدي قائلاً والتَّنزُّل معهم إلى   ]٢٣[البقرة:پٱٱٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿پالإتيان بســـــــورة واحدة  
، ثمَّ تحدَّاهم ϥي شــــــيء مثله ولو آية، فعجزوا قال ومع ذلك لم يفعلوا ولن يفعلواســــــورة فعجزوا  

 .]٣٤[الطور:ٱپٱٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹپٱتعالى:
للقرآن حيث عجزوا  الرســــــول    ʪختلاقفيها بيان بطلان قول المشــــــركين في دعواهم   .٩١٣

 .أن ϩتوا بسورة منه
ــــــــــــاحـة  فيهـا أنَّ  .٩١٤ عجز أولئـك القوم على أن ϩتوا بســــــــــــــورة مثـل القرآن وهم أرʪب الفصــ

 .ه تنزيل من حكيم حميدأنَّ  كِّ للشَّ   بما لا يدع مجالاً والبلاغة يبينِّ 
قوم ϥن ϩتوا بســـــــــــورة مثل القرآن ولن يســـــــــــتطيعوا فإذا عجزوا عن ي أولئك الفيها تحدِّ  .٩١٥

ڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱپسـورة فكيف حالهم في أن ϩتوا بمثله وصـدق الله 

 .]٨٨[الإسراء:ٱٱٱپٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦ
 .د أقوال لا يسندها دليل أو برهانشبه المشركين حول القرآن كانت مجرَّ  تفيد: أنَّ  .٩١٦
 .ة على الخصمبه وإقامة الحجَّ الشُّ  ة ردّ تفيد: أهميَّ  .٩١٧
 ة.عجيز من أساليب القرآن في إقامة الحجَّ التَّ  تفيد: أنَّ  .٩١٨
حدي المعجز للبشــــر وما زالت هي ة الإســــلام التي ورثت هذا التَّ يســــتفاد منه شــــرف أمَّ  .٩١٩

 .ابقة التي ما ورثت معجزات رسلها)حدي (بخلاف الأمم السَّ تصدع đذا التَّ 
علمه من  اً عجاز إاēا  في القرآن (صـــــــــــــغرت أو كبرت) تحمل في طيَّ أي ســـــــــــــورة   فيها أنَّ  .٩٢٠

 .علمه وجهله من جهله



  

 
 

القرآن   .٩٢١ أوجـــــه الإعجـــــاز في  البحـــــث عن  لا ϩتي من يجمع بعض   حتىفيهـــــا وجوب 
 .نآا مثل القر عي أĔَّ العبارات والكلمات ويدَّ 

ــع التَّ   ةوحنكــ  ةي بقــدر مهــار حــدِّ "عظم التَّ   تفيــد: أنَّ  .٩٢٢ وهو هنــا   حــديالمتحــدي بموضــــــــــــ
ــم يملك الأدوات وعجز، نثرها وشــــعرها اللُّغة  ةالعرب وامتلاكهم ʭصــــي  ةفصــــاح ، فإذا كان الخصــ

 فما سواه أعجز.
  كما قال الشاعر في وصف خصومهم:

ــا   وجيشٍ كجُنح الليل يزحَف ʪلحصــــ
در أمُّهـا  مسُ في خـِ   غَـدَوʭ لـه والشــــــــــــــّ

ربٍ يذوق الموتَ من ذاق   ــَ   طعمَهبضـ
ارَ  مُثــــــَ فوقَ   كــــــأنّ  ــنــــــا   النّقع    رؤوســــــــــــ

ــا إنّــنـــــ ــاءةِ  جـــــ الــفــُ مــوتَ  لهــم  ــا    بــعــثــنـــــ
ه ــُ ومـثـلـــــ ــــــــــــــــــــار  الإِسـ في  فـريـقٌ    فـراحـوا 

.  

هْ    البِــــــُ ثَـعــــــَ حمُراً  والخَطِّيِّ    وʪلشــــــــــــــوك 
لُّ  ــَّ والـطـــــ ــا  ـــــالـعـنـــــ هْ   تُـطــ ــُ ذائـبـــــ رِ  يجـَ   لم 

هْ  ــُ الـبـــــ ــَ ثـــــ مـَ الـفـرارُ  نجّـى  مـن  دْركِ  ــُ   وتـــــ
ــلٌ  ليـــ ــيـــــافنَـــــا  هْ   وأســــــــــــ اوَى كوكبـــــُ   ēـــــََ

ــُهْ بنو   بــائب ــَ اق علينــا ســــــــــــ   الموت خفــّ
هْ  ــُ ــاربــــ هــــ ʪلبحر  لاذ  ــلٌ  ومثــــ ــلٌ    قتيــــ

.  
مثله وأنه لم يحفظ بحفظ  افتراءن أو آوجميع القائلين بتحريف القر  ةيعالشــــِّ   ىعل  دُّ فيها الرَّ  .٩٢٣

 .في علاه الله 
 .ين فلم ولن ϩتي أحد بمثلهفيها أكبر دليل على صدق هذا الدِّ  .٩٢٤
 .وتناصرهم من ʪب أولى فاجتماع أهل الحقِّ  ظيروالاجتماع لمعاضدة النَّ عوة فيها الدَّ  .٩٢٥
 . حديتباع هذا الدين đذا التَّ أفيها إظهار لمدد الله وعونه وتثبيته لرسوله وللمؤمنين من   .٩٢٦
على ذلك الفعل المضـــارع   بهة مع وهائها وســـخفها؛ دلَّ دون هذه الشـــُّ ســـيردِّ أنَّ الكفَّار   .٩٢٧

 .]٣٨[يونس:ٱٱٱپۓٱڭٱڭٱڭپفي قوله: 
 حدي đذا القرآن أبد الدهر.فيها تلقين الحجج وبقاء التَّ  .٩٢٨

ېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱپٱٱقال تعالى:
Ê٣٩[يونس:پٱٱٱ[  

والبراهين، ذكر هنا سـبب ة ا أثبت سـبحانه إعجاز القرآن ʪلأدلَّ لمَّ أنَّه  المناسـبة:    من  فيها .٩٢٩
 تكذيبهم للقرآن.



  

 
 

 .ه حقّ فهم يعلمون أنَّ  تكذيبهم للقرآن عناد منهم فقط،أنَّ وفيها:  .٩٣٠
 . بعد العلم بهإلاَّ  فلا يقبل أمر أو يردّ  ت،فيها: دليل على التثبُّ   .٩٣١
 .القرآن كلام الله  فيها: أنَّ  .٩٣٢
 .م لم يفهموا حقيقة القرآندليل أĔَّ  وفيها:  .٩٣٣
 .من سلك سبيلهم  كذلك على عقوبتهم وكلّ   الكريمة الآية تدلَّ  .٩٣٤
 والباطل. راع ببن الحقِّ له أعداء وهذا من سنن الله الصِّ  الحقَّ  فيها: أنَّ  .٩٣٥
 .المينة الله جارية في إهلاك الظَّ فيها: سنَّ  .٩٣٦
ــِّ  فيها: منهجية لكلِّ  .٩٣٧ ــديقه وعلى المتلقِّ   ،تر وغيره التثبُّ طالب علم من مفســــ ي عدم تصــــ

 . بعد العلم بذلك تكذيبه إلاَّ أو 
ه لا يعرفـه، وكمـا قيـل: الجـاهـل عـدو لأنَّـ   فيهـا: ذم للجهـل والجـاهلين، فـالجـاهـل يـذم الحقَّ  .٩٣٨
 .على الجهل المستمتع به الجاهل المصرّ ، ومجتمعه أيضا فحالهم كحال نفسه
ــع بين من عَلِم فآمن وصــــــدق ومن بين من جهل   .٩٣٩ ــع والبون الواســــ ــاســــ تفيد: الفرق الشــــ
ــادفـــب وجحـــد،  وكـــذَّ  ــاوز المبـ ــاهـــل لا يجـ ــا والكيِّ   ئالجـ ــاēʮـ ــاʮت من وراء  إلى غـ س ينظر إلى الغـ

 .مبادئها
يســــــــــمع قبل أن يفقه ويعلم كنه   ب بماالجهل وعدم الفهم يجعل صــــــــــاحبه يكذِّ  فيها أنَّ  .٩٤٠

ســــــــــــــارعوا ʪلتكـذيـب بـه قبـل أن يفقهوا حقيقـة أمره ولم  ،أمره وهـذا هو حـال الكـافرين مع القرآن
 .لى Ϧويله ومعناهيقفوا ع
ــتعجل الإنســـــــــــان في ن والتثبُّ يقُّ فيها وجوب التَّ  .٩٤١ صـــــــــــدار  إت في جميع الأمور وأن لا يســـــــــ

 .ʪلأمر ويعرف حقيقته حكمه دون أن يلمَّ 
ــبــب    فيهــا بيــان حقيقــة أولئــك القوم وهو الجهــل الواقع đم وأنَّ  .٩٤٢ تكــذيبهم إنمــا هو بســــــــــــ

    .پېٱېٱېٱېٱىٱىپجهلهم 
ــية ممَّ   بين في أن يحل đم ما حلَّ للمكذِّ فيها تحذير ووعيد  .٩٤٣ ــبقهم من الأمم الماضــ ن بمن ســ

 .كان على شاكلتهم



  

 
 

ــلية النبي  .٩٤٤ ــابقون من    مثل مالقي من قومه إلاّ  ه ماϥنَّ  فيها تســـــــــــ لقي الرســـــــــــــل الســـــــــــ
 .)١(هم" أقوام

 .بعد النظر والتدبر في عواقب الأمور والاستفادة من ذلك  ةتفيد: أهميَّ  .٩٤٥
 .القياس وذلك بقياس حالهم بحال من سبق ةتفيد: مشروعيَّ  .٩٤٦
كذيب عليهم في المين مقصـــود منه قياس أمثالهم في التَّ في عاقبة الظَّ  تفيد: ضـــرورة النَّظر .٩٤٧

  .)٢(" ϥولئك  đم من المصائب مثل ما حلَّ  ب أن يحلَّ ترقُّ 
 .تفيد: أن سنن الله مضطردة متي ما توفرت أسباđا وʪنت عللها .٩٤٨
ــرك ƅʪ وتكذيب آʮت الله   ،ولاســـيما أعظم الظلم  ة،الظلم وخيم  ةعاقب تفيد: أنَّ  .٩٤٩   ،الشـ
ٱٱٻٱپ ة،والآخر   والأمن في الدنيا  ةالرʪني  ةالظالمين أبعد الناس عن الهداي  رسـله وأنَّ  ةقاومشـ

 ة.لهذه الآي ةوذلك ϥسلوب المخالف، ]٨٢[الأنعام:پٱٱٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀ
اك. وقيل للحسـين بن الفضـل: هل تجد في قال الضـحَّ  .عاداه  من جهل شـيئاً  تفيد: أنَّ  .٩٥٠

ىٱپوقوله:   پٱٱٱېٱېٱېٱېٱىٱىپالقرآن (من جهل شـــــــيئا عاداه) قال نعم، في موضـــــــعين: 

ÂٱÁٱÀ٣(]١١[الأحقاف:پٱٱٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱ( . 
ه مـا يبلغ الأعـداء من جـاهـل مـا يبلغ الجـاهـل من "الجـاهـل عـدو نفســـــــــــــــه" وأنَّـ   وفيهـا أنَّ  .٩٥١
 .نفسه
من أسـباب ضـلال كثير من البشـر التكذيب بما لا يعلمون؛ قال شـيخ الإسـلام  فيها أنَّ  .٩٥٢

ٱٱېٱېٱېٱېٱىٱىپابن تيميـة: قـال تعـالى:   ة  الغـالـب على الآدميين صــــــــــــــحـَّ   وهـذا لأنَّ ،  پٱ
ــيئاً  غالبهم أو كثير منهم   بخلاف ما نفوه، فإنَّ  اً قوا به كان حقَّ وصــــــــدَّ   الحس والعقل فإذا أثبتوا شــــــ

ع على هــذا الأصــــــــــــــــل البــاطــل الجهــل ن ويكــذبون بمــا لم يحيطوا بعلمــه، ويتفرَّ ينفون مــا لا يعلمو 
ــلَّ لهيَّ ʪلإ ــول، والجهل ʪلأمور الكلية المحيطة ʪلموجودات، وđذا ضــــــــ زʭدقة   ات وبما جاء به الرســــــــ

 
 .١١/١٧٣التحرير والتنوير (١)

 .١٧٤/ ١١نفس المصدر  (٢)

 .٨/٣٤٥تفسير القرطبي  (٣)



  

 
 

الفلاســـــــــــفة وغيرهم كما أنكروا الجن والملائكة وأمور الغيب إذ لم تدخل تحت علومهم القاصـــــــــــرة  
 .)١(فجحدوها

 .نكارعلى العلم وذم للجهل وما يؤدي إليه من التكذيب والإ ثّ الحفيها  .٩٥٣
ه  م ما جاء فيه علم أنَّ من أقبل عليه وتعلّ   وكلّ ،  التكذيب ʪلقرآن ســببه الجهل تفيد: أنَّ  .٩٥٤
 .الحقّ 

 .الأحكام رعجل في إصدالال دائما التَّ صفات أهل الباطل والضَّ  تفيد: أنَّ  .٩٥٥
 التكذيب ʪلقرآن الكريم من أعظم أنواع الظلم. تفيد: أنَّ  .٩٥٦
ولو جمع كتــاب في عــاقبــة بعض   ،فيهــا الكثير من العبر  المين دائمــاً عــاقبــة الظَّــ   تفيــد: أنَّ  .٩٥٧
بين ʪلقرآن كيف كــانــت Ĕــايتهم لكــان في ذلــك تحقيق لمــا أمر الله تعــالى بــه في هــذه الآيــة  المكــذِّ 

 .پÆٱÇٱÈٱÉٱÊپ
 ]٤٠[يونس:پٱٱٱÒٱÓٱÔٱÕٱÖٱ×ٱÌØٱÍٱیٱیٱیٱیٱپٱٱقال تعالى:

 .ور الذي بعث بهاس ʪلنُّ لئلا يحزن على عدم إيمان بعض النَّ  فيها تسلية للرسول  .٩٥٨
ــابق .٩٥٩ ــاه الله وقدَّ  ما  وأنَّ  ،فيها بيان علم الله الســــــــــ فعدم  ،ره وكتبه هو الواقع لا محالةقضــــــــــ

ــيئته وقدرته وأرادته  الإيمان من البعض إنمَّ  ٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱپ ا هو واقع تحت مشــــــــ

 . ]٩٩[يونس:پٱٱٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃ
لالة يســـــتحق الضـــــَّ  وتمام عدله فيمنفي هداية من يســـــتحق الهداية      فضـــــلهفيها تمام  .٩٦٠

 .ه ʪلعدل والقسطيستحقّ  ما فيعطي كلاًّ 
 .انه به الكريم المنَّ لمن آمن ʪلقرآن أن ينوِّ  حُقّ تفيد: عظيم مكانة المؤمنين ف .٩٦١
ــَّ  .٩٦٢ قوله   ثمَّ ،  ]٣٨يونس:[پٱٱٱۓٱڭٱڭٱڭپمائر إلى ما قبلها من قوله تعالى:  يفيد عود الضـــــ

ة وصــدق  يَّ حقَّ قون ϥار كانوا يؤمنون ويصــدِّ بعض الكفَّ  دلالة على أنَّ  پÌٱÍٱیٱیٱÕپههنا:  
ــالــة النبي   يكتمون ذلــك عن أقوامهم، ويظهرون الإعراض هم كــانوا  في نفوســــــــــــــهم ولكنَّ   رســـــــــــــ

 .]٢٦[الأنعام:پٱٱٱÙٱÚٱÛٱÜٱÝٱÞپ؛ كما قال تعالى: ومكابرة وتقليداً  كذيب عناداً والتَّ 

 
 .١٧٩ -١٧٨طريق الوصول (١)



  

 
 

فكيف بما عداه   وكافربين مؤمن   هنقســـم الخلق بشـــأنأ  ،المبين كلام الله تعالى وهو الحقّ  .٩٦٣
 .لى الحقِّ إكلامك ولو كان في وجهة نظرك هو دعوة   دَّ لا تبتئس إن خولفت ورُ ، فمن الكلام

٩٦٤.  ًʭــالة النبي محمد   تفيد: بيا ــلية له عمَّ ،  لصــــدق نبوة ورســ ــابه من عدم إيمان  وتســ ا أصــ
 پÌٱÍٱیٱیٱیٱیٱÒٱÓٱÕÔپجميع قومه مع ظهور الأدلة والبراهين؛ لقوله تعالى: 

ما أخبر به؛ حيث  كللقرآن الكريم؛ حيث أخبر ϥمر غيبي، فحصل    اً غيبيَّ  تفيد: إعجازاً  .٩٦٥
 .آمن من المشركين عدد كبير ولم يؤمن عدد آخر

ــَّ  .٩٦٦ ــا الإقبـــال ة تقـــديم النَّ تفيـــد: أهميـ مـــاذج الجميلـــة والرائعـــة في اĐـــالات التي يتفـــاوت فيهـ
یٱیٱٱÌٱÍپوالإعراض؛ وذلك لما تحمله من دلالات وآʬر نفســــــــــــــية عميقة؛ لقوله تعالى: 

ÕٱÔٱÓٱÒپیٱیٱ.. 
كالولاء والبراء والصـــــــــبر   ،ت لأنواع من العبودʮَّ  ةالمؤمن  ةوأتباعه الفئ  النبي  ةتفيد: ēيئ .٩٦٧

ÌٱÍٱیٱیٱپ، لقولـه تعـالى "  أعـداء الله  ومجـاهـدةالله    إلى  والـدعوةوالـدعـاء    النعمـةوشــــــــــــــكر  
ÕٱÔٱÓٱÒپیٱیٱ. 

   وكما قال أبو طالب: 
  دين محمــــد  ولقــــد علمــــت ϥنَّ 

ــبــةلولا     الملامــة أو حــذار مســــــــــــ
.  

ــاً    ديـــنـــــ ــة  الـــبريـــــ أدʮن  خـــير    مـــن 
ــاً   سمــحـــــ ــاً لــرأيــتــني  مــبــيــنـــــ ــذاك    بـــــ

.  
ـــــــــاداً عدم الإيمان ʪلقرآن بمجرَّ  أفادت أنَّ  .٩٦٨ في  ده مفســـــــــــدة، فكان فســـــــــــاد الاعتقاد إفســ

وج والولد. وإفســــــــاد لمن يليه من الزَّ ، وإفســــــــاد للنفس  ،وإفســــــــاد للعقل  ،إفســــــــاد للقلب ،الأرض
 .حوله من البيئة واĐتمع.وإفساد لمن 

 .ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنَّ  النَّافذةتفيد: مشيئة الله  .٩٦٩
 .الله عليم بفسادهم وسيحاسبهم عليه فيها تخويف وتحذير للمفسدين أنَّ  .٩٧٠
 .اً هم الذين لا يؤمنون đذا القرآنالمفسدين حقَّ  فيها أنَّ  .٩٧١
وصـــرف عباد الله عن هدي الله   عن ســـبيل الله    دّ فيها ēديد ووعيد لمن ســـلك الصـــَّ  .٩٧٢
  پوصراطه المستقيمØٱ×ٱÖپ. 

 ]٤١[يونس:پٱٱٱÚٱÛٱÜٱÝٱÞٱßٱàٱáٱâٱãٱäٱåٱæٱçٱèٱéپٱٱقال تعالى:



  

 
 

تفيد: أنَّه إذا أدَّى الدَّاعية ما عليه وقال بما أوجبه الله عليه من الدَّعوة والبيان والنُّصـح،   .٩٧٣
 .پÚٱÛٱÜٱÝٱÞٱßٱàٱáپ يستطيعه، فقد أعذر، فإنَّ هذا هو غاية ما

ــيقابل ʪلتكذيب الذي يدعو الناس إلى الحقِّ  أنَّ  .٩٧٤ ــ  يها الداعي إلى الحقِّ أفيا   ســــ م  أ لا تســــ
ــنن الله في طريق الـدعوة لأنَّ   ؛فـأنـت على الحقِّ ،  ممـا يقـابلـك  أن يقـابـل النـاس الـداعي إلى  من ســــــــــــ

 .طريق الدعوة محفوف بمثل هذا الابتلاء أنَّ  ،عراض والصدّ ʪلتكذيب والإ الحقِّ 
ــــــــــــتجاب  ةل أجهز من تعطُّ  ةالمحل للهداي  ةتفيد: عدم قابليَّ  .٩٧٥ وطمس    ةوانتكاس الفطر   ةالاسـ

 .لهم أن يهتدوا القلوب وجمود العقول والتبعية العمياء وفساد النواʮ فأنىّ 
ــلو  .٩٧٦ ــ  من بعده أنَّ  ةللنبي والدعا ىفيها ســـــ ل لدعوته  عدم هدايتهم وتكذيبهم لا يعد فشـــــ

 .البيان والإرشاد ةولا تقصير من جانبه ولا مسئوليته بعد تمام البلاغ وهداي
ة كونية تحكم أمر اĐتمعات  وهي ســــــنَّ   ،والباطل راع بين الحقِّ التدافع والصــــــِّ   ةتفيد: ســــــنَّ  .٩٧٧
وليعلموا   البلاء  ىبر عل للصــَّ  ةالمؤمن ةفوف وتوطين الفئة لتمايز الصــُّ ة اقتضــتها الحكمة الإلهيَّ البشــريَّ 

 .الأمر بيده وحده  أنَّ 
راحة  عوي المكي من الوضـــــــوح والصـــــــَّ  معالم الخطاب الدَّ بي بتبنيَّ ʪني للنَّ وجيه الرَّ تفيد: التَّ  .٩٧٨

 .بينالمشركين المعاندين المكذِّ  ةفي مواجه ةوالمتارك ةوالمقابلة والمفاصل 
فيجازى المحســـــن ϵحســـــانه والمســـــيء ϵســـــاءته ولا   ،إنســـــان مؤاخذ بعمله كلَّ تفيد: أن َّ  .٩٧٩

 .يظلم ربك أحداً 
 .نة المقنعةة الواضحة البيِّ عليه ʪلأدلَّ  ة والبيان والردّ تفيد: مقابلة الخصم ʪلحجَّ  .٩٨٠
ــَّ  الاســـتمراراعية على الدَّ  تفيد: أنَّ  .٩٨١ لى أقوال إ الالتفات ير في طريقه وعدم  في دعوته والسـ

 .بينالمرجفين والمكذِّ 
عن دعوة الخير وأعرض عنها بعد بذل الجهد    من صدَّ ع  الابتعاداعية  على الدَّ   أنَّ   تفيد: .٩٨٢

 .وتركه يواجه مصيره ،في دعوته
 .فقد أعذر  لى الخير ولم يجد تجاوʪً إعوة  صح والدَّ الداعية إذا بذل جهده في النُّ   تفيد: أنَّ  .٩٨٣
 .يؤدي إلى فساد العمل الاعتقادفساد  تفيد: أنَّ  .٩٨٤



  

 
 

ــد: أنَّ  .٩٨٥ ــدَّ   تفيـ ــة أن يتحرَّ على الـ ــَّ اعيـ ــَّ ر من الاĔزاميـ ــة النـ ــَّ ة ورؤيـ النـ ــه  اس اتَّ اس وكم من  بعـ
 .طاعهأو 

Üٱپٱ، لقولـه تعـالى:ة القـدوات لـه من عمـل يراه المـدعو وفيـه أهميَّـ  ة لابـدَّ الـداعيَّـ   نَّ أتفيـد:  .٩٨٦
áٱàٱßٱÞٱÝ٤١[يونس:ٱپٱٱ[. 

 .پٱٱÝٱÞٱßٱàٱáپه نسب العمل إليه وإليهم ة لأنَّ على الجبريَّ  فيها ردٌّ  .٩٨٧
عليه الحصـــــر في تقديم ما  عمل الإنســـــان مختص به وحده من خير أو شـــــر دلَّ  فيها أنَّ  .٩٨٨

پٱٱٱۉٱۉٱېٱېٱېېپوقال تعالى:  ،  پٱٱÝٱÞٱßٱàٱáپه التأخير الذي يفيد الحصــــر حقّ 

 .]١٥[الإسراء:
ٱâٱãٱäٱåپ  .٩٨٩ ٱ ــكِّ   تفيـد: أنَّ پٱ اعيـة يـدعوهم إلى مـا  الـدَّ   هم أنَّ من تكـذيبهم وشــــــــــــ
 .هم ولا ينفعهميضرّ 

ــدُّ تفيد: أنَّ  .٩٩٠ زاع، فلا يبقي أحدهم ما تكون إذا كانت متبادلة بين أطراف النِّ  البراءة أشـــــ
ــلة ʫمَّ  على ودّ  ــلته، بل هي مفاصــــ ــمه أو صــــ ، فهي مفازة لا تعبر ولا يمكن أن يقام عليها ةخصــــ

ڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱپٱفي قوله تعالى:    معبر، كما هو حال إبراهيم 

پٱٱٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉ

 .]٤[الممتحنة:
 .]٤٢[يونس:پٱٱٱëٱìٱíٱîٱïٱðٱñٱòٱóٱôٱõٱöپٱٱقال تعالى:

المعارف والعلوم ʪنضـــــمام البصـــــر والعقل    لاكتســـــاب مع كأداة  الســـــَّ   ةتفيد: ذكر حاســـــَّ  .٩٩١
 .ة وأدواēا الإذن والعين والقلبم الرئيسيَّ علُّ تشكل طرق التَّ 

 بع.من استمع اتَّ  ليس كلّ تفيد: أنَّه  .٩٩٢
ه لا مع فقد يســمع حقيقة لكنَّ ا هو صــمم القلب وليس صــمم الســَّ مم إنمَّ الصــَّ  تفيد: أنَّ  .٩٩٣

 . يسمعه لمينتفع بما سمع فكأنَّ 
مم أصـبح صـاحبها لا يعي عقله ولا يسـتنير  الجوارح إذا طمسـت وأصـاđا الصـَّ  تفيد: أنَّ  .٩٩٤

 .قلبه
 .لتجوارحه قد عطِّ  يقال له فهذا يعني أنَّ  العقل إذا لم يعي ما تفيد: أنَّ  .٩٩٥



  

 
 

ه قد طمس  لهما عن وظيفتهما فهذا يعني أنَّ وعطَّ  وبصـراً  من خلق الله له سمعاً  تفيد: أنَّ  .٩٩٦
 .عقله وغلف قلبه

تعــــالى:  يفيــــد التَّ  .٩٩٧ دون قولــــه: (ومنهم من   پëٱìٱíٱîٱïپعبير ʪلجمع في قولــــه 
، وذلك للإشارة إلى پٱٱٻٱٻٱٻٱٻپيستمع إليك) كما قال في الآية التي بعد هذه الآية  

ــتمعين لمـا قـالـه النَّ  ــنَّـ   بي  كثرة المســــــــــــ ف  ة، وذلـك بنـاء على عـدم توقُّ ونطق بـه من كتـاب وســــــــــــ
 ة.ة أو العقليَّ روط العاديَّ ظر من الشّ ف عليه النَّ لى ما يتوقَّ الاستماع ع

مع والبصــر وهذا ســبق العلوم  لأدوات الأخرى كالســَّ لك الفعلي  العقل هو المحرِّ أن تفيد:   .٩٩٨
 .ة الحديثةبيَّ الطِّ 

يملك هداية الدَّلالَّة أمَّا هداية التوفيق فهي محض توفيق من  فيها بيان أنَّ الرَّســــــــــــول  .٩٩٩
 .پðٱñپالله تعالى، لقوله 

 .يكتشفه العلم الحديث مع ما بداً أدلالة صدق كتاب الله حيث لم يتعارض  اوفيه .١٠٠٠
صــــــغاء والحرص على افع هو الذي يكون مع حضــــــور القلب والإماع النَّ الســــــَّ  تفيد: أنَّ  .١٠٠١

 .]٣٧[ق:پٱٱٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤپتعالى: كما قال   معرفة الحقِّ 
 مع من أعظم وسائل العلم.السَّ  مع ʪلعقل، وأنَّ السَّ  ارتباطفيها  .١٠٠٢
الله تعالى قرن بذهاب   ة البصــــر؛ وذلك لأنَّ مع أفضــــل من حاســــَّ ة الســــَّ حاســــَّ  تفيد: أنَّ  .١٠٠٣

ــَّ  ــر، فوجب أن مع ذهاب العقل، ولم يقرن بذهاب النَّ الســ ــَّ ظر إذهاب البصــ ــل  يكون الســ مع أفضــ
ــر في العديد من الآʮت يدلُّ تقديم الســـَّ  من البصـــر، كما أنَّ  ــح  ويتَّ  .على ذلك. مع على البصـ ضـ

لك:ٱٱٱپ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇپذلك أكثر في قوله تعالى: 
ُ
مع على موا الســَّ فقدَّ  ،]١٠[الم

ــَّ  ــبباً العقل، وجعلوا الســــــ ــَّ   مع ســــــ قال ابن القيم في تحقيقه لهذه    ....  عيرللخلاص من عذاب الســــــ
 حقيق أنَّ عن شـــيخه شـــيخ الإســـلام ابن تيمية رحمهما الله جميعا: (قال شـــيخنا: والتَّ   المســـألة نقلاً 

ــَّ الســــــَّ  مع العموم والشــــــمول، ومزية البصــــــر كمال الإدراك مع له مزية والبصــــــر له مزية، فمزية الســــ
ــَّ  ــر أتمّ   مع أعمّ وتمامه فالســـــ ــل من جهة شمول إدراكه وعمومه،   وأشمل، والبصـــــ وأكمل، فهذا أفضـــــ

 وهذا أفضل من جهة كمال إدراكه وتمامه).



  

 
 

ــرّ الكفَّ  تفيد: أنَّ  .١٠٠٤ ــلُّ   ار شـــ وإن كانت لا  -البهائم    من البهائم والأنعام؛ وذلك لأنَّ   وأضـــ
 عدم العقل؛ لقوله تعالى: مم وبينار قد جمعوا بين الصـَّ ا تسـمع، ولكن هؤلاء الكفَّ  أĔَّ إلاَّ   -تعقل
ــهد لهذا قوله تعالى في آية أخرى:  پïٱðٱñٱòٱóٱôٱõٱöپ ڻٱڻٱڻٱۀٱپ؛ ويشــ

 .]٢٢[الأنفال:پٱٱٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھ
ار هؤلاء الكفـَّ   الجوارح والحواس التي لا ينتفع đـا كـالمعـدومـة؛ ووجـه ذلـك: أنَّ   تفيـد: أنَّ  .١٠٠٥

 .پïٱðٱñٱòپ؛ لقوله تعالى: اً صاروا صمَّ مع ا لم ينتفعوا đذا السَّ هم لمَّ لهم سمع؛ ولكنَّ 
؛ ولهذا لم يحصـــــــــل لهم  بي ار لما كانوا يســـــــــمعونه من النَّ ة بغض الكفَّ تفيد: بيان شـــــــــدَّ  .١٠٠٦

 الانتفاع بما كانوا يسمعون.
اســـــــتماع المدعو وإصـــــــغاءه لحديثه ودعوته لا يعني  اعية أن يعرف أنَّ على الدَّ  تفيد: أنَّ  .١٠٠٧

ــانه أبداً  ــَّ   إعجابه بكلامه واســـــتحســـ خص أغراض لحديثه؛ وقبوله لدعوته؛ بل قد يكون لدى الشـــ
ھٱھٱھٱپار عندما يســـــــــــــتمعون القرآن يقولون:  ؛ ولهذا كان الكفَّ ومآرب أخرى مخالفة تماماً 

ٱھٱےٱےٱۓٱۓ ٱ ــــــالى:    ،]٣١[الأنــــفـــــــال:پٱ تــــعـ ــال  قـــــ ــذا  ڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱپولهـــــ

 .]٢١[الأنفال:ٱٱٱپںڻ
 .الهداية بيد الله يكترث بعدم قبولهم، فإنَّ  ، وأن لابي تفيد: تسلية للنَّ  .١٠٠٨

ٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀپٱٱقال تعالى:
 .]٤٤، ٤٣[يونس:پٱٱٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹ

ــبة أنَّه  فيها .١٠٠٩ مع نفى عنهم طريق  ا نفى عنهم أحد وســـــــائل العلم وهو الســـــــَّ : لمَّ من المناســـــ
 ظر.آخر وهو النَّ 

 أي: عمى البصيرة وليس عمى البصر. العمى الحقيقي عمى القلب وليس البصر وفيها: أنَّ  .١٠١٠
 ولذلك لا تنفعهم حواسهم. ،ديدĔم عدم قبول الحقِّ  فيها: أنَّ  .١٠١١
 .الله إذا أراد عدم هدايتهم فلا يملك أحد هدايتهم لا نبي ولا غيره فيها: أنَّ  .١٠١٢
 لهم. عليهم من ʪب كمال عدله سبحانه. وليس ظلماً  ءقاوفيها: تقدير الشَّ   .١٠١٣
 .فيها: الله سبحانه لا يعاقب من لا يستحق العقاب   .١٠١٤



  

 
 

، كما  ئات المســيئينه ســبحانه لا ينقص من حســنات المحســنين ولا يزيد في ســيِّ فيها: أنَّ   .١٠١٥
 .]١١٢[طه:پٱٱٱÉٱÊٱËٱÌٱÍٱیٱیٱیٱیٱÒٱÓپقال تعالى: 

 .ء فعليهافلنفسه ومن أسا فيها: من عمل خيراً  .١٠١٦
 .ةعلى الجبريَّ  فيها ردٌّ  .١٠١٧
 .الهداية بيد الله تعالى، لا يقدر عليها ملك مقرّب ولا نبي مرسل إثبات أنَّ  .١٠١٨
فات  لم عن الله تعالىنفي الظُّ تفيد:   .١٠١٩ ــِّ ، وذلك لتمام عدله، ويقال مثل ذلك في كلِّ الصـــ

د، لأنَّ النَّفي المحض ليس بشـــــــــيء كما قرَّ  ر ذلك شـــــــــيخ الإســـــــــلام في المنفيَّة، لتمام كمال الضـــــــــِّ
 التَّدمريَّة.
يرْةَِ  .١٠٢٠ رِ لَكِنَّهُ لاَ يرَى ʪِلبَصـــــــِ ڦٱڦٱپ، قال تعالى: تفيد: أن هُنَاكَ مَنْ يَـنْظرُْ ʪِلبَصـــــــَ

 .]١٩٨[الأعراف:ٱٱٱپڦٱڦٱڄٱڄ
مع على البصــــــر وله .١٠٢١ ةتقديم لهذا الشــــــواهد    تفيد: تقديم الســــــَّ مع الســــــَّ   وذلك لأنَّ حاســــــَّ

ــتيقظاً  ،دائمة العمل دُون توقُّف، بخِلاف البصـــــر فتتوقَّف ϵغماض العين، وإن كان المغمض مســـ
بعضـهم بذكر الله عن أصـحاب الكهف أنَّه ضـرَب على آذاĔم، فكان ذلك أشـدَّ دلالةً   واسـتدلَّ 

 .ٱٱٱپںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀپوم لتوقُّف أشدِّ المنبِّهات؛ على الاستغراق في النَّ 
من جهات اســــــــتِقبالِ مُتعدِّدة،    ىيتأتَّ أنَّه  مع الســــــــَّ  أنَّ ممَّا يســــــــتدلّ به على تقديمتفيد:   .١٠٢٢

ور، في لام والنُّ ة السـمع تعمل ليلاً وĔاراً، وفي الظَّ حاسـَّ  ، ولأنَّ  ʪلمقابلةعكس البصـر لا يكون إلاَّ 
 ور. هار والنُّ  في النَّ حين أنَّ البصر لا يعمل إلاَّ 

 على أعمى البصــــــــــــــيرة؛  لا تخفى إلاَّ  بي ة وعلاماēا ظاهرة في النَّ وَّ بسمت النُّ  تفيد: أنَّ  .١٠٢٣
 ولذلك قال عبد الله بن ســـلام   پٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀپلقوله: 

 . )١("ه ليس بوجه كذاب عرفت أنَّ  بي ا نظرت في وجهه يعني النَّ وكان من أحبار اليهود: لمَّ 
فهي    بي  ظر في سيرة النَّ تعالى المقروءة والمنظورة والنَّ ظر في آʮت الله  فيها توجيه إلى النَّ  .١٠٢٤

 .من أسباب الهداية

 
 .٢/١١٣السلسلة الصحيحة  (١)



  

 
 

ــفـه   من لا ينتفع ببصــــــــــــــره في معرفـة الحقِّ  فيهـا ذمّ  .١٠٢٥ ، وقـال تعـالى:  ʪلأعمىولـذلـك وصــــــــــــ
 .]٧٢[الإسراء:ٱٱٱپڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷپ

 .ركحذير من ظلم النفس ϥنواعه وأعظمه الشِّ فيها التَّ  .١٠٢٦
ــمناً  .١٠٢٧ ذا طمس نوره؛  إالقلب فالقلب هو مصـــدر نور البصـــيرة ف  ىعم ىالعم  أنَّ   تفيد: ضـ

 .ة الباصرة سليمةن كانت قوَّ إوخمد شعاعه اختلت الجوارح و 
 .والبصيرة ةق đا من الهدايالله وحده وما يتعلَّ  إلىأمر القلوب  تفيد: أنَّ  .١٠٢٨
قادته البصــيرة؛   ىعمأالبصــر فكم من  إلىلا تحتاج  ةالبصــير   أنَّ  ةتفيد: ϥســلوب المخالف .١٠٢٩

 .الطريق المستقيم إلىالهداية و  إلى
ــمناً  .١٠٣٠ ــِّ  ىويعم  ىالقلب ير  أنَّ   تفيد: ضـــــــ پٱٱٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎپ  :د ذلك قوله تعالىويعضـــــــ

 .القلوب التي في الصدور ىولكن تعم، ]١١[النجم:
ذا  إ دارة البدن؛ فإوامر ومحور  وجيه ومنبع الأالقلب هو مصــدر التَّ  ما قبلها أنَّ   ةتفيد: بضــميم .١٠٣١

ذا فقد  إ؛ هلك صــاحبه فالحقَّ  ىلا ير   وعمياً  لا ينطق ʪلحقِّ   ماً كْ ، وبُ لا يســمع الحقَّ   اً القلب صــمَّ  صــار
 .طت الجوارح وفسد البدن؛ فصار العبد كالحيوانالقلب نور البصيرة تخبَّ 

ــِّ  ه  وأنَّ  لم عن ربنا  فيها نفي الظُّ  .١٠٣٢ أفعاله وأحكامه غني عن ل عادل في جميع  متفضــ
 .مفتقرون إليه عباده وطاعاēم والكلّ 

رســــــــــــــال الرســــــــــــــل إ بعد ب عباده إلاَّ ه لا يعذِّ وعدم ظلمه أنَّ  من تمام عدله  فيها أنَّ  .١٠٣٣
 .ةوإنزال الكتب حيث تقوم عليهم الحجَّ 

  ذعان لهوالإ المون لأنفســــــــــــهم بتعطيل حواســــــــــــهم عن قبول الحقِّ اس هم الظَّ النَّ  فيها أنَّ  .١٠٣٤
 .استغراقهم في الكفر والمعصيةو 

ا  عمَّ   دِّ كذيب والصـَّ ا يضـيق به صـدره من التَّ ا يجد في نفسـه ممَّ ممَّ  فيها تسـلية للرسـول   .١٠٣٥
 .جاء به من الحقِّ 

بلا نظر كمـا في الأحلام حـال    ةكمـا قـد تحـدث رؤيـ  ةه قـد يحـدث نظر بلا رؤيـتفيـد: أنَّـ  .١٠٣٦
 .) و (رأيت) كما في سوره يوسفىʪلفعل (رأ  عنها جميعاً وم والقرآن يعبرِّ النَّ 



  

 
 

لا   فالأصـمّ مدار الأمر على القلب؛ قال شـيخ الإسـلام ابن تيمية:    فيها مع ما قبلها أنَّ  .١٠٣٧
رير لا يدري ما تحتوي عليه الأشـــــــــخاص من الحكمة البالغة  يعلم ما في الكلام من العلم، والضـــــــــَّ 

ه لا يعقل  كلمات أهل العلم بغير قلب فإنَّ وكذلك من نظر إلى الأشــياء بغير قلب أو اســتمع إلى  
ــيئاً  ــتبين الحكمة في قوله تعالى: شـ ېٱېٱېٱېٱپ؛ فمدار الأمر على القلب، وعند هذا تسـ

ÃٱÂٱÁٱÀٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱ ٱ حتى لم يــذكر هنــا العين كمــا في الآʮت   ]٤٦[الحج:پٱ
لأمور لا مجال لنظر ســـياق الكلام هنا في أمور غائبة، وحكمة معقولة من عواقب ا وابق فإنَّ الســـَّ 

ٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپپالعين فيهـا ومثلـه قولـه:  ٱ  حقيقـة الأمر وتتبينَّ   ]٤٤[الفرقان:پٱ
 .)١( ]٣٧[ق:پٱٱٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤپفي قوله: 

ــالى: تــعـــــ ــال  ٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱپٱٱقـــــ
  ]٤٥[يونس:پٱٱٱچ

ٱٱٻٱپابقة الســـــَّ  الآʮت ظر وآلة الإبصـــــار في النَّ  : ذكر  فيها من المناســـــبة أنَّه لمَّا .١٠٣٨
 .پڦٱڦٱڦٱڦپ مانيʭسب ذكر ظرفه الزَّ ، ]٤٣[يونس:ٱٱپٱٻٱٻٱٻ

ــَّ ناســـب وروعة التَّ ة التَّ تفيد: دقَّ ٱٱٱ .١٠٣٩   ابقتان أنَّ ناســـق مع ما قبلها فبعد أن ذكرت الآيتان السـ
ــتمعون وينظرون إلى النَّ الكفـَّ  ــر الـذي تتَّ ؛ ذكر عقـب ذلـك يوم  بي  ار يســــــــــــ جـه الأسمـاع الحشــــــــــــ

لون والآخرون؛ ويشــــــــــــفع ليقوم ذلك المقام المحمود الذي يحمده فيه الأوَّ  والأبصــــــــــــار إلى النبي 
 .ة والعظمى لأهل الموقف مؤمنهم وكافرهم.فاعة العامَّ الشَّ 

 فبمحذو قة  ة متعلِّ رفيَّ ظَّ نصبت على ال  پٱٱٱٹپفيها إعجاز نحوي بلاغي رائع إذ كلمة   .١٠٤٠
 .على سعة ذلك اليوم واذكر) لتدلّ تقديره (
 ة.غيب في الآخر نيا والترَّ زهيد في الدُّ قصر الأمل والتَّ  ىعل  نبيه والحثّ تفيد: كذلك التَّ  .١٠٤١
 .عمارنيا على زينتها وđرجها فلا تضيع فيها الأوقات والأتفيد: حقارة الدُّ  .١٠٤٢
 .عارف والاجتماعاس مجبولة على التَّ النَّ  تفيد: أنَّ  .١٠٤٣

 
 ٩/٣١١مجموع الفتاوى  (١)



  

 
 

ــتقلوا مـدَّ الكفـَّ   تفيـد: أنَّ  .١٠٤٤ ــروا يوم القيـامـة اســــــــــــ ـــــــــــ نيـا أو في ة مكثهم في دار الـدُّ ار إذا حشـ
 َّĔا قدر ساعة عندهم، وجاء بيان هذا المعنى في مواضع أخر في القرآن الكريمالبرزخ، حتى كأ. 

  ة أنَّ ، ولكن جاء في عدد من الآʮت القرآنيَّ أهل المحشـر يعرف بعضـهم بعضـاً  تفيد: أنَّ  .١٠٤٥
 .شيئاً  لا أثر لها؛ إذ لا يسأل بعضهم بعضاً هذه المعرفة 

ار في موقف الحشـــــــــــر؛ حيث يتعارفون بينهم  تفيد: بيان عظيم وشـــــــــــديد حســـــــــــرة الكفَّ  .١٠٤٦
لا يقدرون ولا يسـتطيعون  ديق صـديقه، والحميم حميمه؛ ثمَّ فيعرف الابن أʪه، والأخ أخاه، والصـَّ 

 .فعلون في الدنياافر فيما بينهم كما كانوا يضعاون والتَّ ناصر والتَّ التَّ 
تعارف الأقارب والأصدقاء، ويكون    على  پڄٱڄٱڄپتفيد: هذه الجملة من الآية:   .١٠٤٧

ومنه تعارف  ،  ]٣٤[عبس:پٱٱٱÌٱÍٱیٱیٱیپ  وقال تعالى: ]١٠[المعارج:ٱٱٱپÖٱ×ٱØٱÙپ التبرؤفيه  
ÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱËٱپ  التَّلاؤمل، ويكون فيه لاَّ التوبيخ والافتضـــــاح للضـــــُّ 

 .]٣١[سبأ:پٱٱٱÌٱÍٱیٱی
ڄٱڃٱڃٱڃٱپٱ:ة قوله تعالىمبضــمي  ،عارف مقصــد من مقاصــد الخلقالتَّ  فيها أنَّ  .١٠٤٨

 .]١٣[الحُجُرات:پٱٱٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇ
ة على بطلاĔا؛  الَّ حجج ودعاوى الخصــــــــم بذكر الأمثلة والبراهين الدَّ  إبطالة تفيد: أهميَّ  .١٠٤٩

المشــــــــــركين اســــــــــتندوا في   . وبيان ذلك: أنَّ پڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄپلقوله تعالى:  
ــبهة أنَّ  ــاد ينافي إحياءها، فكانوا بث وتغيرُّ طول اللّ   إنكارهم وإحالتهم البعث بشـ ۅٱپ الأجسـ

ڤٱڤٱپفقال تعالى في هذه الآية:    ]١١،  ١٠[النازعات:پٱٱٱېٱېٱىٱى  ۅٱۉٱۉٱېٱې
وا م حشــروا بصــفاēم التي عاشــمن من الحشــر، وأĔَّ أي: لم يمنعهم طول الزَّ   پڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄ

 وفي ذلك اعتبار بعظيم قدرة الله تعالى على إرجاعهم. ،م لم يفنوانيا فكأĔَّ عليها في الدُّ 
ــتندون عليها في إنكارهم للبعث؛ وأنَّ فيها الرَّدّ على   .١٠٥٠ ــبهتهم التي يســـ ه ينافي ما يحصـــــل شـــ
قد عادت ه ة أنَّ فأوضــــــــحت العبارة القرآنيَّ ،  ق الأجســــــــام في القبور وانطفاء العقول ʪلموت من تمزُّ 

ــَّ لهم جميع آلاēم الإدراكيَّ  ــر، وحشــــــروا على الحالة التي كانوا عليها في ة من العقل والســــ مع والبصــــ
 .پڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦپنيا في أجسامهم وإدراكهم الدُّ 



  

 
 

نيا  ة لبثهم في الدُّ يســتقصــروا مدَّ   بوا بلقاء الله  هول الموقف جعل الذين كذَّ  تفيد: أنَّ  .١٠٥١
 .پٱٱٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦپ

 .ب بلقاء الله تعالىعاسة على من كذَّ الخيبة والتَّ  أعظم الخسارة وأشدّ  : أنَّ تفيد .١٠٥٢
 پڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچپتفيد: إثبات لقاء الله تعالى في الآخرة؛ لقوله:  .١٠٥٣
 .لالة والغوايةكذيب بلقاء الله تعالى من أعظم الضَّ التَّ  تفيد: أنَّ  .١٠٥٤
ــِّ  تفيد: أنَّ  .١٠٥٥ ــتعداد له طريق للفلاح والهداية إلى الصــــــــــــ راط الإيمان بلقاء الله تعالى والاســــــــــــ
 .المستقيم
ٱٱٱٱيفيد حذف مفعول .١٠٥٦ ــَّ   پڄٱڃپٱ مذهب   ديد؛ وليذهب العقل كلَّ المبالغة في الوعيد الشـــــــ
ا خسارة لا تعادلها خسارة؛ وقد جاء بيان مفعول الخسران في ر حجم هذه الخسارة، وأĔَّ في تصوُّ 
ما خســــــــــــارʫن لا فس والأهل؛ ولا شــــــــــــك أĔَّ خرى من القرآن الكريم، وهي خســــــــــــارة النَّ آʮت أ

ــارة، كما قال تعالى:  ڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱپتعادلهما أي خســـــــــ
 .]١٥[الزُّمَر:ٱپٱٱڌٱڎ

 .فس والأهل ألا ذلك هو الخسران المبينأعظم خسارة هي خسارة النَّ  تفيد: أنَّ  .١٠٥٧
ــران أهـل الاعتزال الـذين  .١٠٥٨ تفيـد: فوز وفلاح المؤمنين برؤيـة الله تعـالى في الآخرة؛ وخســــــــــــ

من الإيمـان بلقـاء الله تعـالى الإيمـان   صــــــــــــــوص الواردة في ذلـك؛ فـإنَّ بوا ʪلنُّ ، وكـذَّ أنكروا رؤيتـه  
عدلها  ب đا أن يحرم منها ويخســـر خســـارة لا تار الآخرة، وحري بمن أنكرها وكذَّ في الدَّ  برؤيته  
 .خسارة

  وصدق الشاعر حين قال عن رؤية المؤمنين لرđم: 
 الاعتزال فيا خسران أهل          وينسون النعيم إذا رأوه

ــران إنمـَّ   تفيـد: أنَّ  .١٠٥٩ الإلهي؛ فمن  ʪلهـدىبـاع والاهتـداء  تِّ ا يكون في الإمـدار الربح والخســــــــــــ
 .ابح؛ ومن خالفه فهو الخاسراتبعه فهو الرَّ 

ة  ينيَّ ي ʪلعبد إلى ســلب عموم الهداية ســواء الدِّ كذيب بلقاء الله تعالى؛ تؤدِّ التَّ  تفيد: أنَّ  .١٠٦٠
 .پٱٱچٱچٱچپنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: ؛ فيخسر الدُّ والأخرويَّةة نيويَّ والدُّ 



  

 
 

ار عندما لم تفيد: ضـــرورة إشـــغال المؤمن وقته وعمره فيما ينفعه في الآخرة، فهؤلاء الكفَّ  .١٠٦١
ــتقلوا مــدَّ ينتفعوا بعمرهم في الــدُّ  م  ا انتفع بعمره وقــدَّ نيــا، والمؤمن لمَّــ ة وفترة بقــائهم في الــدُّ نيــا اســــــــــــ

 .لآخرته، لم يستقل تلك الفترة
بوا بلقاء الله  تفيد: أن يوم الحشــــر هو يوم ربح وخســــارة فيربح المتقون ويخســــر الذين كذَّ  .١٠٦٢
. 

 .ونتفريطنا ʭدمون وϥعمالنا مجزيُّ نا إلى الله صائرون ويوم الحساب مجموعون وعلى تفيد: أنَّ  .١٠٦٣
 .اس وجمعهم ليوم لا ريب فيهوعلا وعظيم قدرته في حشر النَّ  ب جلَّ تفيد: عظمة الرَّ  .١٠٦٤
م ما كانوا مهتدين؛  كذيب بلقاء القوي المتين وأĔَّ ســبب خســراĔم المبين هو التَّ  فيها أنَّ  .١٠٦٥

 .پٱٱٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچپعلى ذلك صلة الموصول:  دلَّ 
 پٱٱٱچپعلى ذلك قوله:  لال وعدم الهداية؛ دلَّ عظم ما كانوا فيه من الضَّ تفيد:  .١٠٦٦

 .]٤٦[يونس:پٱٱٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑپٱٱقال تعالى:
بين في الآخرة للجزاء والعقاب؛ تفيد: مناسـبة ظاهرة لما قبلها فبعد أن ذكر حشـر المكذِّ  .١٠٦٧

 .نياذكر بعض جزائهم وعقوبتهم في الدُّ 
ــَّ   وررؤية وقوع العذاب على أعداء الله تعالى يشــــفي صــــد تفيد: أنَّ  .١٠٦٨ الحين؛ عباد الله الصــ

ــيب عدو الله الكافر  المؤمن تقرُّ   فإنَّ  وعليه؛ٱٱٱٱٱٱٱپڇٱڇٱڇٱڍٱڍپلقوله تعالى:   عينه إذا أصـــــ
 .بمصيبة

ة؛ فيمسـك الله عنهم بعض نيا ببعض أعمالهم الخيريَّ ار قد ينتفعون في الدُّ الكفَّ  تفيد: أنَّ  .١٠٦٩
ــبـب تلـك الأعمـال؛ لقولـه تعـالى:  ا وعـدهم بـه من أنواع العـذاب والهلاك في الـدُّ مـ ڇٱپنيـا بســــــــــــ

 .پڇٱڍٱڍ
خويف  ه وفي هذا التَّ شديد فهذا الذي يرى هو بعضه وليس كلَّ  عذاب الله    فيها أنَّ  .١٠٧٠

 .حذير من أسبابهوالتَّ 
 إذا لم يتوبوا ويرجعوا. أو آجلاً  سوف ينتقم من أعدائه عاجلاً  الله  تفيد: أنَّ  .١٠٧١
ــَّ  .١٠٧٢ في   أو آجلاً  عذاب الله واقع đم لا محالة عاجلاً   بين ϥنَّ ديد للمكذِّ تفيد: الوعيد الشــــــــ

 .أو بعد وفاته حياة النبي 



  

 
 

يَزيِدُ عَلَيْهِ  .١٠٧٣ نْيا، وســــــــــَ ولَهُ أنْواعًا مِن ذُلِّ الكافِريِنَ وخِزْيِهِمْ في الدُّ ــُ تفيد: أنَّهُ تعَالى يرُيِ رَســــــــ
ولِ اɍَِّ  بَـعْدَ  لَ الكَثِيرُ مِنهُ في زَمانِ حَياةِ رَســـُ ــَ كَّ أنَّهُ حَصـ لَ ال ،صلى الله عليه وسلموفاتهِِ، ولا شـــَ ــَ ا  كَثِيرُ وحَصـ ــً أيْضـ

حِقِّينَ محَْمُودَةٌ، وعا
ُ
قِبَةَ بَـعْدَ وفاتهِِ، والَّذِي سَيَحْصُلُ يَـوْمَ القِيامَةِ أكْثَـرُ، وهو تَـنْبِيهٌ عَلى أنَّ عاقِبَةَ الم

ذْنبِِينَ 
ُ
 .مَذْمُومَةٌ  الم

موت حقيقي، ومــا يقولــه   موتــه    وأنَّ   ، الأنفسهو الــذي يتوفىَّ   الله    تفيــد: أنَّ  .١٠٧٤
 .ة كثيرة.ة في هذا الباب مردود ϥدلَّ وفيَّ ويعتقده بعض الصُّ 

ــــائرة على تقديره   ها بيد الله  الأمور كلَّ  تفيد: أنَّ  .١٠٧٥  فلا يقع أمر من الأمور إلاَّ  وســ
 .لا يتأخر ولا يتقدمره في الوقت الذي قدَّ 

الأمر  تفيد: كمال قدرته جل وعلا ونفوذ مشــيئته في خلقه بما شــاء وقت ما شــاء، وأنَّ  .١٠٧٦
 أمره والحكم إليه.

 .جلاً آأو  وتطييب قلبه ϵيقاع العذاب Đʪرمين عاجلاً  بي تفيد: تسلية للنَّ  .١٠٧٧
 .ئهم بما عملوامهما طال أمدهم في الحياة وسينبِّ  تفيد: رجوع العباد إلى الله  .١٠٧٨
 .رقد يتأخَّ  الله لا يخلف وعده ولكن لحكمة يراها  تفيد: أنَّ  .١٠٧٩
ا يورث الخشـية والحياء  عمال عباده وشـهادته عليها ممَّ أعلى   واطلاعهفيها سـعة علم الله  .١٠٨٠

 .منه 
شياء وفق حكمته ومشيئته؛  ر الأيقدِّ  ها بقضاء الله وقدره؛ وهو  الأمور كلَّ   تفيد: أنَّ  .١٠٨١

، وما على أو آجلاً   ه ســــــيأتي عاجلاً  أنَّ تعالى وإن أبطأ إلاَّ   اللهنزول الهلاك والعقوبة في أعداء  وأنَّ 
 .بر مع الأخذ ʪلأسباب  الصَّ المؤمن إلاَّ 
نيـا؛ بـل مـا عقوبـة الـدنيـا في مقـابـل عقوبـة  عقوبـة الآخرة أعظم من عقوبـة الـدُّ   تفيـد: أنَّ  .١٠٨٢

 .ه الله تعالى لأعدائه من العقوبة والعذاب ا أعدَّ  جزء قليل وبعض يسير ممَّ الآخرة إلاَّ 
 .رؤية العذاب الواقع على الكافرين فيه تسلية وشفاء لصدور المؤمنين. فيها أنَّ  .١٠٨٣
وكلهـا   پڎپ ،پڌپ،  پڍپ، پڇپوعلا؛ لقولـه:    ب جـلَّ فيهـا تعظيم الرَّ  .١٠٨٤

 .عظيم والإجلال.على التَّ  بصيغة الجمع التي تدلّ 



  

 
 

ــر في قوله:   دلَّ  وحده لا لغيره  جوع إلى الله  الرُّ  فيها أنَّ  .١٠٨٥ ڎٱپعلى ذلك الحصــ
 .وفي هذا إشارة إلى الاستعداد والإعداد لهذا الرجوع ʪلإيمان والعمل الصالح پڎ
 .و من كسبهم وفعلهم.ه نسب الفعل إليهم فهة لأنَّ على الجبريَّ  فيها ردٌّ  .١٠٨٦
وظيفته الانشــــــــــغال ϵنذار وتبليغ المشــــــــــركين دون أن ينتظر    أنَّ  إلى  تفيد: تنبيه النبي .١٠٨٧

 .وعدهم الله من العذاب حال حياته أو بعد مماتهأبلاغهم بحلول ما  ةنتيج
اهر وليس من مهــامــه مراقبــه أعمــال العبــاد بــل الله وحــده  عليــه ʪلظــَّ   ةاعيــالــدَّ   وفيهــا أنَّ  .١٠٨٨

 .أعمالهم  ىشهيد عليهم مطلع عل 
ــتمرار ظهور علامات صـــدق النبي  .١٠٨٩ ــَّ  تفيد: اسـ  اعة؛ فهو  بعد وفاته إلى قيام السـ

 .قد أخبر ببعض موعودات الله تعالى في أعدائه؛ فكانت كما أخبر 
ن  أ ة  لهيَّ ذ تقتضـــي العدالة الإإ ،العدل ىع عن أصـــل مقتضـــالوعد والوعيد يتفرَّ  تفيد: أنَّ  .١٠٩٠

 .شرارار وأن يعاقب الأيثيب الأخي
 .تك من بعد وفاتك ذلك الموعودأي فتراه أمَّ  پڌپتعالى: تفيد الجملة في قوله  .١٠٩١
ــتعمـل   تفيـد: أنَّ  .١٠٩٢ من  ترهيبـاً   والثَّـانيفي ثواب الله  منهمـا ترغيبـاً   الأولالوعـد والوعيـد يســــــــــــ

 .عذاب الله
 ]٤٧[يونس:پٱٱٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱپٱٱقال تعالى:

 .قط ةه لم يهمل أمَّ الله ʪلأمم وأنَّ  ةعنايتفيد:  .١٠٩٣
ة رســــــول شــــــاهد عليهم، فإذا أمَّ  قومه "ولكلِّ   ىا هو شــــــهيد عل نمَّ رســــــول إ  كلَّ   فيها أنَّ   .١٠٩٤

 .جاء رسولهم يوم القيامة قضي بينهم
ا أرســـل ليطاع ϵذن  ه إنمَّ وأنَّ  ،ســـولالرَّ   ةما قبلها من الآʮت وجوب طاع  ةتفيد: بضـــميم .١٠٩٥

ــام الخطـــابي  قال قومه. ىعل  ولبيان دين الله وكونه شاهداً   ،الله   : لم يـــترك رســـول الله شيئاً الإمـ
 .)١(غه علـى كماله وتمامه"نـه وبلَّ  بيَّ وشـرائعه، وفصـوله، إلاَّ  ين قواعـده وأصـوله،من أمر الـدِّ 

  .سلϵرسال الرُّ  ةتفيد: الإعذار ببلوغ الحجَّ  .١٠٩٦

 
 لم أقف عليه. (١)



  

 
 

نبياء وأحوالهم مع أقوامهم واسـتخلاص الدروس والعبر من قصـص الأ  ةدراسـ ةتفيد: أهميَّ  .١٠٩٧
 َّĔم فإēام والمحكومين، وقدوة صـــلوات الله وســـلامه عليهم أجمعين هم قدوة للحكَّ  -م خلال ســـير

حيح المعافى والمريض الذى نزل به  والصــــــــَّ  ،ة، والأغنياء والفقراءة والخاصــــــــَّ عاة، والعامَّ للعلماء والدُّ 
،  ] ٩٠[الأنعام:پٱٱٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÅپفي كتاب الله    ةذلك متوافر   ىة عل الأدلَّ و   ،ءاالدَّ 

 .]١٢٠[هود:پٱٱٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃپوقال تعالى: 
ولم   اس هملاً ســـــــــــل حيث لم يترك النَّ تفيد: فضـــــــــــل الله ورحمته وكريم لطفه في إرســـــــــــال الرُّ  .١٠٩٨

 .ارينفيه نجاēم وسعادēم في الدَّ  لى ماإلى الخير و إسل تدعوهم بل أرسل إليهم الرُّ  يخلقهم سداً 
 .ة الحساب ورهبته حيث قضاء الله ʪلقسط والعدل فلا تظلم نفس شيئاً تفيد: دقَّ  .١٠٩٩
 .تهرسول مع أمَّ  وϩتي كلُّ  في يوم القيامة وحضور الخلائق جميعاً  تفيد: وعد الله الحقّ  .١١٠٠
هذه   ل ابن كثير: أنَّ ة وإن كانت آخر الأمم في الفصــل بينهم قاتفيد: شــرف هذه الأمَّ  .١١٠١

ــَّ ة هي الأمَّ الأمَّ  ــل  ا أوَّ  أĔَّ لاَّ إريفة وإن كانت آخر الأمم في الخلق  ة الشـــــــ ل الأمم يوم القيامة يفصـــــــ
 .)١( بينهم ويقضى لهم

 .اسم الله وصفته ىق بمقتضخلُّ اس من ʪب التَّ وجوب القضاء ʪلعدل بين النَّ  تفيد: .١١٠٢
 .إلى يومنا هذا الأمم منذ آدم  عنسالة الرِّ  انقطاععدم  تفيد: .١١٠٣
 .سل لتناسبها مع كثرة الأممتفيد: كثرة الرُّ  .١١٠٤
 .ةقومه خاصَّ  لىإاس ولم يرسل ة النَّ كافَّ   حيث أرسل إلى بي فضل النَّ فيها  .١١٠٥
 پٱٱٱگپسول إليهم فيها العناية ʪلمرسل إليهم بنسبة الرَّ  .١١٠٦
لم م الظُّ العدل والقسط وتدفع توهُّ د  تؤكِّ و   پٱٱٱڳٱڱٱڱپٱٱٱٱٱٱتفيد: هذه الجملة من الآية: .١١٠٧

 .حين يجازي اĐرم ويقع عليه العذاب 
ســـــول)  ل (الرُّ ) وعظمة المرســـــَ ل (الله  الله بملاحظة عظمة المرســـــِ  ىكرامة الإنســـــان عل  .١١٠٨

 .بي)ة النَّ ن لأمَّ آ(القر  ةسالوعظمة الرِّ 
ــتراطات التَّ   وفيها .١١٠٩ ــتيفاء جميع اشــــــ ــالة  ʪلرِّ  ىعو الدَّ  ةقاضــــــــي ʪلقســــــــط من معلوميَّ اســــــ ســــــ
 وحضور المدعي  ،قد أعذر من أنذر  ،پٱٱٱڳٱڳٱڳپٱ، لقوله تعالى:المسبقة

 
 .٤/٢٧٢تفسير ابن كثير  (١)



  

 
 

وحضــــــور أكثر ، ]١٤[الإســــــراء:پٱٱٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭپنات  عليهم ونشــــــر البيِّ  .١١١٠
ــاهد من  ــاء والرَّ   الملائكةمن شـــــــ ــول والمؤمنين والأعضـــــــ ۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱپســـــــ

 .ن ʮَّ ذلك عدل الدَّ  وفوق كلّ  ]٦٥[يس:پٱٱٱھ
 ]٤٨[يونس:پٱٱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻپٱٱتعالى:قال 

١١١١.  َّĔعلى ذلك الفعل  دلَّ  ،وإنكاراً  اســــــــــتبعاداً   رون هذا القول ويعيدونه دائماً م يكرِّ تفيد: أ
 .پٱٱٱڱپالمضارع: 

ا أخفي زمانه لحكم وإنمَّ  عرفوا متى هو فهو حقّ يلا يلزم من صـــــــــــــدق الوعد أن    أنَّهفيها   .١١١٢
 ʪلغة.

من جوامع الأخلاق التي يتفق عليها رغم كفرهم وتكذيبهم  ه وأنَّ  ،دقالصــــــــِّ   ةمكان  فيها .١١١٣
 .هم لرسوله وما جاء بهʮϕت الله وردِّ 

م يســتهزئون ويســخرون đؤلاء  : أĔَّ فحالهم  اس مع المرســلين المنذرينتفيد: بيان حال أكثر النَّ  .١١١٤
  .خريةعلى وجه الاستهزاء والسُّ  وردٌّ  ـ سؤال الأقوام لرسلهمـ الوارد في الآية  ؤالالسُّ  فإنَّ  المرسلين 
فحـالهم عـدم اليقين بـه وعـدم   ،اس حيـال الإيمـان بـذلـك اليومتفيـد: بيـان حـال أكثر النَّـ  .١١١٥

 .هم يستهزئون ويسخرون đؤلاء المرسلين لذا الإيمان به
 يسألوا مرة كيف نعد للقيامة؟ ولم ها في القرآن ست مرات رت هذه الآية بنصِّ تكرَّ  .١١١٦
متفيد:  .١١١٧ َّĔة واحدةالكفر ملَّ  نَّ أو  ،سلتتابع الرُّ  على كذيبمشتركون في التَّ  أ. 

تعـــــــالى: ۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱپٱٱقـــــــال 
  ]٤٩[يونس:پٱٱٱۋ

ۀٱہٱہٱپ دِّ ʪلرَّ ه هنا  ر الوعد أمر نبيَّ : عندما أحدثوا شــبهة Ϧخُّ من المناســبة أنَّهفيها:   .١١١٨
 .پٱٱٱہٱہٱھٱھ

 . اللهصرة للأولياء لا يملكه إلاَّ فيها: إنزال العذاب للأعداء والنُّ  .١١١٩
ــرَّ   بي  النَّ أنَّ  وفيهـا:   .١١٢٠  ϵرادة الله  ين إلاَّ نيـا والـدِّ في الـدُّ   ولا نفعـاً   اً لا يملـك لنفســـــــــــــــه ضــــــــــــ
 .ومشيئته



  

 
 

لا يقدر عليه أو يسـتغيث  ماسـول ويطلب منه  ق ʪلرَّ من يتعلَّ  وفيها: موعظة بليغة لكلِّ  .١١٢١
 .به من دون الله

  ن لم يكن طمعاً إوعدم إهمالها،    -وإن هي تشــاđت-زمان  على شــبهات كلّ  دُّ الرَّ فيها   .١١٢٢
 .بهة من الانتشاراً للشُّ ائل، فحدَّ في هداية السَّ 

ة، وليكن فيها من تكون اعتباطيَّ  وألاَّ بهات دراســــــــة الإجابة على الشــــــــُّ تفيد: أنَّه ينبغي   .١١٢٣
 .ؤال ذاتهفيه زʮدة على السُّ  الجواب ما

المقام   ذير على وصـف البشـير، هنا: لأنَّ م وصـف النَّ دّ حيث ق لاغة القرآن الكريمفيها ب .١١٢٤
 .)١("ذارة أعلق đم من البشارةبين المشركين، فالنّ خطاب المكذِّ 

بنبي ــــِّ .١١٢٥ تبعــــه بتلقينهم الحجج التي يردُّ   ه  فيهــــا عنــــايــــة الله تعــــالى  đــــا البــــاطــــل  ون  ومن 
 .بهات والشُّ 

ه لا يملك لنفســــــه ولا لغيره  ة لأنَّ وإعطائه مرتبة الألوهيَّ  بي هي عن الغلو في النَّ فيها النَّ  .١١٢٦
ــرَّ  ــَّ إلاَّ  ولا نفعاً  اً ضـــ ــاء الله كما نصـــ على أمثال البوصـــــيري الذي يقول   ت الآية، وفي هذا ردّ  ما شـــ

 : رسول الله  مخاطباً 
  سواك عند حدوث الحادث العمم      ʮ أكرم الخلق ما لي من ألوذ به  

   والقلم وح اللَّ  علم   علومك  ومن     ēا  نيا وضرَّ الدُّ  جودك   من   فإنَّ 
 ة أجل.أمَّ  لكلِّ  فيها إثبات القدر وأنَّ  .١١٢٧
 .يجزع من بلاءر فلا يخاف من وʪء ولا م ولا يتأخَّ الأجل لا يتقدَّ  فيها تطمين القلوب أنَّ  .١١٢٨
 .اس من دون اللهر عن النَّ فع ودفع الضُّ ه البعض من جلب النَّ تفيد: بطلان ما يدعيَّ  .١١٢٩
 .الأمر أمره والحكم حكمه ة الله وأنَّ تفيد: كمال ربوبيَّ  .١١٣٠

  ]٥٠[يونس:ٱپٱٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½پٱٱقال تعالى:    

ٱٱڱٱںٱںٱڻپا ســـــــــــألوا  لمَّ أنَّه  مناســـــــــــبة الآية لما قبلها  .١١٣١ جاء الجواب   ]٤٨[يونس:پٱ
 .تلقينا للنبي 

 
 .٩/٢٠٩التحرير والتنوير  (١)



  

 
 

ــول مأمور ʪلبلاغ وأنَّ   أنَّ  تفيد .١١٣٢ ه بيد الله  الأمر كلَّ   وأنَّ  ،ءشـــــــــيليس له من الأمر   الرســـــــ
 .پۅٱٱٱپ فيما يخص جزاءهم وعذاđم

 .پۅپ، لقوله تعالى: ه الكريم ودفاعه عنهنبيِّ بفيها عناية الله  .١١٣٣
Íٱیٱیٱپ :قال   العذاب ƅ  ةإضــاف؛ بدلالة ظمهوعِ   ة العذاب فيد فداحت .١١٣٤

 .]٥٠[الحِجر:ٱٱٱپیٱی
ــاء أنَّـه "إذا"عن   بـدلاً  "إنَّ "ورود يفيـد:   .١١٣٥ إن  و  ،وقع عليهم العـذاب في الـدنيـاأ الله إن شــــــــــــ

 .فهو الحليم الحكيم الآخرةرهم إلى خَّ أو  ،لم يقع شاء
ــَّ   ،العــذاب يكون في الليــل أكثر  قــدّم الليــل على النهــار لأنَّ  .١١٣٦ ة مع وفيــه المبــاغتــة خــاصـــــــــــــ
ــَّ   فإنَّ  ،الخطر ʪلليل أكثر قال الطيبي: لأنَّ ،  البيات   ،ز منه أصـــــعبحرُّ فيه أكثر والتَّ  رّ انبعاث الشـــ

ــيمـا إذا أعـذر الليـل لأنَّـ : وقولهم  ،الليـل أخفى للويـل :ومنـه قولهم ه إذا أظلم كثر فيـه الغـدر لا ســــــــــــ
 .)١(" ي في الوهدةهوِّ فور من أدنى شيء والتَّ له خوف وجل المركوب من النُّ  فإنَّ  كان راكباً 

ــرائع الســـَّ واب والعقاب مبدأ أقرَّ مبدأ الثَّ أن  تفيد  .١١٣٧ ماء، وقامت عليه شـــرائع الأرض؛ ته شـ
 .نيا قبل الآخرةة جارية في الدُّ ة كونيَّ نَّ ه سُ وأنَّ 

 .كون ليلاً أو Ĕاراًيه قد وأنَّ  ،يعلمه الله وحدهه وأنَّ  أنَّ العذاب يكون بغتة،تفيد  .١١٣٨
تفيد انطماس بصــــــــــــائر هؤلاء اĐرمين؛ حيث كان الأجدر đم المســــــــــــارعة إلى الإيمان،   .١١٣٩

ۇٱۇٱۆٱۆٱپ : ، مثلهم مثل كفَّار قريش الذين قالوا للنَّبي وليس اســــــــــتعجال العذاب 

وكان  ،  ]٣٢[الأنفال:پٱٱٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱى
 الأجدر đم أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأهدʭ إليه، ولكنَّه طمس البصائر. 

لا أدري إن    :ه يقول لهمفكأنَّ لهم،  وعدم اســــتعجاله  ،   بي قبلها تواضــــع النَّ  والتيفيها   .١١٤٠
 .دري متى هوألا ، فَ بكم أو لاشاء الله عذَّ 

ــتفــاد منهــا .١١٤١ ـــــــــــ أو    ،والجزم đلاكهم  ،اسعــدم الحكم على النــَّ بالله    إلىعــاة  الــدُّ   توجيــه  ويسـ
 .الإرهاب ودواعيه ف ومن ثمَّ أو التطرُّ  ،ة معهمظالغل  أو، استعجال العذاب لهم

 
 .٢٦٧٨/ ٨شرح المشكاة للطيبي  (١)



  

 
 

ــيئتـه ،لحكمـه ه لا رادَّ تفيـد أنَّـ  .١١٤٢ م عـدائـه وأĔَّ أه يقتضــــــــــــــي عـدلـه مع  وأنَّـ   ،ولا معـارض لمشــــــــــــ
 .ون لهمستحقُّ 
ين؛  حـال المـدعوِّ مع  عوي الـذي يتنـاســـــــــــــــب  اختيـار الخطـاب الـدَّ   ةاعيـالـدَّ   ىعل   أنَّ   تفيـد .١١٤٣

 .كذلك سؤالهم واستعجالهم  واقتضاه ،فالوعيد بعذاب الله اقتضاه حالهم من الإجرام
ــلوب التَّ   ومنهافيها مهارات الحوار واĐادلة:   .١١٤٤ ــم،نزُّ أســــــ   ʪفتراض ما طلبوه ثمَّ  ل مع الخصــــــ

م لمَّاؤال عليهقلب الســــــُّ   وكذلك ، وازمإلزامهم ʪللَّ  َّĔںٱںٱڻٱڻٱڻٱپســــــألوا:    م، ووجه ذلك أ
ٱڻ ٱ ، إرشــــــــــــــــاد  وقــد كــان من هــديــه    أنتم فــاعلون؟  فمــاذاه أʫكم  أنَّــ   فلنفترض،  ]٤٨[يونس:پٱ

 . )١(السَّائل، وتقويم السُّؤال، فما سأله سائل متى الساعة" أجابه وماذا أعددت لها"
الخوف    على  ةواسـتنكار اسـتعجاله والنفوس مجبول ،العذاب تفيد التهويل والتخويف من   .١١٤٥

 .پىٱىٱ¼ٱ½پٱواتقائه، لقوله تعالى:منه 
¿ٱÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱËٱÌٱÍٱیٱیٱیٱیٱÒٱپٱٱقال تعالى:

Øٱ×ٱÖٱÕٱÔٱÓ٥٢، ٥١[يونس:ٱٱپٱ[ 

ــة  ا توبخِّ يماĔم بعد معاينتهم للعذاب كأĔَّ إعلى عدم جدوى   تدلُّ  .١١٤٦ هم على ضـــــياع الفرصـــ
 .منهم وفواēا

تــدلُّ على قــاعــدة (زʮدة المبنى الــذي يــدلُّ على زʮدة المعنى) فــإنَّ "مــا" إذا وقعــت بعــد  .١١٤٧
  اظم:النَّ  "إذا" تكون زائدة مبنى، زائدة معنى، قال

  "ما" بعد "إذا" زائدة            ʮ طالبا خذ فائدة 
لة.وبعضهم يتحاشى هذه التَّسمية من ʪب الأدب مع الله، ويسميها حرو    ف الصِّ

  ٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱٱٻٱپالإيمان ʪلغيب ويدخل فيه الوعد والوعيد    ةتفيد مكان .١١٤٨
 .]٣، ٢، ١[البقرة:پٱٱٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿ

 
 . ٤/٢٠٣٢، ومسلم ٥/١٢أخرجه البخاري  (١)



  

 
 

ة الله  نَّ س ـُ ه لا ينفع الإيمان حين حلول عذاب الله، فإنَّ وكونه أنَّ   ،الله في شـرعه  ةنَّ تفيد س ـُ .١١٤٩
ا إيماĔا  ه يعتبهم إذا اســتعتبوهفي عباده أنَّ   قال  .قبل وقوع العذاب، فإذا وقع العذاب لا ينفع نفســً

 .]٨٥[غافر:ٱٱٱپ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱËٱÌپ :تعالى
 .نيا والآخرةمن جمع الله له بين عذاب الدُّ  اً قي حقَّ الشَّ  تفيد أنَّ  .١١٥٠
وينتقل  ،العذاب  وإحســان العمل في دار العمل قبل أن يحلَّ  ،فسة مراجعة النَّ تفيد أهميَّ  .١١٥١

 .العبد إلى دار الجزاء
الله من الإشـــــــــــراك به والكفر ʮϕته    ق بحقِّ لم الذي يتعلَّ ة الظُّ لم خاصـــــــــــَّ تفيد خطورة الظُّ  .١١٥٢

 .وغير ذلك 
بقوم لا يســــــــــتطيعون دفعه؛ ولذا وقع الاســــــــــتســــــــــلام  عذاب الله تعالى إذا حلَّ   تفيد أنَّ  .١١٥٣
 .والإيمان
ÓٱÔٱÕٱÖٱ×ٱپعذاب الآخرة يقع على حســب كســب العبد في الدنيا    تفيد أنَّ  .١١٥٤
Ø٥٢[يونس:ٱٱپٱ[. 
 .خويف منهذكير به والتَّ د طرق التَّ وتعدُّ  ،حذير من العذاب تفيد رحمة الله بتكرار التَّ  .١١٥٥
، ولا مđ دفعه إذا حلَّ با لا ســــــــــبيل لهم  تفيد غباء وجهل الكافرين حيث اســــــــــتعجلوا م .١١٥٦

 .مصلحة لعاقل في استعجاله
عاة على اســــــتخدامها في ة في تدريب الدُّ الاســــــتفادة من الأســــــاليب القرآنيَّ  ةأهميَّ تفيد:   .١١٥٧
 .دعوēم
ــَّ   :تفيد .١١٥٨ فالإيمان له وقت يقبل   ،الح في وقته، وفعله في غير وقتهخطورة ترك العمل الصـــــــــــ

 .الحةة الأعمال الصَّ فيه، وله وقت لا يقبل فيه وكذلك بقيَّ 
ترِْ الغيب لا يُـقْبَلُ تضــــــــــرعُ المعاذير. ويقال لا حُجَّة بعد إزاحة  تدلُّ أنَّه   .١١٥٩ بعد انتهاك ســــــــــِ

 .)١( ة"ة، ولا عذْرَ بعد وضوح الحجَّ العلَّ 
  وم القيــامــة حين تقول لهم الملائكــةتفيــد عظم العــذاب المعنوي الــذي يلحق الكــافرين ي .١١٦٠

 .پیٱیٱÒپلقوله تعالى:  من خزنة جهنم
 

 .٢/١٠٠تفسير القشيري  (١)



  

 
 

فيها بلاغة القرآن الكريم في اســـتعمال أســـلوب الاســـتفهام في الآيتين لغرضـــين مختلفين.  .١١٦١
 .ةوالاستفهام من أجمل الأساليب البلاغيَّ 

ــم فاعلهبناء الفعل   يدلُّ  .١١٦٢ يقول لهم ذلك د من على تعدُّ  پÌٱÍپفي قوله:  لما لم يســــــــــ
 وبيخ. قريع والتَّ على سبيل التَّ 

صـلة الموصـول  ، بدلالة هانتهمإرك هو سـبب عذاđم و وأعظمه الش ـِّ  ،لمالظُّ  على أنَّ  تدلُّ  .١١٦٣
 .پیٱیپفي قوله: 
 عمالهم كسب لهم يحاسبون عليها.أفٱٱٱٱٱٱپØپة لقوله: على الجبريَّ  فيها ردٌّ  .١١٦٤

  ]٥٣[يونس:ٱٱٱپÛٱÜٱÝٱÞٱßٱàٱáٱâٱãٱäٱåٱæٱçپٱٱقال تعالى:

ــبة أنَّه  فيها .١١٦٥ پٱٱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻپ ار قالواالكفَّ  : لما أخبر ســــبحانه أنَّ من المناســ

بين  وهذا فن من فنوĔم ما ،ة أخرىعنهم ســـــــــــــبحانه ســـــــــــــؤالهم مرَّ  ذكر ،وأجاđم عليه،  ]٤٨[يونس:
 .تكذيب وتظاهر

 .مهكُّ ن للاستهزاء والتَّ سؤالهم متضمِّ  ت الكافرين، فلم يقل (يسألونك) لأنَّ تعنُّ فيها:  .١١٦٦
 هم يجادلون. م يعلمون حقيقة الأمر لكنَّ أĔَّ وفيها:  .١١٦٧
هو متقرر في أنفســـــــهم من  فلم يقولوا (أهو حق) لبيان ما پÜٱÝٱÞپتقديم الخبر يفيد  .١١٦٨

 .أنه ʪطل.
ــدق..    پÜپفيهـا بيـان الشـــــــــــــــك المتغلغـل في صـــــــــــــــدورهم إذ قـالوا   .١١٦٩ ولم يقولوا (أصـــــــــــــ

 .أصحيح..) وهذا لامتلاء صدورهم ʪلتكذيب
أكيد  ارجة للإثبات والتَّ هجات الدَّ بمعنى نعم التي تســـــــتخدم في اللَّ   پàپكلمة    أنَّ   فيها .١١٧٠

 َّĔكتا فصيحة مع إضافة هاء السَّ أ. 
 وفيها: طول النفس في حوارهم وإقناعهم وهذا فن بديع من فنون القرآن.  .١١٧١
 ذكير بقدرة الله. وفيها: التَّ  .١١٧٢
 .ةكثرة الحلف والقسم مكروه، ويستحب لمصلحة شرعيَّ   وفيها: أنَّ  .١١٧٣
 .ة والبراهينة في الحوار ʪلأدلَّ يَّ وفيها: الجدِّ   .١١٧٤



  

 
 

والعقـاب  ،أحســــــــــــــنلمن واب يوم القيـامة وما فيـه من الثَّ   ةوعظم مكـانـ ةتفيـد خطر وأهميَّـ  .١١٧٥
 .پÛٱÜٱÝٱÞٱßٱàٱáٱâٱãپ لقوله تعالى:،  أمثالهموتجبرَّ ، ب وتكبرَّ أساء وكذَّ لمن 

ــتنباء وتجدُّ تكرار الا  ىعل  ةلالالدّ   فيها .١١٧٦ ــيغة الفعل  ســــــــــ ــتمراره ودليله الإتيان بصــــــــــ ده واســــــــــ
 .المضارع
ــتهزائهم،مهم  تهم وēكُّ عنادهم وتعنُّ  ةتفيد عظم تكذيبهم وشـــــــــــدَّ  .١١٧٧  لا طلبهم للحقِّ   واســـــــــ

 .والبيان والاسترشاد من رسول الله
والوقوف  ،مرادهم  واســتقصــاءخطاđم   ةين وطبيعودرايته بحال المدعوِّ   ةاعيَّ الدَّ  ةتفيد فطن .١١٧٨

 .القوي المفحم عليهم دّ ليه من وراء جدالهم وذلك بدلالة الرَّ إعند ما يرمون 
ك به  الب له المتمســـــــــــــِّ الطَّ   تفيد تناقض ومكر أهل الباطل وظهورهم بمظهر المريد للحقِّ  .١١٧٩

 .تعنُّ م والتَّ والتهكُّ  والافتراءكذيب وهم أبعد الناس عن ذلك بل ʪطنهم التَّ 
ــولـه والـدعـا ةتفيـد عنـايـ .١١٨٠ مقـالهم   ىعل   تهم وإظهـار الحقِّ ϵلهـامهم حجّ   ،الله  ة إلىالله برســــــــــــ

 .ولسان حالهم
وجــه البيـان    ىعليهم عل   دّ ل في الحوار معهم والرَّ نزُّ تفيــد الجــدال ʪلتي هي أحســــــــــــــن والتَّ  .١١٨١

 .پÞٱßٱàٱáٱâٱãٱäپوإبطال الباطل  وإحقاق الحقِّ  الخير لهم ةوالإرشاد لما فيه نفعهم وإراد
 ʪلاكتفاءمه وتكذيبه دون دليل ولا برهان  الخصـــــــم في ēكُّ   ةعن مجارا ةاعيع الدَّ فيها ترفُّ  .١١٨٢

 .وأبلغ ردٍّ  ةϥوجز عبار  علي بيان الحقِّ 
الأســــــئلة بوجه ظاهره البحث والتوثق   إʬرةل، لاين ودعاة الضــــــَّ من أســــــاليب أعداء الدِّ  .١١٨٣

 .تشكيك الأتباع وإحباط الدعاة وʪطنهمن المعلومة وإرادة الحقيقة وعدم تسليم العقل  
:  فيها أنَّ: هذه الآية هي إحدى ثلاث آʮت أمر الله رسوله ʪلقسم، في سبأ قال تعالى  .١١٨٤

ــبأ:ٱٱٱپڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍپ ـــ ــورة التغابن قال ]٣[ســـ  الله تعالى:، في ســــــ
هو ه، و آʮت فقط في القرآن كل ــــِّوهي ثلاث  ،  ]٧[التغــــابن:   پٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆپ

 .قسم على أمر عظيم جداً 



  

 
 

ــأكيد وذلك ʪلإتيان بوجوه التَّ   عليهم ϥتمّ  دِّ فيها Ϧكيد الرَّ  .١١٨٥ حقيق التَّ  ةلإفاد  پàپ  ـــــــــــــــــــــ
ه  وملكه وســطوته مقابل عجزهم عن الهرب من عذابه أو ردِّ   هالقســم مع بيان ســلطان أكيد ثمَّ والتَّ 

 .أو الخلاص منه
ــدَّ  ةوذلك في مقابل  ةالقرآن وجهاد الكلم  ةتفيد مكان .١١٨٦  التأكيد إفحاماً   ةالإنكار بقو  ةشـــــ

 .من ʪب آخر وتثبيت المؤمنين ببيان الحقِّ  حيلته من ʪبٍ  ةللخصم وبيان ضعفه وقلَّ 
من لا يؤمن بـه    المؤمن وأنَّ   ةخر وخطورتـه في دين وعقيـدالإيمـان ʪليوم الآ  ةتفيـد مكـانـ .١١٨٧

 .نات لا ينتفع بكلام الله ولا حججه وآʮته البيِّ 
 .فيها مشروعية القسم لتوكيد الكلام .١١٨٨
وحده؛ وفي الحديث: "من حلف بغير الله فقد  القســــــــــــــم لا يكون إلا ƅʪ  فيها أنَّ  .١١٨٩

 .)١(كفر أو أشرك"
 .العذاب يوم القيامةفيها Ϧكيد وتحقق وقوع  .١١٩٠
ــائل وأن يجيبه؛ لا أن يردَّ  .١١٩١ ــلم، أن يلين للسـ بل وصـــل  -ت معه ه ويتعنَّ فيها: تعليم للمسـ

: فالحلف، لا ينقص ولا يضـعف وعليه  .من جميل صـنع القرآن، أن أمره أن يحلف على الجواب.
 .كما شاع عند البعض  -من شأن المتحدث 

ــ .١١٩٢ ــدقوا ولو حلف لهم برب ـــِّم لن  ل الآيـــة على أĔَّ ذييـــيفيـــد تـ ـــــــــــــ العـــذاب   ه فـــإنَّ يؤمنوا ويصـ
 .سيدركهم ولن يفلتوا منه

ــقَّ   وفيـه أنَّ  .١١٩٣ م  :وʬنيهمـا  ،ه حقُّ نَّـ أ :أولهمـا  ؛ينالجواب من شــــــــــــ َّĔـاربين أو    تقرير أđ مـا هم
 .مفلتين من العذاب 

 .العالم يجيب على سؤال السائل ويزيده إن تطلب الأمر وفيها أنَّ  .١١٩٤
 .وأوجه العقاب  الخطاب الدعوي لا يتعارض مع الوضوح وبيان الحقِّ  اللين في تفيد أنَّ  .١١٩٥
 .ق للمخالفين في دين اللهه لا مكان للمجاملة والتملُّ نَّ أتفيد  .١١٩٦
بين  لنقُّ التَّ   عند محاورة ومجادلة أهل الباطل من أسـاليب الدعاة وأصـحاب الحقِّ  فيها أنَّ  .١١٩٧

 پäٱåٱæٱçپ وإظهار القوةهديد حدي والتَّ إلى التَّ  إثبات الحقِّ 
 

 .١/١١١٥صححه الألباني في صحيح الجامع  (١)



  

 
 

ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱپٱٱقـال تعـالى:
  ]٥٤[يونس:ٱٱپٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹ

١١٩٨.  َّĔــبق ذكره في الآيـة قبلهـا من أ ا عـاينوه  م غير معجزين من العـذاب فلمـَّ فيهـا مع مـا ســــــــــــ
 ، ولكن هيهات.على وجه الحقيقة تمنوا لو يفتدوا أنفسهم

 .وبيان عواقبه الوخيمةلم حذير من الظُّ فيها التَّ  .١١٩٩
ــا الحـــثّ  .١٢٠٠ ــداء والتَّ لم والتَّ على ترك الظُّ   فيهـ ــالم والافتـ حلـــل ممن ظلمهم الآن قبـــل فوات ظـ

: "مَن كــانـَـتْ لــه  مــا في الأرض؛ وقــد قــال النبي    الأوان وقبــل أن لا يقبــل منــه ولو كــان كــلّ 
هِ أوَْ شـــــــــيءٍ، فَـلْيـَتَحَلَّلْهُ منه اليَ  ــِ ومَ، قَـبْلَ أَنْ لا يَكونَ دِينارٌ وَلا دِرْهَمٌ، إنْ مَظْلَمَةٌ لأخِيهِ مِن عِرْضـــــــ

يِّئاتِ صــاحِبِهِ   ناتٌ أُخِذَ مِن ســَ كانَ له عَمَلٌ صــالِحٌ أُخِذَ منه بقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وإنْ لمَْ تَكُنْ له حَســَ
 .)١(فَحُمِلَ عليه"

 .في أنفسهم فأسرُّوهاولا حبيب يشاطرهم آلامهم ومصاđم  لّ تفيد أن لا خِ  .١٢٠١
، وخُتمـت بنفيـه عن پٱٱٻٱٻٱٻٱٻپفـة لم للنفس المكلَّ إثبـات الظُّ  أفـادت الآيـة .١٢٠٢

 بين  تدور  تعالى  الله أفعال  أنَّ ذلك على:    ؛ ودلَّ پٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹپالله تعالى  
ــلـه ٱچٱچٱچٱڇٱڇپ  وعـدلـه  فضــــــــــــ ٱ   وفيهـا. الوجوه  من  بوجـه فيهـا  ظلم  لا  ]٩٠[النحـل:پٱ

 . پٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹپ  عدله  كمال  وإثبات   تعالى  الله عن الظُّلم  نفي  بين  الجمع
ــادات  .١٢٠٣ ــافة لجمعه بين ظلم النَّ   وفيها جمع آخر بين المتضـ فس وعدل الله، جمُع بين فبالإضـ
ــَّ  ــرار في موطن عي لفـداء النَّ الســــــــــــ فس بمـا في الأرض الـذي كـانـت مكمن وموطن بلائهـا، والإســــــــــــ

 .الإشهار
نيا، في التَّزهيد وفيها .١٢٠٤  .پپٱپٱپٱپٱڀٱڀپالى تع الله على وهواĔا الدُّ
نيا في منه صدر إذا صاحبه ينفع توبة؛ النَّدم أنَّ  وفيها .١٢٠٥  .الآخرة في لا الدُّ
ــا:   .١٢٠٦ ــامـــة حتى  فيهـ ــافر لَ   نَّ إعظم عـــذاب يوم القيـ ــه بمـــا في الأرض   يودّ الكـ أن يفتـــدي منـ
 .جميعاً.

 
 .٣/١٢٩أخرجه البخاري  (١)



  

 
 

حيث  ،  المقصـــــــــود بمفردة الظلم هنافيها: أنَّ فهوم العلماء تباينت فيما يتعلَّق ʪلمراد من  .١٢٠٧
وعلى    .رك والكفر.. وفهمه على عموم اللفظ ومنهم البيضـاويعلى تفسـيره ʪلش ـِّ نة المفسـريعامَّ 

ــجم الآية مع نظيراēا في ــير الأول تنســــــ ــه يوم القيامة ولكن على اإرادة   التفســــــ لكافر افتداء نفســــــ
ــمَّ عموم الظُّ  لم ولو كان في اعتقاد الظُّ   ظالم من جهة أنَّ لم والتَّ دع عن الظُّ ن الآية أعظم الرَّ لم تتضــــــ

دامة عند رؤية العذاب فتتضـــــاعف عليهم المون النَّ الظَّ  رُّ ســـــِ ويُ   ،ه عند الله عظيمإلا أنَّ   الم يســـــيراً الظَّ 
 .الم بينهم وينصر المظلوم فتكتمل العقوبة على الظَّ العقوبة ويفصل الله

ــدّ المين من العذاب النَّ عظيم ما يعانيه اĐرمين الظَّ فيها   .١٢٠٨ ما يعانيه   فســـي يوم القيامة، فأشـ
ــاعره حتى إنَّ  ــتطيع أن يظهر ندامته الإنســـــــــان من الألم كبت مشـــــــ ڀٱڀٱٺٱٺٱپه لا يســـــــ

 .پٺٱٺ
 .أحدكمال عدل الله تعالى فلا يظُلم عنده  .١٢٠٩
ا مداره إنمَّ  ةوخســـــــار   وفوزاً   ومكســـــــبًا ومغرماً   وضـــــــراً  مر يوم القيامة نفعاً لأمدار ا  تفيد أنَّ  .١٢١٠

 .فحسب ةالحوالأعمال الطَّ  ةالحم الإنسان من الأعمال الصَّ قدَّ  ى ماعل 
 .نيا قليلها وكثيرها يوم القيامةالدُّ  ةتفيد حقار  .١٢١١
لذا   ،دوĔافهي    ةأي خسـار  وأنَّ   ،جنبينافس التي بين النَّ   ةأعظم الخسـارة خسـار   تفيد أنَّ  .١٢١٢

 .ا في الأرضلها استعداد الفداء بكل ما سواها ممَّ 
ور في الآʮت لغير المسـلمين، المعنيين  ضـرورة إيصـال هذه الصـُّ فيها أنَّ من تمام النُّصـح،   .١٢١٣

ة الأوائل فيها، وعدم الاقتصــــــــــار في ذلك على الترجمات للمصــــــــــحف التي لا يقصــــــــــدها إلا القلَّ 
علام والتواصـــــــــــل الاجتماعي لإيصـــــــــــالها. فلا تكون  قنيات الحديثة في الإليلة. واســـــــــــتخدام التَّ الق

 .تصل للمخاطبين đا حبيسة مصاحفنا لا
 .ظر للعواقب لتفادي الغبن يوم التغابننبيه والنَّ تفيد التَّ  .١٢١٤
قة الحســـــــاب يوم القيامة حيث قضـــــــاء الله العادل ʪلقســـــــط الذي لا يغادر  فيها بيان دَّ  .١٢١٥

 .يرة ولا كبيرة الا أحصاهاصغ



  

 
 

من قواعـــد توحيـــد الأسمـــاء   وأنَّ   ،في والإثبـــات فيـــه من النَّ   التوحيـــد لابـــدَّ   على أنَّ   دلُّ تـــ .١٢١٦
لب لا مدح فيه؛  والسَّ  ،في وحده سلبالنَّ   لأنَّ  دّ ن كمال الضِّ أن يتضمَّ   في لابدَّ النَّ   فات أنَّ والصِّ 

 .ته وهكذاوم لكمال حياته وقيوميَّ لم عنه لكمال عدله ونفي السنة والنَّ فنفي الظُّ 
اليوم يقبل ،  فيها إشارة إلى الإنفاق قبل أن ϩتي وقت لا يقبل فيه ولو أنفق ملأ الأرض .١٢١٧
 .ا لن يقبل ملء الأرض ذهباً وغدً  رةذَّ المثقال 
الحســـاب  ويســـتفاد من ذلك أنَّ  ،بجمعهم يوم القيامة  انتفاعهمالجمع عدم    ةتفيد صـــيغ .١٢١٨

لة  وأن لا Ϧســـــــــي بين اĐرمين يوم القيامة وأنَّ   ،يرتهيحاســـــــــب بجر  وكلّ  ،يدفر  ــِّ ــائج الصـــــــ  كلَّ وشـــــــ
ــتنقلب عداوات  ٱســــــــــــ ٱٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ڎٱڎٱڈٱڈٱژٱپومن ذلك قوله تعالي   پٺپو    پڀٱڀپٱ

 .]٣٩[الزُّخرُف:ٱپٱٱژٱڑٱڑٱک
ــيغة الاسمية في كلمة  .١٢١٩ إلى اســـتمرارية الحالة والاتســـام ٱٱٱٱپڀٱٺپتشـــير زʮدة الألف والصـ
ــان والذي كان   :دموالنَّ ،  đا تماماً  ــعورية المرتبطة ʪلفعل الخاطئ الذي يقوم به الإنسـ هو الحالة الشـ

 يقوم به، وفي نفس الوقت فإنّ نتائج ذلك الفعل يتضــرر منها الإنســان نفســه بصــورة ϵمكانه ألاَّ 
ــبح من النَّ أكبر ممَّ  ذين ادمين، وكما فعل الا كان يتوقع، كما فعل ابن آدم عندما قتل أخاه فأصــــــــــ

انفعال   :هشـــــــة ϥنهّدم عن الحزن والغضـــــــب والدَّ ادمين. ويختلف النَّ اقة فأصـــــــبحوا من النَّ عقروا النَّ 
ق بمصـــدر خارجي يثير  هشـــة من الانفعالات التي تتعلَّ اتي، فالغضـــب والحزن الدَّ مرتبط ʪلوعي الذَّ 
ــَّ معرفة النَّ و   ،وتقييم العمل  ،اخلي للذات قد الدَّ دم يعكس النَّ الانفعال، بينما النَّ  ئة غير يِّ تائج الســـــــــــ

 ؛هم لن يسـتطيعوادامة بمحاولة إسـرارها، ولكنَّ المتوقعة، ولذلك يسـعى اĐرمون لكي يخفوا هذه النَّ 
 .خزيهم وسوء وجوههم لأنّ تعبيرات وجوههم تظهر

 .للفداء فكيف بمن ʪع آخرته بعرض منها ؟ ها لا تصلح ثمناً كانت الدنيا كلّ   إذا .١٢٢٠
ــير إلى أنَّ كلّ  .١٢٢١ ــان من مال أو جاه أو جهد و تشــــــ ا هو  ما يملك إنمَّ  كلّ   ما ينفقه الإنســــــ

 .]١٨٥[آل عمران:پٱٱٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓپقليل  
ــدَّ  تفيـد أنَّ  .١٢٢٢ الله تعـالى والـذي هو   قصــــــــــــــير في حقِّ دم هو مـا يكون على التَّ أنواع النَّـ   أشــــــــــــ

 .لمرك ƅʪ أعظم الظُّ والوقوع في الشِّ  ،دوحيالتَّ 



  

 
 

 ،وبسـط القسـط مع الأعداء  ،صـفات الله من كمال العدل  ىق بمقتضـخلُّ نبيه للتَّ تفيد التَّ  .١٢٢٣
 .والبغض ةرغم العداو  ملم đوعدم إلحاق الظُّ 

 ]٥٥[يونس:ٱٱپٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچپٱٱقال تعالى:

ا يحتاجه  ة وهذا ممَّ نبيه في لفت الأنظار للأمور العظيمة المهمَّ فيها اســــــــتعمال كلمات التَّ  .١٢٢٤
 .مونعاة والخطباء والمعلِّ الدُّ 

ــان أنَّ تقرَّ   وإذا  ،د ʪلملــــك الله هو المتفرَّ   تفيــــد أنَّ  .١٢٢٥ ــه ملــــك    ر في الأذهــ الــــذي لــ الله هو 
 .ا شاء كيف شاءمفهو المتصرف في ملكه متى  وعده حقّ  ر أنَّ السماوات والأرض فيتقرَّ 

اً فيصــــــــــــــير مـا بعـده بمثـابـه البيـان الهـام فلنرعهـا سمعـ  أكيـد من الله  نبيـه مع التَّـ تفيـد التَّ  .١٢٢٦
 .پڤٱڤپ

ـــؤالهم    ϵجابة  ىه ما زالت الآʮت تتر فيها أنَّ  .١٢٢٧ پٱٱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻپلســـــــ

طول النفس في الرد على المخـالفين و تعليم الجـاهـل إفراغ مـا   منهـا :   ويـدل على أمور، ]٤٨[يونس:
 ي ʪلصبر والحلم.في الوسع من الأدلة والبراهين إقامة الحجة والبراء الذمة بقدر المستطاع التحلِّ 

مها من تذييل لهما ولما تقدّ   تين؛ ثمَّ اشـتملت الآية المباركة على أداتي تنبيه لحقيقتين مهمَّ  .١٢٢٨
 علمها أكثر المكلفين من الثقلين؛ وبيانه والله أعلم على النحو التالي:الحقائق التي لا ي

ٱپٱڤپيـــه فهي  بنا الأداة الأولى للتَّ أمـــَّ  لتنبـــه على حقيقـــة ملـــك الله تعـــالى لمـــا في لفي أول الآيـــة؛  ٱ
ــموات والأرض   ٱپٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦپالســــــــــــ ب عليهــا الحقيقــة الثــانيــة والتي ؛ التي يترتَّــ ٱ

ــبقت ϥداة التَّ  ٱپٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃپيه الثانية  بنســــــــــــ مها من . ثم خُتمت الآية الكريمة بتذييل لما تقدّ ٱ
 .ةتلك الحقائق المهمَّ  ٱٱپٱڃٱڃٱڃٱچپالحقائق بقوله تعالى 

هذه الحقائق التي   وفيها إشــــــــارة للعلماء والدعاة للعمل الحثيث؛ لكي يعلم الناس جميعاً  .١٢٢٩
 .أودعها الله تعالى في كتابه العظيم

وقوة بطشــــــــــه وإحاطة علمه وكمال قدرته فالأمر أمره والحكم   الله  عظيم ملك   فيها بيان .١٢٣٠
 .لقضائه  ب لحكمه ولا رادّ يريد لا معقّ  يشاء ويحكم ما حكمه والقضاء قضاءه يفعل ما

 ٱٱپٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃپ للقاء الله  الاستعدادفيها  .١٢٣١



  

 
 

أنفســــــهم ʪلأوʫد  ون عون تصــــــريف شــــــؤون الكون مع الله بما يســــــمُّ ن يدَّ تفيد بطلان مَ  .١٢٣٢
 .والأقطاب وغيرها

 .تفيد كثرة جهل الناس ʪلآخرة وحقائقها وغفلتهم عما ينتظرهم. .١٢٣٣
 .ة العلم ومكانته في ترسيخ أركان الإيمان ومبادي الدين.تفيد أهميَّ  .١٢٣٤
 .وات والأرض وحده هو الذي يستحق العبادة دون سواهامن بيده ملك السم تفيد أنَّ  .١٢٣٥
ق بلا ريـب، ومن أعظم مـا وعـد الله بـه مـا يكون  متحقّ  مـا وعـد الله بـه حقّ  كـلَّ   تفيـد أنَّ  .١٢٣٦

 .يوم الحساب 
 .وات والأرضاله ما في السم في حصول المطالب لأنَّ  ق ƅʪ فيها التعلُّ  .١٢٣٧
 .الله لا يخلف الميعاد وإنَّ  ه حقّ فيها اليقين بوعد الله تعالى فإنَّ  .١٢٣٨
 ٱٱپٱڃٱڃٱڃٱچپعند كثير من الناس  ه ئفيها عظيم غفلتهم عن لقا .١٢٣٩

  ]٥٦[يونس:پٱٱٱچٱچٱڇٱڇٱڇپٱٱقال تعالى:

ذكر  وعده حقّ   وات والأرض وأنَّ اله ما في الســم  فيها مناســبة لما قبلها؛ فلما بينّ أنَّ   . .١٢٤٠
 پٱٱٱچٱچٱڇٱڇٱڇپالدليل على ذلك بقوله: 

 .فيها: بيان قدرة الله في الإحياء والإماتة .١٢٤١
 وفيها: أعظم الآʮت الدالة على عظمته سبحانه القدرة على الإحياء والإماتة.   .١٢٤٢
 . ه ƅ وفيها: الأمر كلّ  .١٢٤٣
 وفيها: مهما أوتي المخلوق من القدرة فهي محدودة.  .١٢٤٤
 ..صعباً  ووقوفاً  هناك حساʪً  وفيها: التنبيه على أنَّ   .١٢٤٥
ــرية هو ا  للمؤمنين ϥنَّ   ةفيها تذكير وموعظ .١٢٤٦ ا يزيد من لرجوع إلى الله ممَّ مآل النفس البشـــــــ

 .في نفوس الموحدين ةالإيماني ةالوتير 
 .يفيد تقديم الإحياء علي الإماتة كون الأصل العدم .١٢٤٧

 ]١٩[الروم:ٱٱپٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچپٱٱقال تعالى: 
 . عظمة الله وقدرتههي ƅ وحده مما يبينِّ  ةماتحياء والإصفتي الإ نَّ أ فيها .١٢٤٨



  

 
 

ه يذكر خلقه الأشـــــياء وأضـــــدادها  على خلق الأشـــــياء المتقابلة، فإنَّ   ة اللهكمال قدر تفيد   .١٢٤٩
 .ليدل على كمال قدرته "والضد يظهر حسنه الضد

ما قبلها من الآʮت كمال قدرته؛ أي كما يحيي من العدم ويميت كذلك   ةتفيد بضميم .١٢٥٠
 .يحييكم بعد الموت ʪلبعث

" فمن   القياس وهذا يدخل في ʪب قياس الأولى ةه ومشــــــــــروعيصــــــــــحَّ   ىوفيها دليل عل  .١٢٥١
أن يبعثكم من القبور وهو أيســـــــــــر عليه " ومصـــــــــــداقاً لذلك  وخلق من العدم من ʪب أولى  اأحي

 .]٢٧[الروم:پٱٱٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڤپ :قوله تعالى
 .وأكمل الإعجاز فيه أعظم وأتمّ  لأنَّ  ةالإمات ىوفيها تقديم الإحياء عل  .١٢٥٢
ــتـدلالاً علي المنكرين والمكـذِّ   ةالحجـَّ   ةفيهـا إقـامـ .١٢٥٣ ــاهـد على   بين ʪلبعـث وذلـك اســــــــــــ ʪلشــــــــــــ

ــاهد ةالغائب فالإحياء والإمات الغائب أحد  ىالله غيب واســــتدلال الشــــاهد عل  إلىوالرجوع   ةمشــ
 .الغيب ىأقسام الأدلة عل 

 .تفيد بيان توحيد الربوبية للاستدلال به على توحيد الألوهية .١٢٥٤
 .إثبات رجوع الناس إلى رđم ولقاءهپڇپتفيد .١٢٥٥
ــباب الحياة  حياك من العدم وهيَّ أأعظم الخزي والعار أن تعود إلى من    تفيد أنَّ  .١٢٥٦ أ لك أســــ

 .ʪ جاحداً ليه مكذّ إالرسل لعبادته أن ترجع وأرسل إليك 
ــــــــــل من الغيــب يعــاين في الآخر تفيــد أنَّ   .١٢٥٧ ــــــــــــــار وفي الــدنيــا    ةمــا أخبرت بــه الرســــــ ʪلأبصــ
 .)١("ʪلبصائر
ــتعـداد للقـاء الله تعـالى بعـد الموت والقبر ليس آخر المطـافتفيـد أهميَّـ  .١٢٥٨ ـــــــــــ ، فيجـب  ة الاسـ

المســــتوʮت إلاَّ من قد رحم في قولهم لمن مات (انتقل التنبيه على مخالفة شــــرعية لفظيَّة على كافة 
 إلى مثواه الأخير) فالمثوى الأخير إمَّا الجنَّة وإمَّا النَّار، وليس القبر.

 .الحياة الدنيا فالموت فالبعث للجزاء الإيجاز في تلخيص حياة الإنسان كاملة:فيها:  .١٢٥٩
ريك له وهي من أعظم ماتة وحده لا شــــــحياء والإفيها اختصــــــاص الرب جل وعلا ʪلإ .١٢٦٠

 .الذي يفيد الاختصاص.ٱٱٱٱٱٱٱٱپچپصفاته التي اختص đا؛ دل على ذلك ضمير الفصل 
 

 ١٩كتاب الانتفاع ʪلقران ص (١)



  

 
 

الإحياء والاماتة من أفعاله المســتمرة المتعلقة بمشــيئته؛   فيها إثبات صــفات الأفعال، وأنَّ  .١٢٦١
 .پچٱڇٱٱپالمضارع الذي يفيد الاستمرار والتجدد  صيغةدل على ذلك 

ــر في تقديم الجار   دلَّ  وحده لا لغيره  الرجوع إلى الله   فيها أنَّ  .١٢٦٢ على ذلك الحصـــــــــ
 .پڇپواĐرور 
 .ه الذي يحيي ويميت ويبدئ ويعيدفيها دليل وبرهان عقلي على البعث والنشور لأنَّ  .١٢٦٣
من الإحياء   ةعالم الشــــــــهاد  ةأهل الإيمان يجمعون بين معاين  ما قبلها أنَّ   ةتفيد بضــــــــميم .١٢٦٤
ϥبصــــــــــــارهم وعالم الغيب من لقاء الله وثوابه وعقابه ببصــــــــــــائرهم بينما يعمي المشــــــــــــركون   ةوالإمات
وعد الله ووعيده ببصـــــــــــــائرهم في الدنيا حتى يبصـــــــــــــروا العذاب ϥم أعينهم يوم   ةبون عن رؤيالمكذِّ 

 ]٥٤[يونس: ٱٱپٱٿٱٹٱٹٱٹٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿپالقيامة 
تــــــــعــــــــالى: ٱٱپٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکپٱٱقــــــــال 

  ]٥٧[يونس:

ــبـة الآيـة لمـا قبلهـا: فبعـد ذكر دلائـل الإيمـان ƅʪ تعـالى من القـدرة على الإحيـاء،   .١٢٦٥ منـاســــــــــــ
معالم الطريق الموصــــــــــــــل إليه في كتابه المنزل على   الآية والإماتة، والبعث والنشــــــــــــــور؛ ذكر في هذه

 .رسوله 
 .ة الخبرة القرآن وعلى أهميَّ فيها تصدير النداء ʪلتنبيه والتعميم يدل على عالميَّ  .١٢٦٦
ــمع ϥســــــــلوب النداءفيها   .١٢٦٧ قبل إلقاء الخطاب؛ ليعوا ما يرد   ،ēيئة المخاطبين لإلقاء الســــــ

 إليهم من رđم.
على خلقه ϵيصــــــال هذا القرآن العظيم إليهم وتيســــــيره عليهم؛ لقوله:   ة الله  فيها منَّ  .١٢٦٨

 .ة وكلفةبدون مشقَّ  پڌپ
على ذلــك التنكير والتنوين    القرآن الكريم هو أعظم وأبلغ وأفخم موعظــة؛ دلَّ   فيهــا أنَّ  .١٢٦٩

نـة للتفخيم  كلهـا نكرة ومنوَّ پکپ  پڑپ پڈپه:  ، وكـذا في قولـپڎپفي قولـه:  
 والتعظيم..

 .على خلقه بنزول القرآن العظيم فيها امتنان الله  .١٢٧٠



  

 
 

ــويق في الأقبــال على كتــاب الله الكريم للنهــل من معينــه  .١٢٧١ فيهــا الحــث والترغيــب والتشــــــــــــ
 .ا فيه من المواعظ والعبرالصافي والتزود ممَّ 

  .القرآن الكريم فيه الشفاء لما في القلوب من الأمراض والعلل فيها بيان أنَّ  .١٢٧٢
 حسانإكتاب ربنا كتاب هداية وخير و   فيها بيان أنَّ  .١٢٧٣
الدرجات   إلىيوم القيامة وارتقى   من عمل ʪلقرآن نجا من عذاب الله   فيها بيان أنَّ  .١٢٧٤

  .العلى في الجنان
 .الدارينك ʪلقرآن ʭل سعادة من تمسَّ  فيها بيان أنَّ  .١٢٧٥
شـــفاء لما  و فيها وصـــف القرآن ϥربع خصـــال لا يمكن أن تجتمع في غيره موعظة من الله   .١٢٧٦

 .رحمة للمؤمنينو هدى و في الصدور 
ليـه والرد على الـذين يزدرونـه ويزدرون  إة الوعظ وحـاجـة النفوس الإشـــــــــــــــارة إلى أهميَّـ  افيهـ .١٢٧٧

 .پڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکپته . فالقرآن بكليَّ ةهذه الوظيف
 .فصح موعظةأبلغ و أقوى و أجل و أالقرآن موعظة وهو  فيها أنَّ  .١٢٧٨
قوى أعليـه الفعـل جـاء وليس أتى فهو   ة دلَّ ه نزل بقوَّ ة لأنَّـ فيهـا وجوب أخـذ القرآن بقوَّ  .١٢٧٩

 .في الدلالة على اĐيء
ـــــــميم .١٢٨٠  ىعل  ل من عند الله وفي ذلك ردّ منزَّ  القران كلام الله تعالى  ما قبلها تفيد أنَّ   ةبضــــــ

 .ه من عند محمد  والمعاندين والقائلين أنَّ بينالمكذِّ 
هذا الخصــال الأربع للقرآن منها ما هو عام للناس مؤمنهم وكافرهم ولذا صــدر   فيها أنَّ  .١٢٨١

 .پڍٱڍپالآية ʪلنداء لكافة الناس: 
ــلحهـا ويراعي   ةفئـ  لِّ صــــــــــــــلاحي لكـعوي الإالخطـاب الـدَّ   ةاعيـتفيـد توجيـه الـدَّ  .١٢٨٢ بمـا يصــــــــــــ

من   ةلأهل الاســـــتجاب  ةوالثاني خاصـــــَّ   ،جمعاء  ةالمحمديَّ  ةه للأمَّ تها فالخطاب الأول موجَّ خصـــــوصـــــيَّ 
 ..دون غيرهم ةوالرحم ىالمؤمنين المنتفعين ʪلهد

ين قبل دعوēم وتوجيه الخطاب لهم ومن ذلك قوله حال المدعوِّ  ةدراســــــ  ةكما تفيد أهميَّ  .١٢٨٣
  تي إنَّ "لمعاذϦ ١("أهل كتاب  قوماً ك(. 

 
 .٢/١٢٨البخاري أخرجه  (١)



  

 
 

والخطاب الدعوي  ةة فيما يلي الدعاالتخصـــــيص والتخصـــــصـــــيَّ  ةومكان  ةكما تفيد أهميَّ  .١٢٨٤
 أولئك.في التأثير؛ فما يفيد هؤلاء لا ينتفع به  ىوفي ذلك ترشيد الجهود وكونه أدع

القرآن، هو الأصـل والعماد في الوعظ؛ فلا ينبغي الانشـغال بغيره؛ كما يفعله  تفيد: أنَّ  .١٢٨٥
ٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱپالله:    وقد قالاظ.  بعض الوعَّ 

 .]٢٣[الزُّمَر:ٱٱٱپڄ
الذي يفيد التحقيق؛ ليقع الخبر موقعه من قلوب    پڌٱپومنها: تصـــــــــــــدير الخبر بحرف   .١٢٨٦

 .المخاطبين
 زʮدة في العناية والاهتمام đم. پڌپومنها: تخصيص المخاطبين Đʪيء لهم  .١٢٨٧
ــنة أول ما يطرق به الداعية إلى الله قلوب العباد، مع  وفيها أنَّ  .١٢٨٨ أســـــــــلوب الموعظة الحســـــــ

 .ق الإنسان.لَ ن خَ عظ مَ اأحسن موعظة من مو لا ه اهتمامه بمواعظ القرآن؛ لأنَّ 
في إعطاء الموعظة صــورة الحركة Ϧثير كبير على الســامع يشــعره بفداحة خســارته إن هو   .١٢٨٩

 .پڌٱڌپ، لقوله تعالى: زه للحرص عليهاد مجيئها، فيحفِّ ēا بعد Ϧكُّ فوَّ 
 .ينف ʪلمدعوِّ ب وتلطُّ أسلوب تحبُّ ٱٱٱٱٱٱپڈپوفي قوله تعالى من  .١٢٩٠
ʪلعمل على نفع الناس ما اســــــــتطاعوا؛ ليســــــــتشــــــــعر الناس حرص  عاة وفيه إشــــــــارة للدُّ  .١٢٩١

 .الداعية على حب الخير لهم، ومن ذلك ما يدعوهم إليه من الإيمان والهدى
الأمراض نوعـان: أمراض أبـدان، وأمراض   أنَّ   پڈٱژٱژٱڑپ  :ويفيـد قولـه تعـالى .١٢٩٢

طـب أبـدان،   :ناʪلمريض؛ وعليـه فـالطـب طبَّـ   هـا فتكـاً قلوب؛ وهـذا الأخير هو أخطرهـا وأشـــــــــــــــدّ 
 .وطب قرآن وبه الشفاء الحقيقي للقسمين

ليسير على هدى ونور من ربه على   مهيأشُفِي العبدُ من مرض قلبه أصبح    تفيد أنَّه إذا .١٢٩٣
 منه. ه لا أحسن موعظةلأنَّ ؛ لنعمة الله عليه، ورحمته به ماً الصراط المستقيم؛ معظِّ 

نة أنواع أ .١٢٩٤ ا متضـمِّ َّĔم فالقرآن ،صـناف العبادتفيد: أđوشـفاء لذوي  ،  موعظة للقاسـية قلو
فالعبد لا يخرج من هذه الأحوال ،  ورحمة لمن اهتدى،  عن سبيله  وهدى لمن ضلَّ ،  القلوب المريضة

 .هيفهو في سائر أحواله يحتاج إل



  

 
 

ــنة المطهَّ  فيها أنَّ  .١٢٩٥ رة بخلاف بعض الوعاظ؛ قال تعالى:  الوعظ يكون ʪلقرآن الكريم والسـ
 ]٤٥[الأنبياء:ٱٱٱپٱٱٻٱٻٱٻٱٻپ

ــبهات  فيها الحثّ  .١٢٩٦ ــهوات والشــــ ــفاء من أمراض الشــــ على الانتفاع ʪلقرآن الكريم في الشــــ
 .افيفهو الدواء الشَّ 

 .عهافيها عظمة القرآن الكريم ومجده لكثرة الأوصاف التي وصف đا وتنوُّ  .١٢٩٧
ـــــــا الاختصـاص ب(اĐيء) كان للجميع، أمَّ   فيها عدل الله أنَّ  .١٢٩٨ (الرحمة والهدى) فإكراماً   ــــــــ

 .ومكافأة لمن خطا خطوة اتجاه القرآن فاتعظ
العصــــور، وضــــمان   تحميل المســــلمين عبء الدعوة وتبليغ القرآن للعالمين على مرِّ فيها:   .١٢٩٩

 .ومجيء الفعل (ماضياً). پڌپـ وقوع ذلك منهم من المولى عز وجل ب
فاء) واختصوا منها  لموعظة) و (الشِّ (ا ــــــــبٱٱٱٱٱٱٱپڍپذ شاركوا  إكرامة المؤمنين عند رđم،   .١٣٠٠

 .( الهدى والرحمة ).ــــ ب
ينطلق من غيره  فيهــــا:   .١٣٠١ المؤمن بــــه، فكثر من  الــــدعوة لغير  دور القرآن وأثره القوي في 

ن ليس منهـا كون آزاعمـاً ضــــــــــــــرورة الانطلاق من نقـاط مشــــــــــــــتركـة بينـه وبين الطرف الآخر والقر 
 .الطرف الآخر لا يؤمن به أساساً 

الإله يريدك    ب، لا من الإله؛ لأنَّ ا من الرَّ ســبحانه قد اختص الموعظة Ĕϥَّ  الله  أنَّ   فيها: .١٣٠٢
  )١(عابداً، لكن الرب هو المربيِّ والكفيل، وإن كفرت به"

 ]٥٨[يونس:ٱپٱٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱپٱٱقال تعالى:

ــبـة .١٣٠٣ فضـــــــــــــــل منـه ه  رهم هنـا أنَّـ ذكَّ   ا كـان القرآن رحمـة وهـدى للمؤمنين: لمَّـ فيهـا من المنـاســــــــــــ
 .سبحانه
  ةه القرآن كما في الآي وهو الفرح بفضل الله وبرحمته وأجلَّ   ؛المحمود،  الفرح فرحان  فيها أنَّ  .١٣٠٤
 ]٧٦[القصص:پٱٱٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېپكما في قوله تعالى عن قوم قارون ؛  والمذموم ة،السابق

 .لسعادة الدارين كان محققاً   الفرح المحمود هو بما فيها أنَّ  .١٣٠٥
 سلام والقرآن. الفرح الحقيقي ʪلهداية للإوفيها:  .١٣٠٦

 
 .١٠/٦٠٠٠تفسير الشعراوي  (١)



  

 
 

 وفيها: التحذير من متاع الدنيا الزائل.  .١٣٠٧
 ت. أثره مؤقَّ  الفرح بمتع الدنيا فرح وهمي لأنَّ  وفيها: أنَّ  .١٣٠٨
 سلام هو الطريق الموصل لرضا الله والجنة. وفيها: منهج القرآن والإ .١٣٠٩
ا من عنــد الله وليس الفرح لــذاēــا حتى ات على أĔــَّ وفيهــا: يجــب أن يكون الفرح ʪلملــذَّ  .١٣١٠

 يكون لها أثر. 
 .ما آʫهم الله خير من الدنيا وما عليها هناك جانب تربوي للداعية والعالم أنَّ  تفيد أن .١٣١١
 نعمة الدين هي ضمان السعادة في الدارين. فيها:  .١٣١٢
 به.وفيها: الفرح في الآية يقصد به فرح القلب وهذا من الإيمان الذي يثاب عليه صاح .١٣١٣
 .وفيها: إن كان شيء يستحق أن يفرح به فهو فضل الله ورحمته .١٣١٤
 باً مرغِّ  يؤكد ذلك قوله و   ،فيها مشــــــــــــــروعية الاحتفال والاحتفاء بحفظة القرآن الكريم .١٣١٥

 čʬمن إجلال الله   إنَّ " عليه:  وحا  ــيبة المســـــلم وحامل القرآن غير الجافي فيه ولا إكرام ذي الشـــ
 .. )١(" المقسطالغالي والإمام  

ــبــة المــال وحطــام الــدنيــا إلى جمعهم   .١٣١٦ المــال مــال الله وذلــك   مع أنَّ  پڱپفيهــا نســــــــــــ
کٱگٱگٱپللتحقير من شــأنه أمام القرآن والإســلام والإيمان الذي نســبه إليه ϥفضــل الصــفات  

 . پگ
 ة.فيها التنبيه إلى الفرق بين المعايير السماوية للأشياء والمعايير الأرضي .١٣١٧
ʪلمفرحـات    التهـتا كـانـت النفوس ربمـا  بمكـاســـــــــــــــب الـدنيـا أمر فطري غريزي ولمَّـ الفرح   .١٣١٨

ه ســـــــــبحانه على أشـــــــــرفها وهو التوفيق للإســـــــــلام  المادية الدنيوية عن المفرحات المعنوية الروحية نبَّ 
ســــــــــــــع اĐال بحيث يكون ســــــــــــــعادة دائمة للمؤمن في متَّ   والهداية للقرآن بل أمر ʪلفرح đما فرحاً 

 .بمزيتهما على سائر المفرحات. مؤذنوتقديم الجار واĐرور على الفعل  يا وآخرتهحياته الدن
ــقَّ أنَّ  إلىفيها التنبيه   .١٣١٩ ــود ʪلعبادات والأوامر المشـــــــ ة والكلفة، وإن وقع ذلك ه ليس المقصـــــــ
ه الذي ســبحانه، وحقّ   هϥوامر  لابد منها، بل في القيام  افي بعضــها، لأســباب اقتضــته وتبعاً   ضــمناً 

شـرعها من لذة القلوب، وقرة العيون ونعيم الأرواح وسـرورها، ما  لى عباده، وشـرائعه التيأوجبه ع
 

 ، وحسنه الألباني.١/١٤٣صحيح الأدب المفرد  (١)



  

 
 

في  لا يوصــــف، بل لا ســــرور لها ولا فرح ولا لذة ولا نعيم في الحقيقة إلا بذلك ولذلك قالوا: إنَّ 
يعلم ة لو ة الآخرة. وقال من قال من الســــلف: نحن في لذَّ الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنَّ 

 .đا الملوك وأبناء الملوك لجالدوʭ عليها ʪلسيوف
ا وأطيــب لــذَّ   ىات أعل ات الروح والروحــانيــَّ ملــذَّ   تفيــد أنَّ  .١٣٢٠ ات  ه من ملــذَّ قــدراً وأرفع مقــامــً

ــور عن فخر الدين: « ــد والمادʮت كما نقل ابن عاشـــ ــارة إلى أنَّ  الجســـ ــود من الآية الإشـــ  والمقصـــ
ــمانية، فيجب أن لا يفرح الإنســـان بشـــيء من الســـعادات الروحانية أفضـــل من الســـعا دات الجسـ

ات الجســمانية ليســت غير دفع الآلام عند جمع من الحكماء والمعنى اللذَّ   الأحوال الجســمانية لأنَّ 
 َّĔا لا العدمي لا يســــــــــــــتحق أن يفرح به. وعلى تقدير أن تكون هذه اللذات صــــــــــــــفات ثبوتية فإ

ــة البتَّ  ما كان الالتذاذ اع من المكاره وهي لا تكون ʪقية، فكلَّ ة بل تكون ممزوجة ϥنو تكون خالصـ
 .đا أكثر كانت الحسرات الحاصلة من خوف فواēا أكثر وأشد»

الدنيا    ةورث ســـــــــــعادأا  الدارين خير ممَّ   ةالفاني فما أورث ســـــــــــعاد  ىيثار الباقي عل إتفيد  .١٣٢١
: (لو رزق العبد الدنيا وما فيها، ثم قال: "الحمد ƅ" لكان إلهامُ الله  فحســب قال ابن القيم 

 .)١("نعيم الدنيا يزول، وثواب الحمد يبقى نَّ لأله ʪلحمد أعظمَ نعمةً من إعطائه له الدنيا؛ 
ه من أعظم ما يورث  يمان وأنَّ والدين الحق والإ  ةن والســــــــــنآالعلم المرتبط ʪلقر   ةفيها مكان .١٣٢٢

ويقابل ذلك ذم من  والحبور وبه تنشـرح الصـدور وتنبسـط النفوس وتنشـط ةوالغبط الفرح والسـرور
ھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱپفرح ʪلعلم الباطل المناقض لما جاءت به الرســــــــل 

 .]٨٣[غافر:پٱٱٱڭ
 .الفرح بوعظ القرآن، علامة من علامات سلامة القلب.  تفيد، وبضميمة ما قبلها: أنَّ  .١٣٢٣
 وكلٌّ  -ر عندما يوعظ وينصح ʪلقرآن، ففي قلبه مرض  الذي يسخط أو يتذمَّ تفيد أنَّ  .١٣٢٤
 .بحسبه

عنها، شـقاء   الشـريعة الإسـلامية جاءت لتفرح وتسـعد البشـرية؛ فالبعد والصـدّ  تفيد: أنَّ  .١٣٢٥
 .في الدارين

 .فيها: تسلية وتبصرة للمؤمن .١٣٢٦
 

 .١/١٣ينظر أسرار الصلاة  (١)



  

 
 

ــميمفي .١٣٢٧ باع والعمل وذلك لكمال الإتِّ   ةالأمر مداره علي تمام الهداي ما قبلها أنَّ   ةها وبضـــــ
 .قاً للإيمانذلك مصدِّ  ن من الشرائع والأحكام والحلال والحرام وأنَّ آبمقتضي دين الله والقر 

ــغالتفيد التزهيد في الدنيا   .١٣٢٨ ــتزاد  والانشــــــ ــتكثاراً   ةً ʪلجمع فيها اســــــ ذلك لهو   كلَّ   وأنَّ   واســــــ
 .ʪطل وظل زائل.

 .ليه إليه ونسبه الخير إحسن الآدب مع الله ورد الفضل  تفيد .١٣٢٩
  وتوجيهاً   وضــــــــــبطاً   حكماً   ةبشــــــــــأن الانفعالات النفســــــــــي  واتزانهتميّز المنهج القرآني  تفيد .١٣٣٠

 .للأقوم والأكمل فيما يلي الفرح المحمود والمذموم والمباح
ن ( فضــــــــله ورحمته ) فيقابل آالإســــــــلام والقر   ةلنعم  ةتفيد واجب شــــــــكر الله علي الهداي .١٣٣١

ــل ــكر المنعم والمتفضـــــــــ بن عباس وقيل عن عكرمة: "ليس من أحدٍ إلا وهو يحزن ا عن  الفرح بشـــــــــ
 .ويفرح، ولكن المؤمن يجعل مصيبتَه صبراً، وغنيمتَه شكراً 

نَّة دليل على تعظيمه عند صــــــــــــــاحبه، ومحبته له،   تفيد: أنَّ  .١٣٣٢ الفرح ʪلعلم والإيمان والســــــــــــــُ
على قَدْر محبته له ورغبته فيه،   -عند حصـوله له   -فرح العبد ʪلشـيء   إيثاره له على غيره، فإنَّ و 

"  والرغبة  حبةفمَنْ ليس له رغبة في الشيء، لا يفرحه حصوله له، ولا يحزنه فواته؛ فالفرح ʫبع للم
)١(. 

١٣٣٣.  ƅ فيها إثبات صفة الرحمة  ّعلى المعطلة. والرد 
على ذلك الإشـــــارة إليه ʪســـــم   فضـــــل القرآن الكريم ورفعته وعظمته دلَّ فيها دليل على   .١٣٣٤
 المستعمل في الإشارة للبعيد.ٱٱٱٱٱٱٱپٱگپالإشارة 
الفرح الحقيقي يكون ʪلقرآن والإيمان؛ قال شـــــيخ الإســـــلام ابن تيمية: ففضـــــل   فيها أنَّ  .١٣٣٥

الله ورحمته القرآن والإيمان، من فرح به فقد فرح ϥعظم مفروح به، ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسـه 
 . )٢(" ووضع الفرح في غير موضعه

 
 .٣/١٥٠مدارج السالكين  (١)

 ١٦/٤٩مجموع الفتاوى (٢)



  

 
 

ــل في الفرح الذم ولذلك جاء مطلقاً  فيها أنَّ  .١٣٣٦ ۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱپكما في قوله تعالى:    الأصـــ

کٱگٱگٱگٱپوالمواضـــع المشـــروعة جاءت مقيدة كهذه الآية:  ،    ]٧٦[القصـــص:پٱٱٱېٱې
  . پگٱڳ
ڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱپٱٱقــال تعــالى:
  ]٥٩[يونس:پٱٱٱۓ

قبلها فبعد أن ذكرت الآية الســــــــــابقة بيان  ة التناســــــــــب وروعة التناســــــــــق مع ما تفيد دقَّ  .١٣٣٧
أعظم الرزق وأفضـــــــــــــــل الغـذاء للروح؛ وهو القرآن الكريم؛ ذكرت هـذه الآيـة الكريمـة الرزق الـذي 

مكانة هذا الرزق والغذاء،   انفي هذا الموضـع إشـارة إلى بي يكون غذاء للجسـد؛ وفي ذكره متأخراً 
 .ةه ϩتي في المرتبة الثانية من حيث الأهميَّ وأنَّ 

هؤلاء  ا كان المؤمن يفرح بما أʫه الله من الهدى فإنَّ لمَّ   أيضــــــا: أنَّه  مناســــــبة الآية بما قبلها .١٣٣٨
 .هوائهم دون دليل أو برهانلون ϥمون ويحلِّ طون في الضلال فيحرِّ يتخبَّ 

ناســـــبة لما قبلها فبعد أن ذكرت الآʮت الســـــابقة افتراء المشـــــركين فيما  الم  أيضـــــا من تفيد .١٣٣٩
عالى من القرآن الكريم الذي هو رزق وغذاء للروح؛ ʭســـــــــب أن يذكر افتراء المشـــــــــركين  أنزله الله ت

 .فيما أنزله الله تعالى من رزق وغذاء للجسد
الإنســــــــان    ةقوام ومصــــــــدر حيا  هوولا ســــــــيما ماء الســــــــماء ف  ؛وقيمتها  هالميا  ةمكان  افيه .١٣٤٠
 .پٱٱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱپ والحيوان
 .ةϵيجاد الرزق بجميع أنواعه وأشكاله وألوانه فله الحمد والمنَّ نعامه اوكريم  فيها فضل الله  .١٣٤١
ــَّ فيها تعدِّ  .١٣٤٢ ــرك والضــ ــوِّ   لال على أوامر الله  ي أهل الشــ ل لهم  ʪلتحليل والتحريم بما تســ

 .نفوسهم المريضة وأهوائهم الضالة وآرائهم المنحرفة
أنفســـــــــــهم من التحليل وزجر لأهل الشـــــــــــرك بما فعلوه من تلقاء  الله  من  فيها توبيخ .١٣٤٣

 .والتحريم حيث لم ϩذن به الله
م   .١٣٤٤ َّĔم  من سوئهم وهذا  يفترون على الله وهو رازقهم!فيها: أēنَّ أ  ا يدلُّ ممَّ  .وانحراف فطر  

 ة.ومنتكس   ةومضطرب ةنفوس هؤلاء مريض



  

 
 

ــرع ونواهيـه وأحكـامـه كلَّ  فيهـا أنَّ  .١٣٤٥ جـاء من عنـد الله لا وفق أهواء   هـا وفق مـاأوامر الشــــــــــــ
 .البشر وآرائهم

 وأفظعها.ه من أشنع الأقوال وأنَّ  فيها عظم وجرم الكذب على الله  .١٣٤٦
 .نكرة تفيد العموم ورزق؛ لة من عند اللهها منزَّ الأرزاق كلَّ  أنَّ  فيها .١٣٤٧
 ، قال الناظم:المنع العبادةالأصل في  تفيد أنَّ  .١٣٤٨

  الدليل عادإلا الذي إلى        العبادة     من  وليس مشروعاً     
 إلا الذي يعزي لنصٍ مسند            من التعبد  وليس مشروعاً      

ل عليـه تعـالى بغير علم قوُّ التشــــــــــــــريع بغير مـا أنزل الله من الافتراء على الله والتَّ   فيهـا أنَّ  .١٣٤٩
 ة.ركيَّ وهذا من أعظم الذنوب والموبقات الشِّ 

 تعـالى على مـا أنزلـه وينزلـه من ه ينبغي للعبـد أن يفرح ويشــــــــــــــكر اللهتفيـد مع مـا قبلهـا أنَّـ  .١٣٥٠
 .ويفتحه له من أسباب وأبواب الرزق في هذه الحياة. الأرزاق، وما يوجده 

ــدُّ  فيها أنَّ  .١٣٥١ ولذلك قدّم في الآية الكريمة؛ وقد قال الله   ؛من تحليل الحرام تحريم الحلال أشـــ
  ِّمت عليهم  خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشــياطين وحرَّ في الحديث القدســي: (إني

"ʭم أن يشــركوا بي ما لم أنزل به ســلطاēوالشــيطان أحرص ما يكون على )١(ما أحللت لهم وأمر ،
ــرك وتحريم كثير من  ــركي العرب من الشــــــ ــل لمشــــــ ــرك وتحريم الحلال كما حصــــــ إيقاع الناس في الشــــــ

   ام.م في سورة الأنعالطيبات كما تقدَّ 
ــماء فلا يخاف من فواته ولا يطلب ʪلحرام؛ قال تعالى فيها أنَّ  .١٣٥٢ ہٱہٱپٱ:الرزق في الســ

 ].٢٢[الذارʮت:پٱٱٱھٱھٱھ
فهو    -تعـالى    -النتـائج ʪلمقـدمـات: الرزق رزقـه    وربطالمحـاججـة العقلانيـة المنطقيـة  فيهـا   .١٣٥٣

 .من يملك تقسيمه بين حلال وحرام
 .الأصل في الأشياء الحل والإʪحة ولذلك أنكر تحريمه وبدأ به فيها أنَّ  .١٣٥٤

 
 .٤/٢١٩٧أخرجه مسلم  (١)



  

 
 

ــتفهام في الإنكار والتوبيخ مع ما  .١٣٥٥ ــلوب الاســـ ــــتعمال أســـ فيها بلاغة القرآن الكريم في اسـ
مين في اســـتعمال هذا الأســـلوب في التعليم رشـــاد للدعاة والمعلِّ فيه من التحفيز والتنبيه؛ وفي هذا إ

 .والتفهيم
ين ومخــــاطبتهم من خلال مــــا يعقلونــــه من ة مراعــــاة ظروف وأحوال المــــدعوِّ تفيــــد أهميــــَّ  .١٣٥٦

معظم أموال المشـــــركين في ذلك الوقت    عن إعطاء الرزق ʪلإنزال؛ وذلك لأنَّ واقعهم؛ حيث عبرَّ 
  وب، وكلها من آʬر المطر الذي هو ʭزل من الســماء، وكذلك فإنَّ كانت الثمار والأعناب والحب

معظم أموالهم كانت الأنعام، وحياة تلك الأنعام قائمة على العشــــــــــــــب والكلأ اللذان هما من أثر 
 .أمطار السماء

ٱٱڱپفي تكرار   .١٣٥٧ ــارة إلى الفرق بين ما أتى به رســـــــــــول الله    ]٥٩[يونس:پٱ من ربه،   هوكلّ إشـــــــــ
 .عند أنفسهم وبين ما افتروه من

هو ما  ما جعله المشــــركون حراماً  ؛ حيث إنَّ ر بعضــــه بعضــــاً القرآن الكريم يفســــِّ   تفيد أنَّ  .١٣٥٨
ٱپÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱËٱÌٱÍٱیٱیٱیٱیپذكره الله تعــالى في قولــه:   ٱ وقولــه تعــالى:   ]١٠٣[المــائــدة:ٱ

ٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺپ ـــام:پٱ   ]١٣٨[الأنـــــــعــــ
ــالى:   ــعــــــ تــــــ ــه  ــولــــــ پٱٱٱڃٱڃڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱپوقــــــ

 .؛ وغير ذلك من الآʮت.]١٣٩[الأنعام:
موا من دون  وا وحرَّ فيما أحلُّ  ةاتباع الكبراء والساد  وأنَّ خالص ƅ   التشريع حقٌّ  وفيها أنَّ  .١٣٥٩

ƅʪ م وشــــــــــــــركēۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱپ  الله محض عبـاد

ÂٱÁٱÀپٱٱٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱ

 . ]٣١[التوبة:
م يســـــيرون على الله هداهم لما ضـــــل فيه غيرهم لأϥ   َّĔنَّ  فرحاً يزدادون  المؤمنين  تفيد: أنَّ  .١٣٦٠

 . لهم والحلال بينِّ نور من الله يرجون ثواب الله فالحرام بينِّ 
 .حل لهمأم عليهم وما  لهم ما حر فيها عناية الله بعباده أن بينَّ  .١٣٦١
من عادة الجهال من الناس التنظير دون علم فوجب على العاقل أن لا يصـدق   فيها أنَّ  .١٣٦٢

 .ي والمطالبة ʪلدليل القاطع والوقوف عندهحرِّ ما يقال ويجب التَّ  كلّ 



  

 
 

ڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱپٱٱقـال تعـالى:
 ]٦٠[يونس:پٱٱٱې

وعيـد  فهو   پڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆپفيهـا الوعيـد الشـــــــــــــــديـد لقولـه تعـالى:   .١٣٦٣
؛ لتهويـل الجرم الافتراء لا يكون إلا كـذʪً   عظيم لجرم عظيم.. وذكر الكـذب بعـد الافتراء، مع أنَّ 

 .وϦكيد قبحه
والآخرة؛  ل على العباد ϥنواع النعيم التي تنفعهم في الدنيا  الله تفضـــَّ   فيها مع ما قبلها أنَّ  .١٣٦٤

ــــــل وإنزال الوحي لتتحقق حيـاēم الأكمـل والأمثـل، وليهتـدوا بنور الوحي  والأهم منهـا بعثـة الرســـــــــ
 .پٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉپ، لقوله تعالى: بحياēم ومعادهم قفيما يتعلَّ 
ÄٱÅٱÆٱ  پٱة من الناس، ويشـــهد لهذه الهداية قوله ســـبحانه:اكرين هم القلَّ الشـــَّ  أنَّ تفيد:   .١٣٦٥

ÈٱÇ١٣[سبأ:ٱٱٱپ[. 
ــل الله ورحمتـــه ولطفـــه بخلقـــه .١٣٦٦ ن بين والمفتريا قرعّ المكـــذِّ لمَّـــ   هأنـــَّ   :وبيـــانـــه  فيهـــا عظيم فضــــــــــــــ

ڭٱڭٱپ، وقوله تعالى: ؟]٥٩[يونس:پٱٱٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓپ  ʪلاســــــتفهامات الإنكارية
السـامع    رليتفكَّ الجواب، وكان هناك وقف أولى (قلي).   ترك  ؟پڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈ

إلى التذكير بســـــعة رحمته  لينتقل  ة للعذاب.ويقلق من المصـــــير الذي مُهّد له ϥوصـــــاف بشـــــعة مســـــتحقَّ 
  الفضل مع إيراد الرزق في الآية السابقة وليشمل كل الناس  وليتناسب، وكمال فضله وعدم القنوط منه

 .قابلة ذلك الإحسان والفضل ʪلشكرتحذير بعدها في عدم م لكنه
 .ين بين الترغيب والترهيبة التنويع في مخاطبة المدعوِّ أهميَّ  .١٣٦٧
ــامع هـذه ال العـالمين  الكـذب على ربِّ تفيـد: عظم الجرم الـذي هو   .١٣٦٨ على   يـةالإله لئـفضــــــــــــ
 .مقابلة الإحسان ʪلجحود وأسأما فالعباد، 
ــله ســـــبحانه،   أنَّ تفيد:   .١٣٦٩ يوجب ما  إمهال الله للعاصـــــين في عدم معاقبتهم في الدنيا لفضـــ

 عكسه. لا الشكر ʪلاستقامة
ــننيـه كبرى وهي أنَّ ة هنـاك قـاعـد  نَّ أفيهـا  .١٣٧٠ أكثر الخلق لا يشــــــــــــــكرون بـل جـاحـدون   ســــــــــــ

 .منكرون نعم الله عليهم



  

 
 

تشريع   لأنَّ   ،من الافتراء على الله الكذب   ،الله وتحليل ما حرّم الله  تحريم ما أحلَّ   فيها أنَّ  .١٣٧١
 .خاص ƅ تعالى الحلال والحرام حقٌّ 

 .ا الارتقاء الإيمانيويستوجب منَّ  ƅ  فضل الله علينا يستوجب شكراً  فيها: أنَّ  .١٣٧٢
ــامل للناس كافَّ  .١٣٧٣ ــعة فضــــل الله تعالى ومنه الرزق وهذا شــ   ة بل حتى الدواب وليسفيها ســ

 čلمؤمنين.خاصʪ ا 
 ما ورد الشــــــــــرع ، إلاَّ الأصــــــــــل في جميع الأطعمة الحلُّ  ما قبلها على أنَّ   ةتفيد بضــــــــــميم .١٣٧٤

 .م الرزق الذي أنزله لعبادهن حرَّ الله أنكر على مَ  بتحريمه، لأنَّ 
ــكرون فضــــل الله ونعمه عليهم  فيها أنَّ  .١٣٧٥ ــكر يكون في عدة أكثر الناس لا يشــ وعدم الشــ
ــية الله   ، أوشــــكر الله عليها  القيام بحقِّ   كعدم  صــــور ــتعمالها في معصــ ف  صــــرُّ ل في التَّ دخُّ التَّ  وأنَّ اســ

 .إذن من الله بغير فيها ʪلتحريم والتحليل
 .العقاب للتهويل والتعظيم لشناعة جريمتهم وفيها اđامه  .١٣٧٦
قال  وحراماً   ل والعمل وفق شـــــــريعته حلالاً المتفضـــــــِّ   تفيد حض الناس علي شـــــــكر الربِّ  .١٣٧٧
 .]١٣[سبأ:ٱٱٱپ¿ٱÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈپتعالى: 
 .بعأن يتَّ  أحقّ  بل الحقّ  ةللكثر  اعتبارلا  هتفيد أنَّ  .١٣٧٨
 .الله يمهل ولا يهمل تفيد أنَّ  .١٣٧٩
 قال هالفضــــل لأهل  ىأن ننســــفلا ينبغي  تفيد أن نثبت وننســــب الفضــــل لأهل الفضــــل   .١٣٨٠
  أيها الناس-ولا تغفلوا  ،  ]٢٣٧[البقرة:ٱٱٱپÌٱÍٱیٱیٱیپفي تفســـــــير قوله تعالى:    الطبري 

 .الله تعالى في حقِّ  ولىأʪب  فمن ،)١(الأخذ ʪلفضل بعضكم على بعض فتتركوه" -
 .الله تشير إلى: عظم تحريم ما أحلَّ  .١٣٨١
 النبيقـال    ل الله بـه عليهمبين النـاس وبين مـا تفضـــــــــــــــَّ  أحـدمن الجرم أن يحول    تفيـد: أنَّ  .١٣٨٢
 َّ٢( م من أجل مسألته"م، فحرِّ ، من سأل عن شيء لم يحرَّ أعظم المسلمين جرماً  : "إن(. 

 .وب الشكر، وحرمة ضدهجتشير إلى: و  .١٣٨٣

 
 .٥/١٦٥تفسير الطبري  (١)

 رواه البخاري(٢)



  

 
 

 م لا يفلتون. الله، وأĔَّ تشير إلى: خسارة الذين يفترون ويكذبون على  .١٣٨٤
ه لم عليـه أمران: الأول: أنَّـ   ؛ دلَّ -مهمـا عظم الـذنـب    -تشــــــــــــــير إلى: فتح ʪب التوبـة   .١٣٨٥

م الفضل؛ فيدخل فيه  ه عمَّ ح ʪلعذاب؛ كي يثنيهم ويكفهم ولا يوقعهم في اليأس. والثاني: أنَّ يصرِّ 
 الشريعة.  ت ولعمومياهؤلاء؛ بقرينة "الناس"، 

ــتــــدراك   .١٣٨٦ النعمــــة    پېٱېٱۉٱېپفي الاســــــــــــ ٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱپبعــــد ذكر 
 .ا يكون نعمة إذا شُكر.العطاء إنمَّ  إشارة إلى أنَّ  پۉ

  قولــــه تعــــالى:  فعــــلُ الرب تعــــالى، وفي  پٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉپ  وفي قولــــه تعــــالى: .١٣٨٧
 .على القدرية والجبرية الردّ  ففيها فعل العبد. پۉٱېٱېٱېپ

 .في الآية الجمع بين الترغيب والترهيب في مقام واحد .١٣٨٨
عي تفيـد خطورة موقف من يفترى الكـذب على الله تعـالى يوم القيـامـة من الكهـان ومـدَّ  .١٣٨٩

 .النبوة وغيرهم
 .ي أن تحبب إلى المنعم وتقود إلى شكرهغالنعم ينب تفيد أنَّ  .١٣٩٠
  االمؤمن والكــــافر بمــــ  پٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉپبجميع خلقــــه    هتــــتفيــــد كمــــال ربوبيَّ  .١٣٩١

 .يستوجب توحيده
ــان تفيد عظمة الله تعالى الذي عمَّ  .١٣٩٢ ــائر الخلق على    هجوده وإحســـ ع  الزمان وتنوُّ  امتدادســـ

 .أماكن الناس
 له. الاستعدادة يوم القيامة بما ينبغي حسن تفيد هول وشدَّ  .١٣٩٣
 .افتراء الكذب على الله تعالى من أكبر الكبائر تفيد أنَّ  .١٣٩٤
ــتمرار في افتراء الكذب على الله تعالى كما حصـــــــــل من اليهود   .١٣٩٥ تفيد التحذير من الاســـــــ

 الذي يفيد الاستمرار والتجدد. پڭپعلى ذلك التعبير ʪلفعل المضارع  والنصارى؛ دلَّ 
يستلزم إحسان العمل وترك المعاصي ولذلك   والرجاء في الله    إحسان الظنِّ   تفيد أنَّ  .١٣٩٦

بقولــــه:   يغفر   پڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈپأنكر على هؤلاء  ــل يظنون أن  هــ
 .لهم؟!



  

 
 

ÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱËٱÌٱÍٱیٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱپٱٱقال تعالى:
äٱãٱâٱáٱàٱßٱÞٱÝٱÜٱÛٱÚٱÙٱØٱ×ٱÖٱÕٱÔٱÓٱÒ٦١[يونس:ٱٱپٱیٱیٱیٱ[ 

بينَّ   پۉٱېٱېٱېپفيها من المناســـبة لما قبلها، أنَّه لمَّا قال في الآية الســـابقة:  .١٣٩٧
ــــت منهم فـإنَّ ربَّـك ـــــ ــؤونك ك ليس من هؤلاء النـاس حيـث يعلم كـلَّ يعلم أنَّـ  هنـا أنَّـك ʮ نبينـا لســـــ   شــــــــــــ

ــحـابتـه الأبراردفـاع عن نبي ـِّ  فهو من معـكآوتلاوتـك للقرآن ومن   ، كمـا في قولـه تعـالى في ه الكريم وصــــــــــــ
 .]٢٠[المزَّمل:ٱٱٱپٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺپ سورة المزمل:

 أصل في وجوب مراقبة الله تعالى. ، وهيأصل في بيان العلم التفصيلي ƅ تعالى الآيةهذه  .١٣٩٨
 .تلاوة القرآن على العمل فيها تقديم .١٣٩٩
 .شيء في كلِّ  استحضار مراقبة الله  .١٤٠٠
 .فيها إطلاع الله وحفظه على أعمال العباد وشهادēم بذلك   .١٤٠١
ن أو أعمال للتنبيه  أما قبله وما بعده من ش داخل في  أنَّهتخصيص ذكر القرآن مع   فيها .١٤٠٢

 .على فضل تلاوته
 .ذلك محسوب ومعدود للفراغ فكلّ  فيها أن يشغل الإنسان نفسه ولا يدع مجالاً  .١٤٠٣
كان في زمن نزول القرآن لم توجد اĐاهر   وإنرة  هنالك أجســـــام أصـــــغر من الذَّ  فيها أنَّ  .١٤٠٤

 .ذلك على صدق نبوته ورسالته   والمكبرات فدلَّ 
 .قلب مكسور يستفاد منها في ēدئة روع الخائف والمظلوم وجبر كلّ  .١٤٠٥
يعمل   نفيهـا العبـد دون أ يؤجر  هنـالك حالات وشــــــــــــــؤون  أنَّ   پىٱىٱ¼ٱ½پتفيـد   .١٤٠٦

 وغيرها.  على النوازل كالصبر  عملاً 
 .ةِ حيثُ اقتضى المقامُ التفصيلَ.تفيد الآيةُ الكريمةُ التفصيلَ في الدعوةِ وإثبات الحجَّ  .١٤٠٧
 .لع عليه.ه سبحانه مطَّ في الآية الكريمة تحفيز عظيم على عمل الخير؛ لأنَّ  .١٤٠٨
ــتكثار منها، حلّ في الآية الكريمة   .١٤٠٩ ــكلة الذنوب ومعاودēا والاســــ وذلك ببناء اليقين   لمشــــ
 .ذلك مشهود ƅ تعالى، وهو سبحانه شهيد عليه، محاسب لصاحبه كلّ   التام ϥنَّ 



  

 
 

ــنـة في التربيـة والتعليم  وهي أنَّ وفي الآيـة الكريمـة تـذكـار جـديـد  .١٤١٠ ــــــــــــــاليـبَ القرآن والســــــــــــ أسـ
ا مضـــــمونة النتائج، قليلة التكاليف،  الأســـــاليب؛ فإĔَّ  والتوجيه وبناء الإنســـــان والتنمية هي أكملُ 

 .يسيرة التطبيق
 .عمل صالح فهو شهيد عليه مثيب لصاحبه ة الله ورجائه بكون كلّ بَّ لمح فيها Ϧكيد .١٤١١
ــية الله والخوف منه بكون كلّ  فيها الدعوة .١٤١٢ ــهيد عليه محيط   إلى خشــ ــد فهو شــ عمل فاســ
 .بصاحبه
ا يكون النجاة  بذل الجهد وعدم احتقار الأعمال صــغيرها وكبيرها، وربمَّ  إلى ةدعو فيها ال .١٤١٣

، فكم من عمل صـــــــــــــغير في عين فاعله كبير عند الله، وكان ســـــــــــــبب نجاة  غير ذي ʪل  من عملٍ 
 صاحبه، دون الأعمال العظام، التي ربما قد تكون مدخولة.

ــاغل فإنَّ  لآية أنَّ تفيد ا .١٤١٤ ــغل بشــ ــان مهما انشــ ــيء   القرآنه ينبغي أن لا يترك الإنســ ولو شــ
 .]٦١[يونس:ٱٱپٱىٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂپفي قوله تعالى  ]٦١[يونس:ٱٱپٱÁپيسير بدليل 

حيث الخطاب له عليه  شـــــــــــأنه وسمو مقامه عند ربه    وعلوِّ  فيها بيان منزلة النبي   .١٤١٥
 .له ته تبعاً الصلاة والسلام وأمَّ 

لع عليه ولا ه سـبحانه مطَّ حيث أنَّ  على المسـلم أن يكون شـديد المراقبة لربه   فيها أنَّ  .١٤١٦
 .يغيب عن علمه مثقال ذرة

 .على المسلم أن يحرص على Ϧدية عمله على الوجه الصحيح فيها أنَّ  .١٤١٧
. وقوله -  -د المخاطبين الخطاب الأول خاص برأس النوع الإِنســاني، وســيِّ فيها: أنَّ   .١٤١٨

من   في كلّ   يعام يشمل سائر العباد برهم وفاجرهم وقد روعفهو    ]٦١[يونس:ٱٱپٱÃٱÄٱÅٱÆپ
ــأن، لأنَّ  في  صــــــــــوص في مقام الخالمقامين ما يليق به، فعبرَّ  عمل العظيم عظيم، وفى   الأول ʪلشــــــــ

 ..  . )١(" الثاني ʪلعمل العام للجليل والحقير
 .عند مولاه وارتباط مكانته بمكانة أعماله بيان لمكانته  اوفيه .١٤١٩
 .]٦١[يونس:ٱٱپٱËٱÌٱÍٱیپعلى الجبرية  فيها: ردّ  .١٤٢٠

 
 .٦/١٣٦روح المعاني  (١)



  

 
 

الدواوين والمواثيق  التوثيق للأحداث وقد ســبقت حضــارة المســلمون في كتابة  ٱٱٱٱٱٱٱٱةهميَّ أتفيد  .١٤٢١
 .]٦١[يونس:ٱٱپٱâٱãٱäپ، لقوله تعالى: والديون حضارة الأمم الحديثة

ىٱپكـانـت عظيمـةً، حتى العـاداتِ منهـا    على أنَّ جمَيعَ أمورهِ وأعمـالِـه   تفيـد وتـدلُّ  .١٤٢٢
 .]٦١[يونس:ٱٱپٱىٱ¼ٱ½

طالما كان ذلك حاله وجميع   قُدوةً صــــــــالحةً   واتخاذهبه   والاقتداءتفيد التوجيه ϵتباعه   .١٤٢٣
 .وأعماله أموره

ــنَّ  .١٤٢٤ ن كيف لا وكلاهمــا وحي  آلعظيم أموره وأعمــالــه والقر   ةتــه الجــامعــتفيــد الربط بين ســــــــــــ
 ى.يوح

ــمير بعد إفراده من قبل مع كون المخاطب هو  .١٤٢٥ ة  ؛ يفيد أنَّ الأمَُّةَ داخِل فيها جمع الضــ
بَ بــه من قبــلُ   مع النبيِّ   ÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱپ  فيمــا خوطــِ

 . )١( ]٦١[يونس:ٱٱپٱÈٱÉٱÊٱËٱÌٱÍٱی
  جاء في منظومة المراقي: 

 تعميمه في المذهب السَّنيُِ     وما به قد خوطب النبيُ     
وهما شــــــــــــــرطا قبول أعمال العباد بما يورʬه   الله    ةفيها الجمع بين كمال إتباعه ومراقب .١٤٢٦

 .الأعمال وإخلاصها ةمن صحَّ 
ٱپٱÂپيفيـد التنكير والتنوين في قولـه:   .١٤٢٧ التفخيم والتعظيم، فمـا أعظم القرآن   ]٦١[يونس:ٱ

 .وما أعظم بركته وما أكثر هداʮته
 .تفيد تعظيم الرب جل وعلا وبيان عظمة صفاته .١٤٢٨
ــفة الذين يقولون إنَّ  فيها ردّ  .١٤٢٩ ات تعالى الله  ات فقط دون الجزئيَّ يَّ ه يعلم الكلِّ على الفلاســــــــــ

 .كبيراً عن قولهم علوا ً 
ــياء ومخلوقات ʪلوجود لا تر آتفيد إعجاز القر  .١٤٣٠ بل   ؛دةʪلعين اĐرَّ   ىن ʪلإشــــــــارة إلى أشــــــ

 .ة أضعافاً مضاعفهتحتاج للآلات المكبرِّ 

 
 .)٢/٥٧٨( التفسير واعدق (١)



  

 
 

ــان أن تعبد الله  مطَّ  الله   فيها الأمر ʪلإحســـــــان في الأعمال لأنَّ  .١٤٣١ لع عليها؛ والإحســـــ
 وهي منزلة الرغبة، فإن لم تكن فلا أقلَّ من أنَّك تعلم أنَّه يراك؛ وهي منزلة الرَّهبة.ك تراه كأنَّ 

مــا يقرن    كثيراً و   ،فيهــا إثبــات القــدر وقــد ذكر فيهــا مرتبتين من مراتــب الإيمــان ʪلقــدر .١٤٣٢
 شيء في اللوح المحفوظ. بينهما وهي علمه المحيط بكل شيء سبحانه وكتابته لكلِّ 

بحانهَ  فيد تمام ات .١٤٣٣ رورِ للمُطيعينَ، وتمامُ الخوفِ والفَزعَ للمُذنبينَ، وهو كونهُ ســُ لوةِ والســُّ لســَّ
ه  ا أظهَرَ مِن نفســـــِ ــانَ ربمَّ وارف؛ فإنَّ الإنســـ عالِمًا بعمَلِ كُلِّ واحدٍ وبما في قَـلْبِه من الدَّواعي والصـــــَّ

ث، وربما كان ʪلعَكسِ مِن ذلك، فإذا ʪطِنُه مملوءًا من الخبََ   يكونُ نُسُكًا وطاعةً، وزهُدًا وتقوى، و 
رورِ للمُطيعينَ، ومن  بحانهَ عالِمًا بما في البواطِنِ، كان ذلك من أعظَمِ أنواعِ الســــــــــــُّ كان الحَقُّ ســــــــــــُ

 .)١( أعظَمِ أنواعِ التَّهديدِ للمُذنبِينَ 
وات اما يكون ويقع في السـم تفيد عظمة الله تعالى من خلال عظمة علمه المحيط بكلِّ  .١٤٣٤

 .ذلك  والأرض مع شهود وإحصاء وإثبات كلّ 
عوة ة الدَّ وصـــــــحابته وهم يكابدون مشـــــــقَّ  ا كان المقام مقام تثبيت وتشـــــــجيع للنبي لمَّ  .١٤٣٥

ثم تلاوة    ]٦١[يونس:ٱٱپٱىٱىٱ¼ٱ½پــــــــــــــــ  فبدأت ب ومدحاً   ن ثناءً جاءت عبارات التشـجيع تتضـمَّ 
ــاهد عل  ليهم الأعمال إه لم ينســـــب أنَّ   لع عليه ويلاحظذلك مطَّ  ىالقرآن ثم عموم العمل والله شـــ

ٱٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑپالصــــغيرة كما في الزلزلة  ا ذكرها في الجزاء هنا وإنمَّ   ]٧[الزلزلة:پٱ
ــلاً   رِّ مثقـال الـذَّ   ىعل   ونســـــــــــــــب ذلـك إلى علمـه وجزائـه فهو يجـازي خيراً  ـــــــــــ عن   من الأعمـال فضـ

 ة.عمالكم وجهودكم العظيمأ
 الكرام.وصحابته  ه ولطفه بنبيِّ تعالى فيها رأفة الله   .١٤٣٦

ــعــــــــالى: تــــــ ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱپٱٱٱقــــــــال 
ٱ]٦٣، ٦٢[يونس:پٱٱٱٺ

ــبة الآية لما قبلها، فإنَّه عندما بينَّ في .١٤٣٧ ــابقة شمول علم الله بكلِّ  مناســــــــ   ءشــــــــــي  الآية الســــــــ
أولياءه المؤمنين أراد الله أن يهدِّئ  ة الحســــــاب  من شــــــدَّ   يخلع القلوب خوفاً قد وكتابته ومثل ذلك 

م المتقين  َّĔفي عصمة من ذلك أ. 
 

 .٢٧٢/١٧الرازي  تفسير (١)



  

 
 

یٱیٱیٱپ  عي؛ لقوله قبلها:من الدَّ   الله يعلم الولي الحقّ  تفيد، وبضــــــــــميمة ما قبلها: أنَّ  .١٤٣٨
äٱãٱâٱáٱàٱßٱÞٱÝٱÜٱÛٱÚٱÙٱØٱ×ٱÖٱÕٱÔٱÓٱÒ٦١[يونس:ٱٱپٱ[. 

ٱٱپافتتحت الآية الكريمة ϥداة الاســــــــــتفتاح  .١٤٣٩ ٱٱ ٱپٱٱ ٱٱٱٱٱٱ ٱپٻپوبحرف التوكيد  ٱٱٱ لتنبيه الناس  ٱٱ
 إلى وجوب الاقتداء đم. 

 .ات الأمور؛ حتى يقع الكلامُ موقعَهتفيد الآية الاستفتاح لمهمَّ  .١٤٤٠
ــبة أنَّ  .١٤٤١ ــا من المناســــــ ــفتين فهو ممَّ تَّ يمن لا   فيها أيضــــــ ن افترى على الله  صــــــــف đاتين الصــــــ
 .هلهاأالولاية لمن ليس من  ىدعا حيث الكذب 
في إظهار خوارق العادات وقد  عي الولاية الذين يتعاملون مع الجنِّ على مدَّ  في الآية ردّ  .١٤٤٢

 .دوا عن الإيمان والتقوىتجرَّ 
ض للخوف والحزن في الدنيا  فتين ســـــــوف يتعرَّ đاتين الصـــــــِّ يتَّصـــــــف  من لم   كلَّ   يفهم أنَّ  .١٤٤٣
 .والآخرة
ــي وفي ذلك ردّ الإيمان يزداد ʪلتقوى والأعمال الصــــالحة وينقص ʪلمع تفيد الآية أنَّ  .١٤٤٤   اصــ
 .لمعتزلةعلى ا

؛  فتين داخل في المذكور من اتصـــــف đاتين الصـــــِّ   يعني كلّ  ،فيد صـــــلة الموصـــــول العمومت .١٤٤٥
 لأنَّ صلة الموصول من صيغ العموم كما قال ʭظم المراقي: 

 وقد تلا الذي التي الفروع      صيغة كل أو الجميع  
ــتقبل من إن   لهم، حيث  نواع الأمنأميع  شمول لج  الآية تفيد .١٤٤٦ نفي الخوف يخص ما اســــــــــــ

 .الاحداث والحزن يخص ما مضى من الاحداث المؤلمة
 .نت من هم أولياء الله على الحقيقةبيَّ  حيث ر بعضه بعضاً القرآن يفسِّ  تفيد أنَّ  .١٤٤٧
ــدير .١٤٤٨ موĔِا  ٱٱٱپٻپوالتَّحقيقِ ٱٱٱٱٱٱٱٱپٱپالجملةُ بحَرْفيَِ التَّنبيهِ    يفيد تصــــ ــْ ؛ لزʮدةِ تقريرِ مَضــــ

ا هو آت أولياءه آمنون فلا يخافون ممَّ   أنَّ و ا ا كان ƅ وليč تقيč  من كان مؤمناً أنَّ كلَّ  وهذا يشــــــــــــــمل 
 ى.ا مضولا يحزنون ممَّ 



  

 
 

يغةِ   كما أنَّ   ،أنَّ التـَّقْوى مُلازمِةٌ لهمٱٱٱٱٱٱٱٱٱپٺپيفيد التَّعبيرُ بصـيغةِ الماضـي   .١٤٤٩ التعبير بصـِ
إشــعارٌ   پٱٱٱٺٱٺپمُتجدِّدةٌ منهم؛ ففي  قولهِ: ى التقو   للدلالة أنَّ ٱٱٱٱٱٱٱپٺپالمضــارع  

ةَ حياēِم؛ فحالهُم في المستقبَلِ كحالهِم في الماضي  .بمصُاحبَتِهم للتَّقوى مُدَّ
ام في مق  ؛ فحتىةالقرب من الله هو ســـبب بلوغهم ما بلغوا من الأمن والســـعاد  تفيد أنَّ  .١٤٥٠

 .ليه لا الفرار منهإعباده ʪلفرار  الخوف أمر 
ــيتــه وخوف عقــابــه   افلمــَّ   نالجزاء من جنس العمل فيهــا: أنَّ   .١٤٥١ كــان أوليــاء الله أهــل خشــــــــــــ

ۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱپ  جازاهم ʪلأمن والطمأنينة على المســـتقبل وعدم الحزن والحســـرة على الماضـــي

 .]٢٧، ٢٦[الطور:پٱٱٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱې
  والتقوى خرةيضـمن عدم الخوف في الآ فالإيمانله     الأسـباب الموصـلةا ذكر الجزاء بينَّ لمَّ  .١٤٥٢

 .الحزن والحسرة على ما مضى من عمر الدنيان عدم تضمَّ 
ــتفتح في القرآن تفيد Ϧكيد التَّدبر للكلام   .١٤٥٣ ا عظيمًا  ن يجُمعَ ويعتنى به ويعُطى حظč أالمســــ

 التأمُّل، والوقوف عنده.من 
ــرور والطمـأنينـة على قـد  حظّ فيهـا أنَّ   .١٤٥٤   ،ه من ولايـة الله لـه حظ ـّ  رالعبـد من الأمن والســــــــــــ

 .ه من الطمأنينة والانشراحما زاد حظّ بد في الإيمان والتقوى كلّ ما علا مقام العولذلك كلّ 
ــراحـه، فلا يتزلزل ولا يقلق، ولا تنـال  فيهـا أنَّ  .١٤٥٥ من علامـات ولايـة الله لعبـده ثبـاتـه وانشــــــــــــ

 .الفتن والصوارف من عزماته
انتحـال  ع للولايـة، فـالولايـة إيمـان وتقوى، لا  مـدَّ   على كـلِّ تفيـد الآيـة الثـانيـة قطع الطريق   .١٤٥٦
 .ودعوى
ة  وصــــــحابته الكرام هم ســــــادات الأولياء وأئمَّ  الرســــــول  ما قبلها أنَّ   ةبضــــــميمتفيد:   .١٤٥٧

ــمَّ ل من سمُّ لت عليهم الآʮت وأوَّ ن تنزَّ فهم مَ  ةالمؤمنين والتقا من بعدهم    ةات والأمَّ يَّ وا đذه المســــــــــــ
 .عاله عليهم

عالى والقرب منه جلّ وعلا،  بقدر صــــــلاح الإنســــــان وتقواه تكون ولايته ƅ تتفيد: أنَّه  .١٤٥٨
 ]١٩٦[الأعراف:پٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀپوقد قال الله تعالى في آية أخرى: 



  

 
 

ــعى في  فيها أنَّ  .١٤٥٩ ــلم أن يســــــ ــه وتزكيتها ويبعدها عن المعاصــــــــي  إعلى المســــــ صــــــــلاح نفســــــ
 .فتنال القرب منه ويحصل لها ولاية الله  والذنوب حتى يصل đا إلى مراضي الله 

 .]٨٢[الأنعام:پٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپپوقول الله:  ،التقوى، أمن تفيد: أنَّ  .١٤٦٠
  :وكمـــا في قولـــه   الفرحو وهـــذا تمـــام الأمن    ،فيهـــا: الجمع بين زوال الخوف والحزن معـــاً  .١٤٦١

 .]٣٣[العنكبوت:پٱٱٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌپ
 .الخوف مصبوب على أعداء الله وأوليائه تفيد: أنَّ  .١٤٦٢
 ولاية الله وضدها، تنال ʪلعمل. فيها، وبضميمة ما قبلها: أنَّ  .١٤٦٣
 ما يجب الإيمان به. فيها: عدم ذكر وتعيين ما يجب الإيمان به، للدلالة على عموم وكلّ  .١٤٦٤
 ه. من هم أولياءبينَّ  حيث واضح لا غموض فيه ،الدين كامل لا يحتاج إلى الزʮدة نَّ أتفيد  .١٤٦٥
 هي ʪلإيمان والتقوى وكلاهما في القلب فلا تعلم ولاية إنسان إلاَّ  ولاية الله    فيها أنَّ  .١٤٦٦

ــر الولاية في أʭس معيَّ فة ونحوهم ممَّ على المتصـــوِّ  وفي هذا ردّ   بنصّ  رق نين من أصـــحاب الطُّ ن حصـ
 .ضرحة والمزارات، وأكثر هؤلاء من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمنلأوا

ــال العظيمة   .١٤٦٧ تفيد الحرص على أن يكون الإنســـــــــــان من أولياء الرحمن لينال هذه الخصـــــــــ
 .وذلك بتحقيق الإيمان والتقوى

پٱٱٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦپٱٱقال تعالى:
 ]٦٤ [يونس:

خلافاً لمن أنكرها   قبلها، أنَّه ســبحانه لمَّا أثبت الولاية للمؤمنين الأتقياءمناســبة الآية لما   .١٤٦٨
للقرب  هم وهم أولياؤه وهذا مقتضٍ تعالى وليّ  إذ هوالتشــــــريف لهم  ثمَّ أضــــــافهم إليه؛ وما فيها من

اب إليه بمرضـــاته  قرُّ ة فولي الله من والى الله بموافقته في محبوʪته والتَّ والمحبَّ  َّĔــريفة   ةمنزلة رفيع  وبينَّ أ شـ
ــتـاق   قهمـا  تعـالى حقيقتهـا ϥبرز وصــــــــــــــفين من حقَّ  ، ثمَّ بينَّ ليهـا النفوس ويكثر الأدعيـاء لهـاإتشــــــــــــ

ـــــــــــــــاملــة للكرامــة الــدنيويــة والأخرويــة  بينَّ حتى ينقطع الادعــاء، و قــت ولايتــه  تحقَّ   تعــالى كرامتــه الشـ
 .پٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٱٺٱٿپٱلأوليائه
 .ʪلبشائر الدنيوية والأخروية أهل الإيمان والتقوى هم الأحقّ  أنَّ تفيد  .١٤٦٩
 ة.جابالإ ةمن الشحنات الإيجابية من التبشير والتفاؤل وسط أمَّ  جوٍّ  ةشاعإ ةتفيد أهميَّ  .١٤٧٠



  

 
 

١٤٧١. Đانحصار البشرى فيهم دون غيرهم پٱٱٱٺٱٿپفي:  روريفيد تقديم الجار وا. 
ٺٱپة الآخرة  ة وبشــــــــــرى من لم يدخلها لم يدخل جنَّ في الدنيا جنَّ   فيها دليل على أنَّ  .١٤٧٢

 .پٱٱٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹ
 ة.الآخر  ةإلى كون الدنيا مزرع ةوفيها تقديم الدنيا للسبق الزمني ʪلإضاف .١٤٧٣
ــتمراره  في الـدنيـا هو لأوليـاء الله، بغضِّ   النعيم الحقّ   فيهـا أنَّ  .١٤٧٤   اأمـَّ ، النظر عن كثرتـه واســــــــــــ

ة من لم يدخلها  قال ابن تيميـة: في الدنيـا جنَّـ  .صٌ في الحال، معـذِّبٌ في المآلنعيم غيرهم فهو منغِ 
 .)١("ة الآخرةلم يدخل جنَّ 

ــع القبول لأوليـائـه أهـل الإيمـان والتقو  .١٤٧٥ في الـدنيـا والثنـاء عليهم  ىتفيـد بســـــــــــــــابقتهـا وضــــــــــــ
 .المؤمن ىتهم وذلك عاجل بشر ومحبَّ 

جلـة بعـد الفراغ منـه،  الآ  ،عـاجلـة (أثنـاء العمـل)؛ فـالزتفيـد بيـان أســــــــــــــلوب المكـافـأة المحفِّ  .١٤٧٦
ٱٱٱٱپٿپطريقـة التبليغ đـا  ٱ ــمـان Ϧديتهـا لا محـالـة ٱٱٱ ٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤپضــــــــــــ إظهـار عظمتهـا    پٱ
 ..پٱٱٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦپوتبيان حجمها 

١٤٧٧. ƅ وفيها ردّ على المعطلة الذين نفوها عنه جل وعلا: قال فيها: إثبات صـــــــــفة الكلام ،
 : ابن القيم 

ــفة الكلام فضـــــدها    وإذا انتفت صـــ
أنَّ  زعمتم  ــذي   فلئن  الــــ في    ذلــــــك 

ــفــة الكلا   والرب ليس بقــابــل صــــــــــــ
وقبولــــــه ــلــــــب كلامــــــه  ســــــــــــ   فيقــــــال 
  إذ أخرس الإنســـــــــــــــان أكمـل حـالـة 
  فجحدت أوصــــــــاف الكمال مخافة

  ʪلناقصــــــــــات في تشــــــــــبيهه   ووقعت
ــاركـــم ــتـــــ أســــــــــــــ هـــتـــكـــــــت  أكـــبر    الله 

.  

ــان   ــة النقصـــــــــــــــ ــك غـــايـ   خرس وذلـ
ــَّ  أمـــــ ــن  مـ ــل  ــابـــــ قـــــ ــوانهـــو  الحـــيـ   ة 

ــا فيـــه من نقصـــــــــــــــــان ــا مـ   م فنفيهـ
ــفـــة ــان  الكلام أتمّ   صــــــــــــ   للنقصـــــــــــــــ

  من ذا الجمــاد ϥوضــــــــــــــح البرهــان
ــبيه والتجســــيم ʪلإنســــان   التشــــــــــــــــــــ
ــذلان  الخـــــ ــن  مـ وذا  ــدات  ــامـــــ   الجـــــ
  حتى غدوتم ضـــــــــــحكة الصـــــــــــبيان

.  

 
 ، نقله عنه تلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى.١/٤٨الوابل الصيب من الكلم الطيب  (١)



  

 
 

 ة.ل منازل الآخر أوَّ  ةلأولياء الله عند قبض الروح وهذا بمثاب ةالملائك ةتفيد بشار  .١٤٧٨
بكلمة   ىعلى البشــــــــر  والتأكيدالعاجل فجاء التقديم   حبِّ  ىنســــــــان مجبول عل الإفيها:   .١٤٧٩

 .الدنيا لتقابل الحب الفطري في الإنسان پٱٱٱٿپ
ت والعنصــــــــرʮَّ ات ة من القبليَّ إســــــــقاط معايير ومقاييس الجاهليَّ  ةتفيد ϥســــــــلوب المخالف .١٤٨٠
 َّʮالله) ولاية( الشريفةالرفيعة  المنزلةت والمال والحسب والنسب لنيل هذه والجهو. 
  فلا يتخلَّ   الكريم الـذي لـه الخلق والأمر فوعـده حقّ   فيهـا الوعـد الصـــــــــــــــادق من الربِّ  .١٤٨١

 .]٨٧[النساء:پٱٱٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿپ، وقال تعالى: ]١٢٢[النساء:ٱٱٱپٿٱٿٱٿٱٹٱٹپ
 مطلوب والحصــــــــــــول على كلِّ  فر بكلِّ ينتظر أولياءه من الفوز العظيم والظَّ  فيها بيان ما .١٤٨٢

 والنَّجاة من كلِّ مرهوب.  مرغوب،
للوعـد ʪلخير    ةإلى جمـال اختيـار الألفـاظ وإحســـــــــــــــان القول للنـاس والهـدايـ  ةتفيـد الـدعو  .١٤٨٣

ــر  ــل البشــ ــتقبلاً. وأصــ ــيحصــــل مســ خبرَ وتت ىحصــــل أو ســ
ُ
رُّ به الم ــَ ــارة ( الخبر بما يُســ ل به  هلَّ والبشــ

 .تباشير وجهه)
ا فلنبشــر حســنَّ أر غيرʭ؛ فإذا ر أنفســنا ونبشــِّ نجعل طريقنا دائمًا البشــارة، فنبشــِّ  تفيد أنَّ   .١٤٨٤

 .ʪلإجابةذا دعوʭ فلنبشر ʪلإجابة قال بعض السلف: مَن وُفِّق للدعاء، فليُبشر إʪلقبول و 
خصـــــيص لأولياء الله تعالى من خلال التَّ ت الآية المباركة على اكتمال أركان البشـــــارة دلَّ  .١٤٨٥

ــا في  پٱٱٺپعيين ʪلبشـــرى في والتَّ  ــتغراق وشمول جنس ما  الألف واللام التي تدلُّ وأيضـ على اسـ
ٱٿپر به في قوله يبُشــــــــــَّ  ، وتتم إحاطة البشــــــــــرى للحياتين: الدنيا والأخرى واكتمالها ϩتي في  پٱ

ٹٱٹٱڤٱڤٱپ  قال تعالى:  تغيرَّ ت  ولال  تبدَّ  لاالبشـارة الفرحة ʪلبشـرى عندما يعلموا أنَّ هذه  

ٱڤٱڤ ٱ ــميـة كـلّ ب  ثمَّ تـذيـل الآيـة الكريمـة  پٱ ڦٱڦٱپم من البشـــــــــــــــارات ʪلفوز العظيم  مـا تقـدَّ   تســــــــــــ

 .پٱٱٱڦ
 .العبد هقالدخول في ولاية الله من خلال تحقيق التوحيد والتقوى هو أعظم فوز يحقِّ فيها أنَّ  .١٤٨٦
 .دون شيء ه لم يسم ويخص شيئاً عها؛ لأنَّ تعميم: هذه البشارة لكثرēا ولتنوُّ  فيها: .١٤٨٧



  

 
 

فيها، وبضــميمة ما قبلها: ســعة فضــل الله وإحســانه؛ فهو تعالى لا يجزيهم على أعمالهم   .١٤٨٨
قـــــال الله: ــل عليهم؛  يزدهم ويفضــــــــــــــــ بـــــل  ــــــب،  پٱٱٱہٱہٱھٱھٱھٱپ  فحســــــــــــ

 .]٣٨[النور:پٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦپٱٱٱٱٱوقال:  ،]١٧٣[النساء:
ٱ. ]٦٥[يونس: پڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱٱٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃپٱٱقال تعالى:

ــبـة ظاهرة لما قبلهـا من الآʮت  .١٤٨٩ م فيهـا منـاســــــــــــ َّĔبوا وقالوا للنبي  ا كذَّ لمَّـ فإ  واتناافتراه أنَّه  
، جاءت التسـلية من عند الله تعالى ϥن لا يحزنك قولهم، فلن يضـروك شـيئاً فإنَّك مرسـل من بغيره

 يرام جنابه، سميع لما يقولون، عليم ϥفعالهم.عزيز، لا 
ــتمر في دعوته ولا ϩعلى الدَّ  فيها أنَّ  .١٤٩٠ ــتهزئين وأن  اعية أن يســــــــ به لأقوال الجاهلين والمســــــــ

 .من توفيق الله له ونصره وتمكينه يكون واثقاً 
ن هم في ا كان يناله من ســــــــيء الأقوال وســــــــوء الفعال ممَّ عمَّ  فيها تســــــــلية للرســــــــول  .١٤٩١

 .يعمهونم لهضلا
 .đذه الكلمات  يه الله أن يسلِّ  من البشرى له  فيها أنَّ  .١٤٩٢
 .فيها تحقير لشأĔم وتسفيه لقولهم .١٤٩٣
 .ة وترك صغار الأمور وسفاسفهاالهمَّ  تفيد الدعوة إلى علوِّ  .١٤٩٤
ــيِّ  .١٤٩٥ جـه نحو الإنجـاز ومـا  على البطـالين ويتَّ   ع الـداعيـة والقـائـد وقتـه في الردِّ فيهـا أن لا يضــــــــــــ

 .الأعمالينفع من 
 .الموضوع والانتقال إلى ما هو أهم تغيرإضاعة الوقت معهم و  عدم زملايفيد الوقف ال  .١٤٩٦
 .ة ƅ لا لأحد غيرهالعزَّ  تفيد تقرير أنَّ  .١٤٩٧
 .مكابرة وعناد واضطهاد اĐرمين تفيد تثبيت وتسلية للدعاة الذين يواجهونَ  .١٤٩٨
ــل النهي عن الحزن قاطب  أنَّ  تفيد .١٤٩٩ منه    ةه لا فائدق ϥمر الدين وذلك لأنَّ وإن تعلَّ   ةالأصــــــ

فيه    ةوليس بمطلوب ولا مقصــــود بل ولا مصــــلح  ةولا يدفع مضــــرَّ  ةه لا يجلب منفعفإنَّ   ،ولا طائل
 .ط للهمم للعزم مثبِّ للقلب بل يضعفه بل يعيق العبد عن السير إلى الله ومفترِّ 



  

 
 

الحزن يكون لما    نَّ إلى الله عن أن يكونوا حبيســــي الماضــــي وذلك لأ ةصــــرف الدعا تفيد .١٥٠٠
ــوَّ  ــي ا ةاعيأن يكون الدَّ   الأولى بل  القلب لما وقع في الماضـــي ىره العقل ويرد عل يتصـ بن يومه ويمضـ

 .جميعاً  ةله العز  ده وأنَّ الله ʭصره ومؤيِّ  ϥنَّ  الله موقناً  ىعل  لاً في دعوته متوكِّ 
النهي عن الحزن لما   بشــواهد {لا ضــرر ولا ضــرار؛ الضــرر يزال} ةالشــرعي ةاعدتفيد الق .١٥٠١

ــرار جلي ــيطانة  له من أضـ ــعف ومثبِّ  ،كونه من الشـ  للعزائم وقاطع ط للهمم ومفترِّ ودليل خوار وضـ
كما في كتب   ةللعمل الصــالح وفيه إهلاك للنفس دون طائل وأضــراره علي البدن والعقل مشــهود

ــتعـاذ منـه  وقـدالطـب     ى نـا عل ودلَّ     )١("اللَّهُمَّ إِنيِّ أعَُوذُ بِـكَ مِنَ الهمَِّ وَالحزََنِ فقـال: "  النبي    اســــــــــــ
ولم ϩت الحزن في ":  ابن القيم    قــالالــدعــاء الــذي يــذهــب الله بــه الحزن وأمر ʪلتــداوي منــه  

 .)٢(" منهيčا عنه، أو منفيčاالقرآن إلاَّ 
ــَّ  ةوالداعية بصــــفة  المؤمن عامّ   ةفي حيا ةأثر الكلم تفيد .١٥٠٢ ة ســــواء أكانت مســــموع  ةخاصــ

 ة.كما في هذه الآʮت أو منطوق
ــلية للمصــــلحين ف  .١٥٠٣ ــميع لقول من يؤذيك أنَّ طالما تفيد التســ بمن في الحزن ود  العليم ه الســ

 .نز بك أن تطمئن ولا تح فحريأن يرديك، 
ــان فيه  وهو أمر نفســــــــــــي لا اختيار   -النهي عن الحزن فيها أنَّ  .١٥٠٤ المراد به هنا   -للإِنســــــــــ

ــائب، وتعظيم أمرها، وبذلك تتجدَّ  د النهي عن لوازمه، كالإِكثار من محاولة تجديد شــــــــــــأن المصــــــــــ
 الآلام، ويصعب نسياĔا. 

ــَّ تفيد: أنَّ  .١٥٠٥ ة الله  ر في قوَّ ة في ديننا يكون ʪلتفكُّ علاج الحزن والألم من أذى الغير خاصـــــــــــ
 .تهتعالى وعزَّ 
وأثره في حياة الداعية، وضــــــــرورة مراعاته والاهتمام به لضــــــــمان  دور الوضــــــــع النفســــــــي   .١٥٠٦

 .المسيرة السليمة
، لا من عندهم، ϵيقافهم  پڄٱڄپ  علاج مشـــــــــــاكلنا يبدأ من عندʭتفيد: أن  .١٥٠٧
 .ومنعهم

 
 . ٤/٣٦أخرجه البخاري  (١)

 .١/٥٠٠مدارج السالكين  (٢)



  

 
 

ــاليـب القرآنيَّـ فيهـا: أنَّ  .١٥٠٨ ــنـات قبـل الولوج إلى   ذكر  ة في المعـالجـة:من الأســــــــــــ المزاʮ والحســــــــــــ
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱذكر منزلة الولاية ومالها من النعيم والبشرى، ثم عرجّ على المشكلة وحلّها  فهنا  معالجة المشكلات 

 .پڄٱڄپ
كـان أوليـاء الله يقـاومون الحزن ا  لمـَّ ف  فيهـا تحقيق وتقرير لقـاعـدة الجزاء من جنس العمـل .١٥٠٩
  .رđم بعدم الحزن والبشرى في الدنيا وفي الآخرة جازاهم في الدنيا
 أثر غرس مفاهيم الاعتزاز ƅʪ والدين والتربية عليها في مواجهة الحزن والضغوط.فيها:  .١٥١٠
ة راســـــخة رســـــوخ الجبال تفيض قبلها ترســـــيخ المعاني الإيمانية في القلب بقوَّ   في الآية وما .١٥١١

 ًʫالسماء ة وشموخاً إلىوعزَّ  على صاحبها يقيناً وثبا. 
بما في   عليم ما يقال لك  سميع لكلِّ  فاƅ  مناســــبة الاسمين العظيمين لموضــــوع الآيةفيها:   .١٥١٢

 .بعد هذا حزن؟! فهل خرةنفسك من حزن، وعليم بمآلهم ومآلك في الدنيا والآ
ــدَّ  .١٥١٣ ــير إلى: حتمية الابتلاء لمن تصـــــــــ ڃٱڃٱٱٱٱڃٱڃپر للدعوة وخدمة الدين؛ بقرينة:  تشـــــــــ

ــاء أ -تعالى  -ه  : أنَّ ووجهه  .پچٱچ العزة له جميعا    لأنَّ   ؛ه هذا الحزن لفعل يقع لنبيِّ ن لالو شـــــــ
 .)١("بعثتك لأبتليك، وأبتلي بك ا لكن كما قال الله: "إنمَّ جل ذكره؛  -

ـــــير إلى: أنَّ  .١٥١٤ ـــــــــتجيب لهم، وأنَّ  من ابتلي فيه، وأنَّ الله يتولىَّ   تشــــــ منهم الدعاء؛   ه يحبّ ه يســ
 .پچٱچٱڇپ: -في تذييلها  -لقوله 

ــانه؛ فهو تشــــــير إلى: تعظيم الله والتأمُّ  .١٥١٥ ــله وكرمه وإحســــ   مع أنَّ  -ذكره    جلَّ  -ل في فضــــ
 .ة جميعها إليه، يستجيب ويرحم ويسمع لعبادهالقوَّ 

الإنســــان يحزن لما يقال فيه وعنه؛ لكن في الوقت عينه، يقدر على دفعه  تشــــير إلى: أنَّ  .١٥١٦
 .پڄٱڄٱڄٱڃپƅʪ؛ لقوله:  مستعيناً 
 .پڃٱڃٱچٱچٱٱٱڃٱڃپ ةالكليَّ  ةيمانية ربطهم ʪلقواعد الإفي تربية الناس أهميَّ  .١٥١٧
ــــــــــــيه المقام ف فيها بيان أنَّ القرآن ينزل على النبي   .١٥١٨ :  قوله تعالى  بينَّ حســــــــــــــب ما يقتضــ

ٱٱٱٱٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکپ:  ة، وقولهالمكيَّ   پڃٱڃٱچٱچٱٱٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃپ

 
 .٢١٩٧/ ٤أخرجه البخاري  (١)



  

 
 

ٱٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱ د ʪلعزة في تفرَّ   ]٨[المنافقون:پٱ
ــرك بكلِّ المكيَّ  ــيفت العزَّ   عهدأنواعه لقوم حديثي   ة طور زرع العقيدة ونبذ الشــــــــــ ة ʪلإيمان، وأُضــــــــــ

في الأولى تربية    ...ن معرفتهم برđموللمؤمنين في المدنية بعد ثبات عقيدēم وتمكُّ  للرســـــــــــــول  
فناســــــــب في الأولى إفراده  نللنبي ومن وراءه المؤمنين، في الثانية رســــــــالة للمنافقين الذين لا يعلمو 

 لة.أمام المنافقين نفياً لما اēموهم به من الذِّ  ة لرسوله والمؤمنينتعالى، وفي الثانية إظهار العزَّ 
التي رب  ةيمان العبد وتقواه ينال من العزَّ إبقدر   هما قبلها من الآʮت أنَّ   ةتفيد بضـــــــميم .١٥١٩

 .والجلالة مصدرها الحصري ةالعزَّ 
بمن خاض فيه واēمه ووقع  الله قد أحاط علماً  فيها: تسـلية للمؤمن، ϥن يسـتحضـر أنَّ  .١٥٢٠

وهو تعالى يسمع قولك، وقول أعدائك "السعدي   قال  .پچٱچٱچٱڇپوله: في عرضه؛ لق
 .)١("، فاكتف بعلم الله وكفايته، فمن يتق الله، فهو حسبهفيك، ويعلم ذلك تفصيلاً 

ه الله ولا شــــــــــــــك ومن ذلـك قول الفـاروق (نحن ذلَّـ أمن غير الله   ةمن طلـب العزَّ  أنَّ  تفيـد .١٥٢١
  .)٢("لبابة: من طلب عِزčا بباطل أورثه الله ذُلاč بحقٍّ قوم اعزʭ الله) وقول ابن أبي 

تفيد: بعث الطمأنينة في نفوس المؤمنين إذ أن رđم هو العزيز الذي لا يضـــــــام كما قال  .١٥٢٢
 في الكافية في معاني اسم الله العزيز ووصفه ʪلعزة: ابن القيم 

ــابــــــه  جنــــ يرام  فلن  العزيز    وهو 
القــــاهر الغلاب لم    وهو العزيز 
ــفه   وهو العزيز بقوة هي وصــــــــــــ
  وهي التي كملت له ســــــــبحانه 

.  

ــلطان      أنى يرام جناب ذي الســ
  يغلبه شــــــــــــــيء هذه صــــــــــــــفتان 
معــــــان ثلاث  ــذ  حينئــــ   فــــــالعز 
ــان    من كل وجه عادم النقصـــــــــ

.  
ڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱپٱٱقـال تعـالى:

ٱ]٦٦[يونس: پٱٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱ

يناســــــــب   والغلبة والقهر له ســــــــبحانه ذكر هنا ما العزَّ   ذكر أنَّ ا  لمَّ   فيها من المناســــــــبة أنَّه .١٥٢٣
 له.  ذلك وهو كون المخلوقات ملكاً 

 
 .١٤/٣٦٨تفسير السعدي  (١)

 .٤/٥ونصوص الأخيار ربيع الأبرار  (٢)



  

 
 

 . الأرض، له العزة جميعاً في  السماوات ومن فإنَّ من له من فيا قبلها؛ لمفيها: مناسبة  .١٥٢٤
ڎٱڈٱڈٱژٱژٱپة من غيره. قــــال الله:  في الله، وعــــدم طلــــب العزَّ   فيهــــا اليقين .١٥٢٥

 ]٢٦[آل عمران: پٱٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگ
 الله وحده لأنه ملكه.  هو وفيها: المتصرف في الملك  .١٥٢٦
 : لا توجد عندهم براهين في قولهم إن ƅ شركاء. بل الظن والكذب فقط.فيها أنَّه .١٥٢٧
 فيها: الكبر هلاك ودمار لصاحبه.  .١٥٢٨
ليـه  إومـا أحوجنـا    فهوم توحيـد الربوبيـةتـدلُّ على الاهتمـام بمالمبـاركـة  هـا أنَّ هـذه الآيـة  في .١٥٢٩

 .الآن في زماننا مع تعظيم المادʮت والتعلق đا
 وات الأرض مسخر ϥمر الله لا يعزب عنه شيء. االسم في أن كل من فيها .١٥٣٠
ف فيء شـــــــــيء من الكون كما في معتقد الصـــــــــوفية من صـــــــــرُّ عي التَّ بطلان من يدَّ تفيد  .١٥٣١

 .الأقطاب والأوʫد وغيرهم
 .أن التوحيد والتحذير من الشركعظم ش فيها .١٥٣٢
 .وأثره على ʫبعيه والتحذير من القدوة السيئة ،إشارة إلى عظم شأن القدوة الحسنة فيها .١٥٣٣
 .وضعف حجج الباطل وēافتها ،ته وثباتهة حجَّ إشارة إلى عظمة العلم الحق وقوَّ  فيها .١٥٣٤
فق  عليهم ʪلمتَّ  ةالحجَّ  ةوتقرير المعاندين وإقام  ةتفيد تنبيه المخاطبين ϥهمية مضــــــمون الآي .١٥٣٥

ــتفتح بحرف التنبيه وثنىاف ةعليه وهو توحيد الربوبية للوصـــــــــــول لتوحيد الألوهي ʪلتأكيد وقدم  ســـــــــ
 .پڇٱڇٱڍپ المبتدأ  ىالخبر عل 
ــفيه عقولهم فجاء ببيان ملكي .١٥٣٦ ــــــــــ الله    ةتفيد التعريض ʪلمشــــــــــــــركين المعاندين المكذبين وتســ

وĔʬم وأحجـارهم أويـدخـل في ذلـك    للعقلاء لإظهـار دخول الجمـادات من خلقـه من ʪب أولى
 .التي تعبد من دون الله

النقــل   هــذا القرآن جــاء ليخــاطــب العقول وأنَّ   العقــل منــاط التكليف وأنَّ   ةتفيــد مكــانــ .١٥٣٧
 .الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح

ــمـ  ةآʮت الله العظيمـر في  تفيـد توجيـه العقول للتفكُّ  .١٥٣٨ ر  وات والأرض ويتكرَّ اكخلق الســــــــــــ
 .هذا في كتاب الله لمن تدبر



  

 
 

،  التقليــد وترك النظر وإلغــاء العقــل والتــدبر   ىة العميــاء القــائمــة عل تفيــد التعريض ʪلتبعيــَّ  .١٥٣٩
 .پژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگپلقوله تعالى: 

 .فيها: تنزيه الله، وغناه عن الشريك  .١٥٤٠
 . ، ومعبود بحقٍّ ؛ فهو تعالى حقٌّ پگٱگٱگٱگٱڳپ؛ لقوله: الله حقٌّ  فيها: أنَّ  .١٥٤١
ٱٱٱٱپڈٱژپ ا هي ظنون وأوهـام، وأنَّ ة ولا برهـان وإنمـَّ الشــــــــــــــرك ليس عليـه حجـَّ  فيهـا أنَّ  .١٥٤٢ في ٱٱ

ʭفية، وقالوا: ما يدعون   پڈٱژپ  طائفة أنَّ  الآية اســـتفهامية؛ قال شـــيخ الإســـلام ابن تيمية: ظنَّ 
ٱولكن ،، بـل هم غير شــــــــــــــركـاء. وهـذا خطـأمن دون الله شــــــــــــــركـاء في الحقيقـة ٱ هنـا حرف   پڈٱژپٱٱ

اســــــتفهام. والمعنى: وأي شــــــيء يتبع الذين يدعون من دون الله شــــــركاء؟ ما يتبعون إلا الظن وإن  
 هم إلا يخرصون. 

هؤلاء   من كـان لا ملـك ولا نبي ولا ولي لأنَّ  ه لا يجوز دعـاء غير الله تعـالى كـائنـاً تفيـد أنَّـ  .١٥٤٣
 .من دون الله جميعاً 

 ..شيئاً  يغني من الحقِّ  الظن لا تفيد النهي عن اتباع الظن وإنَّ  .١٥٤٤
ـــــــركين واتِّ  .١٥٤٥ ــرك، وقد قال   نِّ باعهم للظَّ فيها جهل المشـ وهذا من أســــــــباب وقوعهم في الشــــــ

ۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱپتعالى بعد ذكر الأصـــــــــــــنام:  

ÌٱËٱÊٱÉٱÈٱÇٱÆٱÅٱÄٱÃ٢٣[النجم:پٱٱٱ[ 
١٥٤٦.  َّĔط. م يعبدون آلهة شتى. وذكر الظن، إشارة إلى التخبُّ تفيد: أ 
 .لجميع الموجودات  واستيعابه واشتماله ملك الله  ةتفيد بيان سع .١٥٤٧
الكرام الذين مدحهم الله ووصــــــــــفهم في   ةوهم الملائك  پڍٱڌٱڌٱٱپيفيد تقديم   .١٥٤٨

 .ما أمرهم به كتابه لانقيادهم لأمر الله، وطاعتهم له في كلِّ 
دليل للمشــــــــــــــركين على ه لا أنَّ  وذلك لبيانه    تحتاج لدليل تقوم عليه العبادة  تفيد أنَّ  .١٥٤٩

 .صهم وكذđم وإفكهمبعون في ذلك ظنوĔم وتخرُّ ا يتَّ آلهتهم، بل إنمَّ  ةعباد
عتزاز ʪلنَّســـب على جهة الفَخْر، أشـــكال الا  تنســـف كلّ  ةكلية  قاعد  ةبمثاب ةهذه الجمل  .١٥٥٠
ــكل والجمال أو الاعْتِزاَز ʪلوطن والمال ونحوها، فكلُّ هذه  ةأو القومي ةأو القبيل  أو اللون أو الشــــــــ
 .مذمومة



  

 
 

 .ة من غير الله، خاب وذلَّ من ابتغى العزَّ  تفيد: أنَّ  .١٥٥١
ــالى: ــعـــــ تـــــ ــال  ڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱپٱٱقـــــ
ٱ]٦٧[يونس:پٱٱٱھٱ

التوحيد ومن أظهرها  فيها مناســــــــــــبة لما قبلها فبعد أن ذكر بطلان الشــــــــــــرك ذكر دلائل  .١٥٥٢
 الليل والنهار.

ــكون الليــل وظلامــه ومــا فيــه من الراحــة والســــــــــــــكن من أعظم النعم التي   فيهــا أنَّ  .١٥٥٣ ســــــــــــ
ٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱپتســــــتوجب الشــــــكر وإفراد الله تعالى ʪلعبادة؛  

 ]٧٢[القصص:پٱٱٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچ
ــــــــــــ "الاحتباك .١٥٥٤ ــــــــــ أي الليل " لأنَّ تقدير الآية:  فيها من جهة البلاغة ما يسمَّى عندهم بــــــــ
لوا له ϥمثلة كوا فيه. والاحتباك أسـلوب ذكره العلماء ومثَّ لتتحرَّ  لتسـكنوا فيه والنهار مبصـراً  مظلماً 
 .عديدة

 م في الآية الكريمة.دِّ م الليل على النهار ولذلك قُ تفيد تقدُّ  .١٥٥٥
ــاهدة بقدرة  فهي   لهاϦمَّ كونية لمن فيها بيان قدرة الله تعالى وتصـــــــحُّ مثالاً للآʮت ال .١٥٥٦ شـــــ

د من ضـــــــده، وتلك من أخص أوصـــــــاف الربوبية، فأخرج خالقها، تبارك وتعالى، إذ أخرج الضـــــــِّ 
 .الحي من الميت، وأخرج النور من الظلمة، وأخرج الأنثى من الذكر

ــَّ أهميَّ فيها:   .١٥٥٧ ــتقراره وجعل له الليل بظلامه مكاʭً ة الســ ــان واســ ي  أ له و   كن في حياة الإنســ
طباء، والنهار  عند الأ  ةة الإنسان تجد تحليلها ʪستفاضعلى صحَّ   ةذا النظام له آʬر سالبتبديل له

 .لا ʪتباع هذا النظام الرʪنيإولا يلتمسها  ةالإنسان للراح حاجة مكان الحركة والنشاط
الليل والنهار من نعمه العظيمة   مؤمنهم وكافرهم وأنَّ   وعنايته بخلقه جميعاً   فيها: رحمة الله .١٥٥٨

 .پڱٱڱٱںٱںپٱلقوله تعالى: الشكر  التي تستحقّ 
  أن يكون رčʪ   جعل الاستحالة ملازمة لها  ضعف الإنسان وحاجته للراحة ممَّ تفيد: بيان   .١٥٥٩
 .في هذا الكون فسبحان الحي القيوم الذي لا Ϧخذه سنة ولا نوم أو شريكاً  راً أو مدبِّ 



  

 
 

النهار وما فيه من ضــياء وســهولة إبصــار ليســعى الناس في معايشــهم من أعظم  فيها أنَّ  .١٥٦٠
ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱپالنعم التي تســتوجب الشــكر وإفراد الله تعالى ʪلعبادة؛  

 .]٧١[القصص:پٱٱٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿ
فيها حث على سماع الاعتبار والقبول الذي يكون معه الانقياد فلا يكون فيه الإنســان  .١٥٦١

 .لذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.كا
 .د صاحبه للحقِّ الانتفاع ʪلآʮت يكون ʪلسماع الذي يتجرَّ  فيها أنَّ  .١٥٦٢

ھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱپٱٱقال تعالى:

ٱ.]٦٨[يونس:پٱٱٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½
ــليـ .١٥٦٣ يحزنـك ʮت التي قبلهـا (ولا في تنـاســــــــــــــق عجيـب مع الآ للنبي  ةفيهـا تثبيـت وتســــــــــــ

 َّĔــتمر في   پھٱےٱےٱۓٱۓپالله أعظم من ذلـك  ىم يقولون عل قولهم) فـإ فـاصــــــــــــــبر واســــــــــــ
ولُ دعوتك (قاَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ قَـيْسٍ، قاَلَ رَ  مَعُهُ مِنَ اللهِ  صلى الله عليه وسلماللهِ   ســــــُ برََ عَلَى أذًَى يَســــــْ : مَا أَحَدٌ أَصــــــْ
ا وَيجَْعَلُونَ لَهُ  čمُْ يجَْعَلُونَ لَهُ نِد َّĔِ١("وَلَدًا وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَـرْزقُُـهُمْ وَيُـعَافِيهِمْ وَيُـعْطِيهِمْ تَـعَالىَ، إ(. 

ــبهات والردِّ عليها وأهميَّ إة  دلالةً واضـــــــحة على مشـــــــروعيَّ  تفيد وتدلُّ  .١٥٦٤ ذلك في   ةيراد الشـــــ
 .الدعوة إلى الله 

 .من أعظم الكفر وأشنعه نسبة الولد إلى الله تعالى فيها أنَّ  .١٥٦٥
 .نسبة الولد إلى الله صفة نقص لا تليق بجلاله وعظيم سلطانه وفيها أنَّ  .١٥٦٦
 .وفيها الإشارة إلى فقر المخلوقين وحاجتهم إلى المعين من ولد ونحوه .١٥٦٧
 .وفيها بيان كمال غنى الله تعالى عن خلقه وسعة ملكه وسلطانه .١٥٦٨
ل وى التي لا تدعمها البراهين والشواهد الصادقة هي دعاوى ʪطلة وتقوُّ الدعا  وفيها أنَّ  .١٥٦٩
 .بلا علم

 فأصحاđا ادعياء ات نبيِّ         الدعاوى إذا لم يقم عليها إنَّ 
  .من أشنع الجرم افتراء الكذب على الله وفيها أنَّ  .١٥٧٠

 
 .٤/٢١٦٠أخرجه مسلم  (١)



  

 
 

ــَّ  .١٥٧١ ــة خطورة القول على الله بلا علم وأنـ ــالفي الآيـ ــا قـ ــائر كمـ ڇٱڇٱڍٱڍٱپ  ه من الكبـ

ڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱ

 .]٣٣[الأعراف: پٱٱڱ
ــناعة جرمهم وعظيم đتاĔم بدلالة الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله:   .١٥٧٢ وفيها شــــــــــــ

 .پۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½پ
  -فيها الرد على هذه الشبهة الشنيعة من خمسة أوجه: .١٥٧٣

  .تنزيه الله تعالى عن ذلك فهو لا يليق بجلاله وعظمته :لهاأوَّ 
  .فلا يحتاج إلى اتخاذ الصاحبة والولد ʬنيها: إثبات غناه المطلق 

  .ʬلثا: إثبات ملكه تعالى الشامل وهذا إثبات لغناه المطلق تعالى
  .إفلاسهم من أي دليل أو برهان على هذه الدعوىرابعاً: 

 .ل على الله بلا علما هي من التقوُّ هذه الدعوى إنمَّ  خامساً: Ϧكيد ذلك ϥنَّ 
لا يوصــــــــــــــف إلا بما   الله   ف إلا بدليل وأنَّ مر العقائد الأصــــــــــــــل فيه التوقُّ أ وفيها أنَّ  .١٥٧٤

  ، لا يتُجاوز بذلك الكتاب والسنة.وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به نبيه 
العقـائـد لا بـد لهـا من   وأنَّ   ،قول لا دليـل عليـه فهو جهـالـة  كـلَّ   وفي الآيـة دليـل على أنَّ  .١٥٧٥

 . )١(التقليد بمعزل من الاهتداء" قاطع، وأنَّ 
شــرع  وكذلك  ع أي خبر فيه اēام في جنب اللهعند سما   مشــروعية تســبيح الله    :فيها .١٥٧٦
من أعظم ما يدفع  فإنَّ التســـــــــــبيح عند سماع أي اēام يتهم (ʪلبناء على اĐهول) به  ه  الله لنبيِّ 

 حوا الله  يســـــبِّ  أن  الهم والغم عن الدعاة إلى الله بســـــبب سماعهم لاēام الناس لهم ϥمور ʪطلة:
ڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱپٱ:ه  نبيَّـ  هـاً جـل شــــــــــــــأنـه موجِّ   يقول

 .]٩٨، ٩٧[الحِجر:پٱٱٱڇ

 
 .٦/١٤٧روح المعاني  (١)



  

 
 

حكم..   هذا  پےٱےٱۓٱۓپا قالوا لمَّ  فهم مشــروعية طلب الدليل على الحكم تفيد .١٥٧٧
الله    طلب  پۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېپبعده قوله    أتى ƅ ولد.[سبحانه وتعالى]  حكموا ϥنَّ 

 .عتبار لها العاري من الدليل لا فالحكم منهم الدليل على حكمهم
ــبهات؛ ىعل  تفيد منهج القرآن في الردِّ  .١٥٧٨ فإن صـــــــــدرت عن جاهل لزم الأمر تعليماً   الشـــــــ

ۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱپتها  تها وعقليَّ ϵيراد الحجج شرعيَّ  اً مفحماً اً علميَّ وردَّ 

وϦديباً وتوبيخا. فالاســــتفهام مســــتعمل في   وإن صــــدرت عن حاقد كافر لزم الأمر قرعاً   پۋٱۋ
 .پۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېپالدين ويتخذه مطيَّة  ىلا يتجرأ أحد عل  التوبيخ حتى

ــه وأنَّ  ةن الداعيتفيد أن يوطِّ  .١٥٧٩ ــبهات والتشــــكيك ه لن يســــلم من إينفســ راد المخالفين للشــ
 .ولا رسوله  والطعن في دعوته وفي ذاته وعرضه طالما لم يسلم منهم الرب 

على عدم رضـــــــــــاه   ث عن ʪطل، أن يتبرأ منه وϩتي بما يدلُّ المتحدث إذا تحدَّ  تفيد: أنَّ  .١٥٨٠
ه لا حيــاد في العقيــدة؛ لقولــه: بــه؛ فليصــــــــــــــرح بعقيــدتــه، وليكن لــه موقف من أعــداء الله؛ ولأنــَّ 

 .پڭٱڭپ، ثم قال: پھٱےٱےٱۓٱۓپ
ـــــــــــــير إلى: حاجة الإنســــــــــــــان وافتقاره للزوجة والولد؛ لقوله:   .١٥٨١ عن الولد   پڭٱڭٱۇپتشـ

 .ر إليهما.قغيره مفت أنَّ  والزوجة؛ فدلَّ 
ــلم عنـد ردّ ة القرآن  فيهـا: عفـَّ  .١٥٨٢ ه وتعقيبـه على المخـالف؛  ومـا ينبغي أن يكون عليـه المســــــــــــ
فوائد: الاختصـار عند ال ، ففيها منپڭٱڭٱڭٱڭٱۇپ: -على مقالتهم  ا وتعقيباً ردč  -لقوله 

 .ونفي التهمة عن النفس الردِّ 
١٥٨٣.  ƅ تفيد إثبات اســــــم الغني  ƅوإثبات صــــــفة الغنى فا  هو الغني الحميد وكل من
 .مفتقر إليه وهو الغني ʪلذات وغيره فقير ʪلذات سواه 

  قال ابن القيم في الكافية الشافية:
 ذاتي له كالجود والإحسان   وهو الغني بذاته فغناه  

ــاص الله   .١٥٨٤ ــمير الفصــــل في  ʪلغنى وحده لا شــــريك له؛ دلَّ  تفيد اختصــ على ذلك ضــ
ہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱۀٱۀٱہٱپوالخلق فقراء إليه؛    ،فله الغنى المطلق  پڭٱڭپقوله:  



  

 
 

فائدة ضــــــمير الفصــــــل التخصــــــيص، إن لم يكن ما يفيد ذلك،  أنَّ ، وذلك ]١٥[فاطر:پٱٱٱےٱے
 فإن كان فهو لتأكيد التخصيص.

ۋٱۅٱۅٱپفيها إلزام الخصــــم ʪلحجة ʪلســــؤال الإنكاري الذي لا جواب له عنده:   .١٥٨٥

 .پۉٱۉٱې
ېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱپة لكـافر على كفره. قـال الله: ه لا حجـَّ تفيـد: أنَّـ  .١٥٨٦

ÉٱÈٱÇٱÆٱÅٱÄٱÃٱÂٱÁ١١٧[المؤمنون: پٱٱ[. 
 .قناعط على النفوس ʪلإالعلم والبرهان سلطان لما له من تسلُّ  فيها أنَّ  .١٥٨٧
 .ث عن الله إلا بعلمتفيد: عدم التحدُّ  .١٥٨٨
ف عنه  ƅ ما في السماوات والأرض، خفَّ   المسلم إذا أيقن أنَّ   فيها: تسلية للمؤمن؛ فإنَّ  .١٥٨٩

ڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱپالله:    قــالƅ ومحــاربــة لــدينــه وظلم للعبــاد.    مــا يجــده من ســــــــــــــــبٍّ 
 .]١١٢[الأنعام:پٱٱٱڇ
ۇٱۇٱۆٱۆٱپعلى غناه:    العقيدة الإســــلامية، مبناها على البرهان؛ لقوله مبرهناً  تفيد: أنَّ  .١٥٩٠

ٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋ ٱ ٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېپا عليهم:  ؛ ثم قــــال محتجــــč پٱ يريــــد: مــــا    پٱٱ
 .عندكم.
 على من غير تثبت ولا تروي.اللسان وإلقاء الكلام  ةتفيد خطور  .١٥٩١
صــل  أنفي  ا كان الردُّ فيها نســف الشــبهة من جذورها فلم يكن الرد مجرد نفي الولد وإنمَّ  .١٥٩٢

 .پۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋپٱ الحاجة للولد
) للخصــــم أثناء  ةتوجيه الأســــئلة (المباغت  پۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېپ  تفيد الجملة: .١٥٩٣

 .عليه أو بحسب ما تقتضيه الحاجة الردِّ 
 ه إليه مقابل أشـــــنع الكلام وأبغضـــــه اليه" ودمغ الباطل ʪلحقِّ أفضـــــل الكلام وأحبّ فيها    .١٥٩٤

قال: " أفضـــل الكلام أربع: ســـبحان الله، والحمد   ،ƅالنبي   أنَّ  أبي ســـعيد وأبي هريرة  عن
 ... )١( إلا الله، والله أكبر"ولا إله 

 
 .٨/١٣٨أخرجه البخاري  (١)



  

 
 

العزيمة واليقين وصـــــــد ودحض   ةالتســـــــبيح ترʮق وهن النّفس ورفع الهمّة، وتقوي  تفيد أنَّ  .١٥٩٥
ت من الأعداء لذا أوصـــى الله تعالى نبيّه أن يســـبّح الله تعالى بعد كلّ الشـــبهات والتكذيب والتعنُّ 

عف الذي صــــار إليه، قال التّكذيب الذي عايشــــه من قومه؛ وذلك لرفع همتّه وإزالة ا لوهن والضــــّ
ڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱپ: عالىت

 ]١٣٠[طه:پٱٱٱڳٱڱ
ٱ]٦٩[يونس: پٱٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇپٱٱقال تعالى:

 .تفيد التلقين الدال على أن الكلام ليس من عنده  پٱ¿پ .١٥٩٦
 .له ولداً  الزعم ϥنَّ  أعظم الافتراء على الله  فيها مع ما قبلها أنَّ  .١٥٩٧
ــول    ةتعالج الأخلاق مع رب البري  ةنورانية مضـــطردة ومحكم  ةقرآني ةقاعد  ةتفيد الآي .١٥٩٨ ورسـ

ٱۅٱۉٱۉٱېٱېپوهي قولـه تعـالى:  ةالوحي والنـاس قـاطبـ ٱ راد ابن القيم مؤكـداً اطِّ   يقول،  ]٦١[طـه:پٱ
أن يخيب أهل الافتراء ولا يهديهم وأنه يســـــحتهم هذه القاعدة: (وقد ضـــــمن ســـــبحانه أنه لا بد 

 . )١("بعذابه أي يستأصلهم
 .حذف المعمول يدل أن عدم فلاحهم عام في الدنيا والآخرة .١٥٩٩
 .من أعظم الكبائر ةوأنه كبير  الافتراءتفيد تحريم  .١٦٠٠
ٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿپٱتفيــد الرد على من قــالوا .١٦٠١ ٱ يفعــل ذلــك   فكيف،  ]١٥[يونس:پٱ

 .وهو من تتنزل عليه هذا الآʮت 
هو عـدم مطـابقـة الخبر للواقع وقـد يكون    فـالكـذب   .والكـذب   الافتراءتفيـد التفريق بين   .١٦٠٢

 نه الكذب في حق الغير بما لا يرتضيه في حق الغير أو حق المتكلم نفسه والافتراء: أخص منه، لأ
١٦٠٣. ʪتفيد أن للفلاح أســـــبا  ʪلاح والافتراء والكذب ، فالصـــــدق ســـــبب فوللخســـــران أســـــبا

 .سبب خسران
 .تفيد أن الكافرين لا يعظمون الله ولا يعرفون قدره ولذلك يفترون عليه الكذب  .١٦٠٤
 تفيد أعظم فساد وانحراف فساد وانحراف المعتقد. .١٦٠٥
 .تفيد خطورة القول على الله بغير علم وهدى. .١٦٠٦

 
 .٤/١٢١٢الصواعق المرسلة  (١)



  

 
 

ــحه الله أما النبي  .١٦٠٧ فيها دليل من أدلة إثبات النبوة. فالدعي الكذاب لا يفلح أبداً ويفضــــ
 .الصادق فيظهر الله صدقه وفلاحه وتبقى دعوته

ــالى: تعــــ ــال  پٱٱٱÉٱÊٱËٱÌٱÍٱیٱیٱیٱیٱÒٱÓٱÔٱÕپٱٱقــــ
ٱ]٧٠[يونس:

ــبة الآية لما قبلها  .١٦٠٨ الآخرة  لما كان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون في أنه  مناســــ
 .وأما في الدنيا وإن ظهر حظهم فيها فهو متاع قليل ومنقطع

الله وذلك   إلىالزوال ثم المنقلب   ةالدنيا دنية فانية ســـــــريعف  .تفيد ســـــــرعة انقضـــــــاء الدنيا .١٦٠٩
 ة.والبقاء لما عند الله في الآخر  ةمقابل الخيري

 .تفيد حقارة متاع الدنيا ʪلنسبة للآخرة .١٦١٠
 .يفيد أن متاع الدنيا لا قيمة له "نكرة" پÉپتنكير  .١٦١١
 .يفيد أن الكل معروض على الله لا محالة پیپالحصر في إلينا  .١٦١٢
 .تستلزم وجوب الخوف لمن عصاه والرجاء لمن اطاعه   .١٦١٣
يســــــتفيد منه المرء ʪلأخص    وهذا  Ĕم اســــــتحقوا العذاب الشــــــديد بســــــبب كفرهمأتفيد  .١٦١٤

 .الظن ويوضح القصد  ءسو الداعية والقائد في تعليل تصرفاته وإزالة اللبس على الآخرين مما يقلل 
Íٱپأن الله مالك يوم الدين وأنه هو الدʮن الذي يحاســــــــب الناس يوم القيامة   تفيد .١٦١٥

 .پی
ـــــــميم تفيد .١٦١٦ ـــــــــــابقاēا أن الإخلاد إلى  ةبضـــــ ــر، وهذا ما حم سـ لهم الي الدنيا رأس كل شــــــــــ

 لذا الولد إليه عز وجل ةعلي الله من تحريم الحلال وتحليل الحرام ونســب والافتراءالتكذيب والشــرك  
 .فتتح بذم الدنيا وتصغير شأĔا وأĔا تمتع يسير؛ لسرعة زوالهاا

فيهــا التزهيــد في الــدنيــا لأĔــا متــاع وعرض زائــل واسمهــا يــدل على ذلــك فهو إمــا من  .١٦١٧
 .الدʭءة أو القرب 

ڄٱڃٱپ، قال تعالى، أي: بســـــبب كفرهمپÓٱÔٱÕپها: عدل الله؛ لقوله: في .١٦١٨
 .]٤٠[العنكبوت:   پڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچ



  

 
 

ــرار على الكفر والإقـامـة عليـه؛ دل على ذلـك قولـه:   .١٦١٩ ÓٱÔٱپفيهـا خطورة الإصــــــــــــ

Õپ. 
ــالى: تعـــــ ــال  ٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱپٱٱقـــــ

 .]٧١[يونس:پٱٱٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄ

ــابقفيها التناســـب والتناســـق مع الآ .١٦٢٠ ــلم وأنه   ةʮت السـ ــلى الله عليه وسـ في تثبيت النبي صـ
 .في حماية الله ورعايته

،  تســـــــتحق التســـــــجيل والتدوين لأĔا عبر ومنارات طريق  ةالمواقف العظيم تفيد الآية أن .١٦٢١
 .پٻٱٻٱٻٱٻپقال تعالى: 

خبار من سبق في الخطاب الدعوي لما في ذلك أوسرد   ةالقص  ةلأهمي  ةالدعا  ةهداي  تفيد .١٦٢٢
 .في القرآن ةمبسوط ةمن فوائد جم

ــبــاب    اتخــاذفيهــا فقــه الجمع بين   .١٦٢٣ ٿٱٿٱپوالتوكــل علي الله    پٺٱٺپالأســــــــــــ

 .پٿ
 .پٿٱٹٱٹپٱة، لقوله تعالى:فيها تعريض وسخرية من آلهتهم الباطل  .١٦٢٤
 .راد أن يواجه عدواأفيها أهمية التوحد ولم الشمل لمن  .١٦٢٥
ـــــدقه ويثبت قلبه ويكون    ةعناي تفيد .١٦٢٦ ــوله ϥمره ϵخبار قومه بما يبين صـ الله عز وجل برســــ

 .سلوي له
 .وفق المنهج الرʪني لإصلاح البشرية ةالحسن ةوالأسو  ةʪلقدو  ةالتربي ةتفيد أهمي .١٦٢٧
الأمثـل من القـدوات للوصــــــــــــــول  ʪختيـار  ةعلو الهمـ  ىعل   ةتربيـفي التفيـد الهـدي الرʪني    .١٦٢٨

 .أحد ( أولي العزم من الرسل ) نوح عليه السلام اختيارالمقامات فجاء   ىلأعل 
عليه كذلك اســتخدام أســلوب و كما أن على الداعية اســتخدام اســلوب التودد واللين،  .١٦٢٩

 . القوة والتحدي في أحوال أخرى
 .التي لا تغلب من أي عداوات مجتمعة أن اليقين ƅʪ والتوكل عليه هو القوة .١٦٣٠



  

 
 

ومبارزة من تصدى للدعوة، واعتبار أي تذكير ʮϕت   نظرة اĐتمع لاحتقارتؤكد الآية:   .١٦٣١
يصــــــــــــــبر عليه إلا المتوكلون من عباد  هو ابتلاء لا  الله هو وقوف في مقام لا ينبغي أن يكون، إنما

 .الله الصالحين
ــــــــاجــد، وأهــل البيوت في دورهم، يجــب أن يعلم الأطفــال في المــدارس، والعو  .١٦٣٢ ام في المســـــــ

ونشــــر الكتب التي ألفت في ذلك، ومن ذلك التوكل  ويتواصــــى العلماء بتدريس أعمال القلوب،
يـدفع ولا أي  مـال ولاســــــــــــــجود   لأنـه رأس قـائم من أعمـال القلوب، ليس فيـه ركوع ولا  ؛على الله

 .لصلاة والسلام.مقياس ظاهر أصالة، ويفهم بمثل موقف نوح عليه وعلى نبينا ا
والجـامع أن قوم نوح كـانوا عبـّاد    المـدعوينفي اختيـار مـا ينـاســـــــــــــــب حـال    ةفيهـا الحكمـ .١٦٣٣

 .أصنام كما كانت قريش
من  ةســـــــتفادوالا  ةخاصـــــــ ةوʫريخ الأنبياء بصـــــــف ةالتاريخ عام  ةودراســـــــ  ةكتاب  ةتفيد أهمي .١٦٣٤

 .الحاضر واستشراف المستقبل ةدروس الماضي ومعالج
بينـك وبين من معـك في النـداء   حاجزالا تجعـل تفيـد أدʪ في عرض ما عنـدك من الخير ف .١٦٣٥

 .للخير والحق، سنة الأنبياء( ʮقوم، ʮأهلي، ʮأولادي، ʮجيراني) ولو كانوا مخالفين
ــتفادة  فيها الدعو  .١٦٣٦  تتغير ولا في القرآن والتي لا  المبثوثةالســـــــنن الرʪنية    ةمن دراســـــــة للاســـــ

ومعرفه عواقب  والاعتباروالتمحيص والنصــــــــــــــر   ةوالمداول ةتتبدل ولا تحابي أحدا ومنها هنا المدافع
 .مور والأحداث بمقدماēا وغير ذلك الأ

 .علي آʮت الله اشتملتأن أنفع الموعظة وأبلغها ما  تفيد .١٦٣٧
 .پٿٱٿٱٿپ الله عز وجل وحده ʪلتوكل دون سواه اختصاص تفيد .١٦٣٨
ــرف القيام بواجب الدعو   ةأهمي  فيها .١٦٣٩ ــيا   ةوشــــــ الي الله أمرا ʪلمعروف وĔياً عن المنكر Ϧســــــ

 .خلقه عز وجل ةϥولي العزم من صفو 
 .في الدين ةوفيها أنه ʪلصبر واليقين تنال الإمام .١٦٤٠

ــالى: ــعـــــ تـ ــال  ٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌپٱٱقـــــ پٱٱٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچ
 ]٧٢[يونس:



  

 
 

تولوا _ أســــــــــــــلوب الافتراض لتوليهم إلى آخر  _ وهم قد   پڄٱڄپٱفي قوله تعالى: .١٦٤١
الأمر، وأن على الـداعيـة أن لا   لحظـة، دليـل على أن الكـافر والعـاصــــــــــــــي قـد يتوب ولو في آخر

 .).:(أنتم توليتم، أنتم كفرتم..كقوله لهم  يواجه الناس ʪلإبعاد المباشر
ال؛  تفيد أن من أعظم ما يصـــــــــرف ويبعد الآخرين عنك هو طلب ما في أيديهم من الم .١٦٤٢

فـإن   وعليـه؛  .ولهـذا كثيرا مـا نجـد الآخرين يتبـاعـدون عن غيرهم حـال مطـالبتهم لهم بمـا في أيـديهم
في هـذا دعوة للـدعـاة والمصــــــــــــــلحين إلى القنـاعـة وتعليق القلـب ƅʪ والزهـد عمـا في أيـدي النـاس؛  

 .پڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچپلقوله تعالى: 
 فيها: أن الآية امتداد لمقارعة نوح عليه السلام لقومه. .١٦٤٣
ــيرته عن الناس وعما في  .١٦٤٤ ـــتغناء صــــــاحب الدعوة في مســــ ــبه عزة ورفعة أاســـ   ،يديهم يكســــ

 .ويجعل دعوته أكثر إقناعاً وϦثيراً 
ــا من الله وهــــذا هو الإخلاص   .١٦٤٥ ــاء لا يرجون ثواʪ من أحــــد وإنمــ الأنبيــ ــذلــــك  ــا: كــ فيهــ

 والأساس لقبول دعوēم.
 وليس دنيا أو مال. ، فيها: أن دعوة الأنبياء كلهم دعوة توحيد .١٦٤٦
 .فيها: كل من أراد الدعوة والنصح والعلم يجب أن يكون لوجه الله .١٦٤٧
 .فيها: الأنبياء كلهم دينهم واحد وهو الاسلام. وكلهم بعثوا به .١٦٤٨
 .فيها: كلما كان قلب الداعية فارغا من مطامع الدنيا كان أقوى Ϧثيرا .١٦٤٩
Ĕــا أغلى وأعلى من كــل أجر  الــدعوة إلى الله ليس لهــا أجور دنيويــة تبــذل لأجلهــا، لأ .١٦٥٠

 .وثمن
ــلم على إنقاذ أمته وحرصـــــه على منفعتهم والحرص    حرص .١٦٥١ ــلى الله عليه وســـ ــول صـــ الرســـ

الدعاة الاقتداء به عليه الصـــــــلاة    على على كل وســـــــيله تكون ســـــــببا لالتماســـــــهم الأجر والثواب 
 .نكروالسلام وان لا ϩخذوا أجرا على تقديم النصح والأمر ʪلمعروف والنهي عن الم

 .أسلوب التنزل في الخطاب الجدلي في عرض المواقف في الدعوة .١٦٥٢
ڇٱڍٱپهم إلا متبعون منفذون لأمر الله تعالى   الســـــــــــــلام ما مفيها أن الأنبياء عليه .١٦٥٣

 ..پڍٱڌٱڌ



  

 
 

 .شرف النسبة الى الإسلام  ففيهافيها التواضع وعدم تمييز النفس بشي سوى الإسلام   .١٦٥٤
 ƅ تعالى والسير على منهج الإسلام. الاستسلامتفيد فضل ومكانة   .١٦٥٥
كــل عــامــل يريــد أجرا، ولكن الفرق كبير بين من يريــد الأجر من الله ومن يريــد الأجر  .١٦٥٦

ــعف إيمــانــه وقع في  من النــاس، فمن عرف الله أخلص عملــه إليــه ليكون أجره عليــه، ومن ضــــــــــــ
 .مكدرات الإخلاص لينال أجره من الناس

 .النفس من أعظم مقومات نجاح الداعية تفيد أن التجرد من حظوظ .١٦٥٧
مر وينفــذ، فلا مجــال لإخراجــه من دائرة العبوديــة التي لا تكون إلا ƅ ؤ تفيــد أن النبي ي .١٦٥٨

 .كمال يفعل بعض الجهلاء اليوم.. فلا مجال للغلو في البشر ولو كانوا أنبياء
ــ .١٦٥٩ طفاهم الله  تفيد شـــــــرف ومكانة الانتماء لمســـــــيرة العبودية ƅ تعالى وأنه ســـــــبيل من اصـــــ

 .تعالى عبر التاريخ
فيهـا خطورة التفـات الـداعيـة إلى مـا في أيـدي النـاس ومَتى كـانَ الـداعيـة متعففـا عمـا في  .١٦٦٠

 .أيدي الناس كانَ قَـوْلهُُ أقْوى Ϧَثِْيراً في القَلْبِ وأدعى لقبول دعوته
 فيها أن الداعية لا يصـــــده عن دعوته تولي المدعويين فلا يســـــتوحش من قلة الســـــالكين .١٦٦١

مـادام على الحق   ولأنـه  ...أجره على الله لا على الأتبـاع  لأنبـل يثبـت على الحق ولو بقي وحـده 
لى المســــــلمين من الأنبياء والمرســــــلين وأتباعهم وحســــــن إفليس وحده على الطريق وإنما قد انضــــــم 

 .أولئك رفيقا
ــلم وللدعاة من بعده .١٦٦٢ ــلى الله عليه وســـــ ــلية للنبي صـــــ عند تولي المدعوين وعدم  ،فيها تســـــ

 .استجابتهم فهذه سنة الأنبياء والمرسلين من أبيهم نوح عليه السلام
النــاس امتثــالاً لأمر الله وطلبــا لمــا عنــد الله من   ةهــدايــ  ىعل   ةحرص الــداعيــ  ىتفيــد مــد .١٦٦٣
 .الأجر

فيهــا تحفيز كبير للــدعــاة ϥن أجرهم على الله الــذي يعطي عطــاء لا يقــدر قــدره غيره،   .١٦٦٤
 .وات والأرض، عطاء لا ينفد ولا يحدابيده خزائن السم  عطاء من
ــتباق الداعية للأحداث، وبيان ما .١٦٦٥ يترتب على توليهم وعدم أحقيتهم في ذلك وبيان   اسـ

 .السبب فيه، في محاولة لردهم عن ذلك 



  

 
 

 .استجابوا أم لم يستجيبوا المدعوين؛وعدم Ϧثره بمواقف  بدعوته ةيقين الداعي ةفيها قو  .١٦٦٦
ڇٱڍٱڍٱڌٱپيتمثـل في كونـه قـدوة، لـذا ʭســـــــــــــــب تـذييـل الآيـة:    نجـاح الـداعيـة .١٦٦٧

 .لأن الاقتداء يكون بما يظهر عنه؛ پڌ
،  پچٱچٱچٱڇٱڇٱڇپ الاقتداء بعبارات الأنبياء التي تجري مجرى المثل المرســــــل الآيةفي  .١٦٦٨

ــبــــاب والأطفــــال، لتكون دارجــــة على  .پڇٱڍٱڍٱڌٱڌپ ، ويمكن تلقينهــــا للشــــــــــــ
 .ألسنتهم
 .وعدم التلجلج ةوالطمأنين ةمعالم الطريق مما يبعث في النفس الثقتفيد وضوح  .١٦٦٩
 .پڇٱڍٱڍٱڌٱڌپ لقوله تعالى: وعمقها التاريخي ةتجذر الدعو  تفيد .١٦٧٠
حق فوفيها أن الرسـول صـلي الله عليه وسـلم لم يكن بدعا من الرسـل بل كان له سـلف  .١٦٧١

ڱٱڱٱڱٱٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱپđم   ىأن يفخر đم ويتأسـ

 .]٩[الأحقاف:پٱٱٱںٱںٱڻ
ــتغناؤه عن النت .١٦٧٢ جبريل عليه الســـــــلام مخاطبا النبي" واعلم  يقول  سافيد أن عز المؤمن اســـــ

" على أن  النبي أصــحابه علي  وʪيع؛  .)١(أن شــرف المؤمن قيام الليل، وعزه اســتغناؤه عن الناس"
ــركوا به شـــيئا، والصـــلوات الخمس، وتطيعوا  رَّ كلمةً خفية  -تعبدوا الله ولا تشـ ولا تســـألوا  -وأَســـَ

 . ) ٢("الناس شيئا" فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إʮه
ة،  فيها إشــــــارة إلى أن نوحا عليه الســــــلام هو أول الرســــــل ولذلك بدئ بقصــــــته العظيم .١٦٧٣

،  ] ١٦٣[النساء:پٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀپعلى ذلك أيضا قوله تعالى:    ويدل

رســـــــــــــول إلى أهل الأرض...  ولوفي حديث الشـــــــــــــفاعة الطويل أن الناس يقولون: ʮ نوح أنت أ
  . )٣("الحديث
 .فيها أن قصة نوح عليه السلام مع قومه من أعظم القصص ولذلك عبرّ عنها ʪلنبأ .١٦٧٤
 پپپفيها تلطف الداعية ʪلناس ورفقه đم فقد خاطبهم نوح عليه السلام بقوله:  .١٦٧٥

 
 ، وافقه الذهبي.٤/٣٦٠المستدرك على الصحيحين للحاكم  (١)
 .٢/٧٢١أخرجه مسلم (٢)
 .١/١٨٠ومسلم ،٦/١٧أخرجه البخاري  (٣)



  

 
 

ــتعجال؛ لقوله:   .١٦٧٦ ٱٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱپفيها أهمية الصــــبر والرفق في الدعوة وعدم الاســ

 . پٺ
فيهـا تحـدي أهـل البـاطـل في مقـام الـدعوة إلى الله عز وجـل وهـذا لـه آʬره في هـدايـة من  .١٦٧٧

 .فلاحأراد الله تعالى له الهداية وال
ــر الكفـار وكيـد  .١٦٧٨ فيهـا أن الـدعـاة إذا صـــــــــــــــدقوا في التوكـل على الله عز وجـل كفـاهم شــــــــــــ
 .الفجار
 .أن سؤال الناس، سبب في إعراضهم عنه والنفور منه؛ لا سيما إذا ألح في المسألة. .١٦٧٩
 تفيد: أن الداعي الصادق، لا يسأل ولا يتحرى العوض بمال أو جاه. .١٦٨٠
ن المصـــادر الاقتصـــادية التي يوفرون منها معاشـــهم  ما يكفيهم م بتوفيرالدعاة   فيها حث .١٦٨١

 .حتى لا يكونوا عالة على الآخرين ولا يتاجرون ويداهنون بدينهم طلبا للتكسب من الآخرين
 .فيها الثقة العالية والترفع عن المطالب الدنيوية .١٦٨٢
ٹٱڤٱڤٱپ ةو الخيري ةأهمية نشــــــــــر (ثقافة ) الاحتســــــــــاب في الأعمال الدعويتفيد:   .١٦٨٣

 .]٩[الإنسان:پٱٱٱڤ
 .فيها أن العمل في الدعوة من المطالب العالية التي تحتاج تضحيات كبيرة .١٦٨٤
التي  پڄپفيهــا أن المتوقع منهم قبول دعوتــه لا الإعراض عنهــا ولــذلــك خــاطبهم ب   .١٦٨٥

تســــــــــتعمل للشــــــــــك. وهذا يفيد أن الداعية يحســــــــــن الظن ʪلناس ويتعامل معهم ϵيجابية وحرص  
 .ويكسبه القبول عند الناسعليهم وهذا مما يقوي دعوته 

لأن  پڃٱڃٱچپتفيــد أن الــدعــاة يزهــدون في حظوظ الــدنيــا ولو كــانــت قليلــة؛ لقولــه:   .١٦٨٦
 .فكانت نصا في العموم.پڃپنكرة في سياق النفي تفيد العموم ودخلت عليها پڃٱچپ

 .وما ينبغي أن يكون عليه أهل العلم -صلى الله عليه وسلم  -فيها بيان عفة النبي  .١٦٨٧
وعليه: ففيها: مراعاة الشـــريعة للنفس   ،پچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇپالتعبير؛ لقوله: فيها: دقة  .١٦٨٨

ومـا فطرت عليهـا من كوĔـا لا تبـذل ولا تضــــــــــــــحي إلا لمقـابـل؛ فبين لهم أن المقـابـل ينتظر ويترقـب 



  

 
 

قال للنبي صلى الله عليه وسلم، يوم أحد:    رجلاالشيخان: أن    من الله وحده. وتصديقه: ما رواه
  )١("أرأيت إن قتلت فأين أʭ قال: في الجنة فألقى تمرات في يده، ثم قاتل حتى قتل

ــــــــرائعه، والعمل بجميع أوامره، وترك جميع    هميةتفيد أ .١٦٨٩ الأخذ بجميع عرى الإســـــــــــــلام وشـــــ
 .پڇٱڍٱڍٱڌٱڌپزواجره ما استطاع الي ذلك سبيلا. 

ــتهم   المســــــــــلمينة تفيد موالا .١٦٩٠   پڇٱڍٱڍٱڌٱڌپومحبتهم والذود عن بيضــــــــ
 . )٢("كَافأَُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أدʭََْهُمْ تَ الْمُؤْمِنُونَ 

 فيها: الولاء للمسلمين عامة؛ مهما بدر منهم ولو كانوا أصحاب كبائر.  .١٦٩١
منه من الذنوب والمعاصــــي، فهو ولي وأقرب من الكافر أن المســــلم، مهما صــــدر  تفيد:   .١٦٩٢

 .وإن تظاهر ʪلنقاء.
جميعا. وعليه: فالبراءة   پڃٱڃپفيها: تحدي لهم وأنه اســــــتغنى عنهم كافة؛ لقوله:  .١٦٩٣

 .والنزاهة، تدفع صاحبها وتقوي حجته. والعكس.
ولم يقـــل : أن    پڇٱڍٱڍٱڌٱڌپفيهـــا الأمر ʪلجمـــاعـــة وتوحيـــد الكلمـــة   .١٦٩٤

 .أكون مسلما
ــم المواقف، وإĔاء الجدال العقيم  .١٦٩٥ ڇٱڍٱڍٱڌٱپطريقة الرد للجهة العليا في حســــ

التوحيد، وافترض على العالمين الاســـــلام، وهم في ملكه وأرضـــــه   فاƅ الذي أمر، وقرر  پڌ
 .وتحت سلطانه

  ،وهــذا أدعى لقبول دعوتــه   ،فيهــا أن الــداعيــة يجــب أن يكون أول المنفــذين لمــا ϩمر بــه .١٦٩٦
 .پڇٱڍٱڍٱڌٱڌپأمر بتنفيذ ما دعاهم إليه  فنوح عليه السلام

نوح الذي غرق أهل الأرض بدعوته   تفيد: أن الفخر الحقيقي الانتماء للإســــــــــلام فهذا .١٦٩٧
 .وجعل جميع الآدميين من ذريته يذكر أنه أمر أن يكون من المسلمين

ڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱپٱٱقال تعالى:

 .]٧٣[يونس:پٱٱٱڳٱڳ

 
 .٣/١٥٠٩سلم ،  وم٥/٩٥أخرجه البخاري  (١)
 .٧/٢٦٥، وصححه الألباني في الإرواء ٨/١٩، والنسائي ١/١١٩أخرجه أحمد  (٢)



  

 
 

  پڎٱڈٱڈٱژپة  đم نجا  يتصــــــديق الرســــــل وكمال إتباعهم والتأســــــتفيد أن   .١٦٩٨
 . )١("مالك بن أنس رحمه الله: «السنَّةُ سفينةُ نوحٍ مَن ركبها نجا ومن تخلَّف عنها غرق قال

فعل المدعوين ومهما    ردودفيها اســــــــتمرار الداعية في دعوته الى آخر لحظة مهما كانت  .١٦٩٩
 لا ينصرف الداعي عن الدعوة ولا يستسلم لليأس من هداية وصلاح مدعويه. ،طالت المدة

تكذيبهم،  الذي يدل على جهلهم وتسـرعهم، وما أسـرع نصـرت الله تعالى  فيها: سـرعة .١٧٠٠
 .لرسوله الكريم ومن معه من المتقين

ــببا .١٧٠١ ــباب بمسـ ــنن الله تجري في الخلق بربط الأسـ ٱٱپٱڈٱڈٱژٱژٱڑپēا تفيد أن سـ

 .پکٱکٱکٱگٱگپوكذلك في الإغراق بسبب التكذيب 
ــباب؛ لقوله:   .١٧٠٢ ــببا في پژٱڑپفيها: الأخذ ʪلأســـ ــيلة وما جعله ســـ ، فنص على الوســـ

النجاة؛ وكان يكفي أن يقول: "فنجيناه"؛ ولما فيه من التلميح ʪلذي كان يســتهزئ به المشــركون  
ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱپمن قبل. وقول الله:  

 ]٣٨[هود:پٱٱٱٿٱٿٱٿ
فصــــــــــــحبة   ،پڈٱڈٱژپتفيد الآʬر المحمودة والفوائد المعهودة لصــــــــــــحبه الأخيار .١٧٠٣

ــوس حيا، ولنا قمحا طحناه   الكبار نجاة، وقد قالت جارية لســــــيدها لنا فولا فطحناه فخرج الســــ
 فخرج السوس ميتا، فقال كذلك صحبة الكبار نجاة.

الحين الذين   ةنوح عليه الســـــــلام وذلك بنجا  ةالله عز وجل من وراء بعث  ةتفيد إراد .١٧٠٤ الصـــــــّ
 . )٢( پڈٱڈٱژپ قبلوا الهدى تجديداً لصلاح البشر وانتخاʪً للأصْلَح

 .پڑٱکپ. ةأن الأرض لا تخلو من قائم ƅ بحج فيها .١٧٠٥
...  پکپ...    پڑپ...  پڈپتفيــد تعظيم الرب جــل وعلا؛ لقولــه:   .١٧٠٦

 .بصيغة الجمع التي تدل على التعظيم والإجلال پگٱگپ
   .خبر هلاك أعدائه ىأولياءه عل  ةفيها تقديم خبر نجا .١٧٠٧
 .ولياء علي إهلاك الاعداءالأ ةنجا ةأهمي .١٧٠٨

 
 ).٤/١٢٤ذم الكلام للهروي ((١)
 .٨/١٩٩التحرير والتنوير  (٢)



  

 
 

  .أن يصيبهم ما أصاب قوم نوح ةēديد للمشركين من كفار قريش مغبفيها:  .١٧٠٩
 .فيها بيان العاقبة الحميدة لمن أطاع الله وصدق رسله .١٧١٠

  قال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية:
 لكنما العقبى لأهل الحق إن ... فاتت هنا كان لدى الدʮن 

ــلــه أن يحــل بــه مــا .١٧١١ الأقوام   ϥولئــك حــل    فيهــا التحــذير لكــل مكــذب ʮϕت الله ورســــــــــــ
 .المكذبين من الهلاك والدمار

 ومن  نجا كيف نجا؟فيه دعوة إلى إعمال العقل ʪلنظر الصحيح إلى مآل السابقين فمن   .١٧١٢
لا ϩتي يوم يقول فيــه المرء كمــا يحكي الله عن   حتى  من اتعظ بغيره  والعــاقــل  هلــك كيف هلــك؟

لك:   پ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇپأهل النار: 
ُ
 .]١٠[الم

ــفـات الرب من القوة   نفيهـا أ .١٧١٣ هـذه الآيـة آيـة جلال وهيبـة ووقـار، تظهر فيهـا آʬر صــــــــــــ
ــلطـان والملـك والعلم والحكمـة والإحيـاء والامـاتـة بـذكر الانجـاء وجعـل الخلائف في   ،والعزة والســــــــــــ

ــارالإ  الأرض وذكر ــه   تخبر  لاو   ،هلاك والأمر ʪلنظر والاعتبـ ــدم عليـ ــالكين حتى تقـ عن هلاك الهـ
 .فية من المسلمينخبار عن ذوي العاالإ

 لأن الله جعلهم كذلك شرعا وقدرا. ؛في الأرض هم أولياء الله الصالحين الخليفة .١٧١٤
 .البشرى للمحزونين والغرʪء من المسلمين، فالخلافة لهم. افيه .١٧١٥
على العــاقــل أن ينظر ويتــدبر دائمــا في عواقــب الأمور ونتــائجهــا في كــل قول فيهــا: أن   .١٧١٦

يبني الأمور دون معرفة ولا توقع  مس للمقدمات فحســب، ولاوأن لا يتح، يقوله أو عمل يعمله
 .للعواقب والنتائج

 پڎپ، لقوله تعالى: فيها تسلية للدعاة فإن كذبتم فقد كذب من هو خير منكم .١٧١٧
كانت ثمرēا    ةاســــــتمرت قرابة الف ســــــن  ةبعد دعوة طويل في الآية التأمل لصــــــبر الأنبياء ف .١٧١٨

، علي الــدعــاة البلاغ و النتــائج و هــدايــة التوفيق من الله فلا تحزنوافأʭس قليــل حملوا علي فلــك  
 .]٤٠[هود:  پٱڎٱڈٱڈٱژٱژپكما قال تعالى 



  

 
 

فيها أن نجاح الرسالة وتقبل الناس لها ليس من شأن الرسول ولا يؤخذ به فعاقبة الدعوة  .١٧١٩
الإخفاق في دعوته لأنه أدى  ونبي أو رســــول ʪلفشــــل أ  أمرها الى الله وʪلتالي فلا يصــــح وصــــف

 .رسالته ʪلبلاغ وهذا ينسحب على الدعاة والعلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم
فيهــا أن المــاء قــد يكون نعمــة وخير وبركــة علي العبــاد وقــد يكون نقمــة وإغراق وهلاك  .١٧٢٠

 .پکپ، لقوله: كل ذلك بتقدير العزيز العليم
سباب للنجاة ولذلك أمره الله تعالى بصناعة الفلك مع أن الله تعالى قادر  فيها عمل الأ .١٧٢١

 على انجائهم بدونه.
 .فيها أن التكذيب من أسباب التعذيب .١٧٢٢
ــل إنمـا هو في حقيقتـه تكـذيـب ʪلآʮت المؤيـدة لهم والـدالـة عل  .١٧٢٣  ىفيهـا أن تكـذيـب الرســــــــــــ

 .صدقهم من قبل الله عز وجل
فيها أن تكذيب الرســــــــــــــل ليس بتكذيب لهم علي وجه الحقيقة وإنما من ʪب الجحود   .١٧٢٤

 ة.وعلامات صدقهم مشهود ةوالإنكار وإلا فسيرēم محمود
 .يحفظ đا دين الله عز وجل ةوفيها دور الأسر كمحاضن تربوي .١٧٢٥
 .پگٱگٱگٱڳٱڳٱڳپالعاقبة وأĔا هي محل النظر ذكريها: ف .١٧٢٦

ڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻپٱٱقـال تعـالى:

 ]٧٤[يونس:پٱٱٱھٱےٱےٱۓ

 .فيها: عظمة المرسل والرسالة والرسول حيث نسبها الله إليه .١٧٢٧
 .پٱٱٱڱٱڱپلقوله تعالى: أن نوح عليه السلام أول الرسل فيها:  .١٧٢٨
تفيد الآية أن نبي الله نوحا عليه الســـــــلام هو أول رســـــــول مبعوث إلى أهل الأرض كما   .١٧٢٩

 .پڱٱڱٱڱٱڱٱںپثبت ذلك في الحديث بدليل قوله 
، ليكون  أن الرســـــــــل تبعث من أقوامها، وأن من رحمته  رحمة الله ϵرســـــــــال الرســـــــــلفيها:   .١٧٣٠

 أقرب للاستجابة، والقبول.
 .ʪلبينات والحجج اجاءو أن الرسل   .١٧٣١
 .تعنت المشركين وعنادهم وتواطئهم على الكذب  فيها: .١٧٣٢



  

 
 

 .أن الإيمان توفيق من اللهتفيد:  .١٧٣٣
 .أهمية إقامة الحجة .١٧٣٤
مســــــيرة الدعوة لا تقف عند رســــــول ولا أمة قبل النبي صــــــلى الله عليه وســــــلم فيها: أن   .١٧٣٥

 فوقفت عنده وامتدت بعده ʪلعلماء الرʪنيين إلى ما قدره الله لها من الأمد.
ٱٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھپ فرين الســــابقين واللاحقينر الكافتشــــابه ك .١٧٣٦ فبالذي   پٱ

 .كفر به من سبق كفر به من لحق
نبياء معجزات، وللأولياء كرامات، للأالبينات شيء تصدق به الدعاوى، هي  فيها: أن   .١٧٣٧

 .وللصادقين في الخصومات شهادات فاصلات 
تعــالى جــازاهم بمــا ينــاســـــــــــــــب  تفيــد الآيــة أن الله تعــالى لم يظلم من طبع على قلبــه لأنــه   .١٧٣٨
  .عملهم
 ة.تفيد Ϧخير البيان لوقت الحاج .١٧٣٩
وا بعد مدة من بعثة نوح عليه الســـــــلام لما  ءأن الرســـــــل جا فعليهللتراخي   )ثمتفيد: أن ( .١٧٤٠

أهميـة تعـاهـد التوحيـد والتـذكير بـه دائمـا حتى لا يطول đم   يؤكـدوقع الشــــــــــــــرك مرة أخرى، وهـذا  
ــ ــي ىالعهد فينســ ــرك في الأرض: فلما   وقد قال ابن عباس رضــ ــبب وقوع أول شــ الله عنهما في ســ

 .سي العلم عبدو من دون الله يعني الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا.نُ 
ــل والأنبيــاء وعظمتهم وتفخيم أمرهم؛ .١٧٤١ دل على ذلــك الجمع والتنكير    تفيــد كثرة الرســـــــــــــ

 پںپوالتنوين في قوله: 
القوم ϥصـــــــل رســـــــولهم ونشـــــــأته فيهم   ةومعرف الواقع الدعوي والمدعوين  ةمعرف  ةتفيد أهمي .١٧٤٢

   )١("إنك Ϧتي قوم أهل كتاب وفي الحديث "ٱٱٱٱپںٱںٱڻپلقوله تعالى: 
 ةʫريخ الأنبياء والمرســلين ومناهجهم في إصــلاح البشــر لاســيما للدعا ةدراســ  ةأهمي تفيد .١٧٤٣

 پڱٱڱٱڱٱڱٱںپوالمصلحين
 .پھٱھٱےٱےٱۓپ، لقوله تعالى: أن أمر القلوب بيد الله تعالي وحده تفيد .١٧٤٤

 
 .١/٥٠أخرجه مسلم  (١)



  

 
 

المتعلقــــ  تفيــــد .١٧٤٥ ــوأ عــــاقبــــ  ةأن أمر العقوʪت  ھٱھٱھٱےٱےٱپة  ʪلقلــــب أنكــــأ وأســــــــــــ

 .پۓ
القلب الحي الســـليم التمييز بين الحق، والباطل، بين الهدى والرشـــاد من   ةأن وظيف تفيد .١٧٤٦

 .والهوى والضلال من ʪب آخر ،ʪب 
تعــــالى:     پڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅپٱٱقــــال 

  ]٧٥[يونس:

القرون دليل على إرادة الله الخير بيني آدم ϵحياء الدين ومعالم   عبر  بعث الرسل تترىأن   .١٧٤٧
 .السنن في الأمم

ــد طبع الله عز وجـــل على قلوđم   .١٧٤٨ ــل؛ فقـ ــا أن الجزاء من جنس العمـ ــدم    لإرادēمفيهـ عـ
 .الإيمان

أن أصـــــحاب الرســـــل وإخواĔم خير معين على أداء المهمات، وقطع المســـــافات، تفيد:   .١٧٤٩
 ، فالأخ المساعد، عضد وساعد.وفيه فضل الأخ والصاحب ومنزلتهما

ــتقل بخطره جاز إفرادهوكل مج  ، والذي يتولى كبره،رأس الكفرتفيد: أن  .١٧٥٠ ۆٱپ رم إذا اســـــــ

 ، ليكون التعامل مع كل بحسب جريمته.پٱٱٱۈپوالعطف عليه پٱٱٱۆ
وهو    ،الكبر جريمة حقيقية، وهو إحســـــــــــاس ʪلعلو احتقارا للناس، وردا للحقتفيد: أن  .١٧٥١

لك درجة   تصح  ولا...في الأصل من أعمال القلوب، والذرة منه تحرم من الجنة، فكيف ʪلمثاقيل
ــع حتى تقبل الحق ممن تحب وممن تبغض ــأه  )١("التواضـــ ـــــــــــــــ أحد إلا من ذلة يجدها في  تكبر وما  .ـــ

 . الاحنف بن قيس.نفسه
 پٱٱٱڭٱڭٱڭٱڭپالله ʪلبشر فسبحان من استخلف ولم يهمل خلقه ةعناي تفيد .١٧٥٢
أحد أولي العزم  ةالله برســوله محمد صــلي الله عليه وســلم حيث ســاق له قصــ  ةعناي تفيد .١٧٥٣

ــه لتحمل  ــبروا ويوطن نفســ ــبر كما صــ ــلام ) ليصــ ــه نوح عليهم الســ ــي بعد قصــ ــل ( موســ من الرســ
 .المشاق في سبيل اداء الدور المنوط به

  قيم رحمه الله في الكافية، في نظم أولي العزم:قال ابن ال

 
 .٢/٣٢١مدارج السالكين  (١)



  

 
 

إلى نـوح  مـن  الله  ــــــــــــــــــل  رســـ   وجمـيـع 
ــتهم أولو العزم   الأولى   فالقلب خمســـ

ــا ذكرهم  أيضــــــــــــــــ   في أول الأحزاب 
.  

ــدʭن   عـــــ مـن  المـبـعـوث  الـورى    خـير 
ببيــــان  أتوا  ــورى  ــورة الشــــــــــــ   في ســــــــــــ
ـــــــــــــــــــان  إنسـ من  الله  خلق    هم خير 

.  
 ، والتدافع بينهما.الصراع بين الحق والباطل ةسن تفيد .١٧٥٤
ٱÈٱÉٱÄ ÊٱÅٱÆٱÇپالخير   بطـانـه"  ة" البطـانـ  ةمكـانـ ةوأهميـ  ةتفيـد خطور  .١٧٥٥ ٱ   [طـهپٱ

پٱٱٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںپالشـــر   وبطانه، ]٣٢، ٣١:

  ذلك حديث النبيِّ صـــــــــــــلى الله عليه وســـــــــــــلم حيثُ قاَلَ: "مَا مِنْ وَالٍ إِلا وَلهَُ  ومن، ]١٢٧[الأعراف:
رَّهَا فَـقَدْ   بِطاَنَـتَانِ: نْكَرِ، وبَطاَنةٌَ لا Ϧَلُْوهُ خَبَالاً، فَمَنْ وُقِيَ شـــــــــَ

ُ
هَاهُ عَن الم عْرُوفِ وَتَـنـْ

َ
  بِطاَنةٌَ Ϧَمُْرهُُ ʪِلم

ا"وُقِيَ، وَهُوَ مِن الَّتيِ تَـغْلــِبُ عَ  هُمــَ هِ مِنـْ   وهــذا   ةوالكبراء وختم ʪلقوم قــاطبــ  ةʪلعليــ  بــدأ  ...    )١(لَيــْ
يفيد أنَّ نجاةَ الولاةِ مرهونةٌ بنجاēم من بطانةِ الســــــوءِ، فخطرُ مشــــــورēم مؤثرٌ، ليس على مصــــــير 

 .ومآلاتِ العبادِ  الوالي فحسب وإنما على مصيرِ البلادِ 
أمرا ʪلمعروف وĔيــًا عن المنكر وتجويــد الخطــاب   ةبوســـــــــــــــائــل تقــديم الــدعو   ةالعنــايــ  تفيــد .١٧٥٦

ۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱۅٱۅٱپوانتقـائـه ليكون أدعي للقبول

À٣٤[القصص:پٱٱٱ[ 
ــد: أن   .١٧٥٧ ــة، لاتبـــاع  تفيـ ــرع نتيجـ ــادة فهي أكبر أثراً وأســــــــــــ ــدء في الـــدعوة ʪلرؤوس والقـ البـ

 .المرؤوسين لهم غالباً 
ــالـ رغمفيهـا أنـه  .١٧٥٨ للقوم كلهم لكن خص الله عليـه القوم وكبرʮءهم لان البـاقي   ةأن الرســــــــــــ
 ة( لكل قطر عاد ةالعياشــــــي في رحلته للمدين وقول) (اللهم أعز الإســــــلام ϥحد العمرين تبع لهم

 .وعادات السادات سادات العادات ) ،ةولكل قوم ساد
ــتحـالـة إيمـاĔم، فهـذا المولى جـل وعلا  .١٧٥٩ توجيـه الـدعوة للجميع وإن غلـب على العقـل اســــــــــــ

ــره فرعون.  ــى مدعماً ϥخيه عليهما الســــــلام وʪلآʮت لطاغية عصــــ تبني دعوتك  فلايبعث موســــ

 
 .١/١١٣صححه الألباني في الأدب المفرد  (١)



  

 
 

ــلمت وإن هلكت عاد فقرية يونس عليه على أحك ــبقة، فإن لم يؤمن فرعون فبلقيس أســـــــ ام مســـــــ
 .السلام آمنت.

الأجدر  ة من الدعا  فيقدم  ةخاصــ ةوفي تقديم الدعو  ةعامة التخصــصــية بصــف  ةتفيد أهمي .١٧٦٠
 ة.وفق التخصص المطلوب لأداء المهم

أكثر مـــا ذكر تعـــالى تقـــل: بلغـــتُ، من مرة، فمـــا    أهميـــة تكرار العرض في الـــدعوة، ولا .١٧٦١
 .موسى عليه السلام وفي ذكره عبرة في كل مرة.

تفيد: وجوب الاعتبار ʪلقصـــــص القرآني ومن أهلكهم الله، وتجنب ما فعلوه ووقعوا فيه   .١٧٦٢
ڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱپ: عز وجـل الله  قـالمن مخـالفـات. 

ہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱ

 ]٢[الحشر: پٱٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉ
ــببـت في وتفيـد .١٧٦٣ : أن الكبر، يمنع من هـذا الاعتبـار، ويـدفع إلى تكرار المخـالفـة التي تســــــــــــ
 .الهلاك.
ٱٱٷپجملـة:   تفيـد .١٧٦٤ فتعـالهم للكبر مع يقينهم أĔم ليســــــــــــــوا ϥهـل لـه ولا اتطلبهم و   پٱ

 ]١٤[النمل:پٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپپيملكون مقوماته ويصدق هذا المعني قوله تعالي 
ــدة كفرهم حيـث   .١٧٦٥ ــعـب تواطؤ رجلين على الكـذب أتفيـد كذلك شــــــــــــ تقوم  لذا، نه يصــــــــــــ

 .الشهادة  على رجلين
ٱۈپفيهـا تعظيم الآʮت ϵضـــــــــــــــافتهـا إلى الله عز وجـل   .١٧٦٦ ٱ وجمعهـا يـدل على كثرēـا؛    پٱ

 .]١٠١[الإسراء: پٱٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےپ
 فيها أن الاستكبار يصد عن الحق وهو من أعظم موانع الهداية. .١٧٦٧

¿ٱÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱٱٱٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½پٱٱقال تعالى:

ÊٱÉٱÈٱÇ٧٧، ٧٦[يونس:پٱٱٱ[  

المناســبة أنه لما أخبر ســبحانه عن اســتكبار آل فرعون بين هنا أن الاســتكبار  من فيها:   .١٧٦٨
  .نتج عنه طعنهم بمعجزاته سبحانه بلا Ϧمل أو روية

 .وفيها: التسرع من أسباب عدم حصول المقصود في جميع اĐالات  .١٧٦٩



  

 
 

ــبه، وكل قد يوصــــــف ʪلمدح، أو ʪلذم   .١٧٧٠ ــارعة والتأني يؤتى كل بحســــ يتفرع عليها أن المســــ
 المقام:  حسب

  قال الشاعر: 
  قــد يــدرك المتــأني بعض حــاجتــه 
أمـرهـمُ  ــل  جـــــ ــات  فـــــ قـوم    ورب 

.  

  وقد يكون مع المســـــــــــــتعجل الزلل   
التــــأني وكــــان الخير لو عجلوا   مع 

.  
 .وفيها: أنه من أوجب الواجبات تصحيح العقائد .١٧٧١
 .فيها أن الجاهل يعادي في الغالب ما يجهله بدلا من تمحيصه والتحقق منه .١٧٧٢
الحق لا يري الا بعين البصــــــــــــيرة فقد يكون واضــــــــــــحا ولا يراه من انطمســــــــــــت فيها أن  .١٧٧٣
 .بصيرته
 .وتسمى ما لا تعرف بغير حقيقته ϥهوائهاس من تقلب الأمور افيها أن من الن .١٧٧٤
 .فيها أن السحر قديم ويعرفه الناس من العصور الأولى .١٧٧٥
الاســــتدلال على الداعية مقارعة الباطل ودحض الشــــبهات ومناقشــــة الافهام و أن فيها   .١٧٧٦

 .ʪلمسلمات والبديهيات 
كـادعـاء الحيـل للهروب من الحقيقـة والتنصـــــــــــــــل من المواجهـة    إلى  فيهـا أن العـاجز يلجـأ .١٧٧٧
 .السحر
الحقيقة يعرفها فرعون وملايه لاســـــــــتدلال   وهذه،  فيها أنه لا يفلح الســـــــــاحر مهما أوتي .١٧٧٨

 .موسى عليه السلام đا
 .أن موسى عليه السلام هو المتكلم دون هارون عليه السلام فيها .١٧٧٩
فقد قال موسى عليه السلام   ،تحمل المسؤولية الدعويةفي    نيابة عن البقيةالجواز  فيها:    .١٧٨٠

ٱپٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېعن اخيه   ـــــــص:ٱ كل مواقف الجدال والمواجهة    في ولكن،  ]٣٤[القصــــــ
 .تصدر لها بنفسه

ــه  ن في الســـحروصـــف الســـحر ʪلمبين دليل على أيفيد:   .١٧٨١ نوعا مبينا ونوعا خفيا، وبعضـ
 .أقوى من بعض



  

 
 

أســـهل التهم لرد الحق، وتمويه الحقائق الاēام ʪلســـحر، ولجوء أهل الباطل إلى فيها: أن   .١٧٨٢
 .المقارنة ϥنه ليس كأي سحر بل هو مبين، إيغالا في الرد عنه ʪلأوصافتقوية التهمة 

ـــــــــــــحر هي طريقـة متوارثـة لرد Ϧثير   لجوء الكفـاريفيـد:  .١٧٨٣ عبر القرون الى ēمـة الأنبيـاء ʪلسـ
النبوة إلى القول Ĕϥا ليســــــــــــــت بتأثير أمور ذاتية راجعة للحق ذاته وإنما هو لشــــــــــــــيء خارج   أنوار

 .هل ويروج على العوامعنها، والرد بمثل هذه التهمة س
  الحق له قوة عجيبة تجعل من يبهته يتحير فيه أســـحر هو أم حقيقة، فلاتفيد: الآية أن   .١٧٨٤

 .يهلك على الله إلا هالك  بد من الصبر على الدعوة، ولا
ــول أقوى يفيد:   .١٧٨٥ ــلب أقوى ألفاظ النجاة عن الســـــحرة وهو الفلاح، دليل على حصـــ ســـ

 .معهم من جميع النواحي أنواع الهلاك والخسار لهم ولمن تعامل
عكس الباطل يوصـــــــف ʪلزهوق بمعني   يءفوصـــــــف Đʪ  ةدفع ذاتي ةتفيد أن الحق له قو  .١٧٨٦

 .خروج نفسه واضمحلاله
بينمــا لا يقوم   ةأن الحق قــائم بــذاتــه ظــاهر علي البــاطــل بمــا أودع الله فيــه من قو   تفيــد .١٧٨٧

مـالـك بن نبئ (الحق   يقولنهم  ويتزين في أعي  ةالبـاطـل إلا بـدعـائم من الحق لـذا يختلط علي العـامـ
 .قائم بذاته والباطل قائم به، فلو تداعت دعائم الحق التي عند أهل الباطل لتلاشي ʪطلهم)

ــدر  .١٧٨٨ ــدر    پېٱېپتفيد أن الحق إلهي المصـ ــيطاني المصـ ــري أو شـ Èٱپبينما الباطل بشـ

ÊٱÉ٨١[يونس:ٱٱپٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦپوقوله  ، ]٧٧[يونس:ٱٱٱپ[. 
 .الحقُ واحد بينما مشارب الباطل متعددةتفيد أن مصدر  .١٧٨٩
ــي معجز وفوق معهود ومقدور  تفيد .١٧٩٠ ـــــــــمنا ϥن الوحي الذي جاء به موســــــــــ اعترافهم ضـــ

ىٱىٱپالبشــــــــــــــر وخـارق بتـأثيره علي القلوب وجـذđـا للإيمـان والنفوس وتزكيتهـا والعقول وتقويمهـا

 .پ¼ٱ½
ه، افتروا على الحق تفيــد: أن أهــل البــاطــل إذا عجزوا عن مواجهــة الحق أو الإذعــان إليــ .١٧٩١

 .وأهله
فيها: تصـديق وبيان لما قبلها وأĔم اسـتكبروا عن الحق. وعليه أيضـا: أن الكبر يمنع من   .١٧٩٢

 .الحق، ويحمل على الكذب والافتراء.



  

 
 

النـاس ويطرقون الابواب يبلغون دعوة الله    ليإأن الرســـــــــــــــل والـدعـاة حملـة الحق يـذهبون   .١٧٩٣
 .ويجادلون ويناظرون إذا اقتضي الأمر

ــائعات عن الحق و   تفيد أن .١٧٩٤ ــبهات والشــــ هله أدعاة الضــــــلال في كل عصــــــر يطلقون الشــــ
ويؤكدون ويزينون للعامة والإتباع الشــبه والشــائعات فحينما ارادوا أن يصــفوا (الحق ) ϥنه (ســحر  

) ثم وصـــــــــــفوه ϥنه (مبين ) ظاهر فمن يخالف كلامهم  اللامتوكيد أن ثم (كدوه وزينوه ϥداة الأ)  
عمي أو لا يعقل وبذلك (يؤطروا) الناس خلفهم ويصـــــــــــعب علي الفرد أن يخرج عن هذا أفكأنه  

 .پٱىٱىٱ¼ٱ½پ، لقوله تعالى عنهم: الإطار (العقل الجمعي)
ــيغهتفيد  .١٧٩٥ أن    أولى ʪطلهم فمن ʪب  ىتواصـــــــــــــي أهل الباطل عل پٱېپالجمع في   صـــــــــــ

 .أهل الحق فيقفون صفًا واحدًا أمام الباطل ةتجتمع كلم
 فيها الإنكار على أهل الباطل والشبهات والرد عليهم بقوة. .١٧٩٦
ــلــه على العبــاد ففي الآيتين ذكر مجيء الحق إليهم فلم يتعبوا في  .١٧٩٧ فيهــا رحمــة الله وفضــــــــــــ

 .تحصيله والبحث عنه بل جاءهم في مكاĔم
ٱٱٱپیٱÒٱÓٱÔٱÕٱÖٱ×ٱØٱÙٱÚٱÌÛٱÍٱیٱیٱیٱپٱٱقـــال تعـــالى:

 ]٧٨[يونس:

ذاعوه أبصــــــــــيغة الجمع تفيد أĔم نشــــــــــروا القول الباطل و   پÌپٱتفيد: الجملة في قوله: .١٧٩٨
للصــــــــد عن ســــــــبيل الله عز وجل؛ ففيها خطورة الإعلام الكاذب والمضــــــــلل في الصــــــــد عن دعوة 

 .الحق.
يدلي بصاحبه إلى الكبر وفي وصف الحكم والملك والسلطان ʪلكبرʮء إشارة إلى أنه قد  .١٧٩٩
 على عباد الله.  والتعالي
  الآʪءوفي الآية إشــــارة إلى أكبر شــــبهة اســــتخدمها إبليس في تضــــليل الخلق وهي تقليد  .١٨٠٠

ــي قال تعالى ــرك والمعاصــ ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱپ  :في الشــ

خرُف:پٱٱٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿ   ]٢٣[الزُّ
تفيد أن موسـى عليه السـلام هو الأصـل في الدعوة والتبليغ عن الله تعالى؛ وهارون عليه  .١٨٠١

 پÌٱÍٱیپالسلام تبع له؛ لقولهم: 



  

 
 

ـــــــــــــة فيهــا؛   .١٨٠٢ تفيــد أن من أعظم موانع قبول الحق: التقليــد، والحرص على الــدنيــا والرʩســـ
 پیٱیٱیٱیٱÒٱÓٱÔٱÕٱÖٱ×پلقولهم: 
 قال الشاعر:  أبنائهم؛تفيد خطورة وعظم أثر سلوك الآʪء على  .١٨٠٣

 . على ما كان عوده أبوه.     وينشأ ʭشئ الفتيان منا 
ــلالة الأبناء   .١٨٠٤ ــلاة    انتماؤهمفيها أن من أســـباب ضـ ــالين كما قال عليه الصـ إلى الآʪء الضـ
 . )١("فأبواه يهودانه وينصرانه موالسلا

ــر كمـا قـال تعـالى    .١٨٠٥ ڌٱڎٱڎٱپوفيهـا أن الأبنـاء تبع لآʪئهم في الخير أو الشــــــــــــ

 ]٢١[الطور:   پڈٱڈٱژٱژٱڑ
تفيد بيان شدة تعلق قوم فرعون ʪϕئهم أحياء وأمواʫ؛ وأن محبتهم وتعلقهم đم تقتضي  .١٨٠٦

 منهم المحبة والتعلق ϥحوالهم وملابساēم.
ــل والدعاة والعلماءفيها بيان أن من موانع الإيمان الظن   .١٨٠٧ ــيء ʪلرسـ ولذلك لما ظنوا   ،السـ

 .بموسى وهارون أن مقصودهما التعالي والكبرʮء على الناس منعوا من الإيمان بما جاءا به
جاء عقب سـلسـلة ممتدة من الفراعنة الذين اسـتعبدوا أهل مصـر؛ وأثروا  تفيد أن فرعون .١٨٠٨

في عبــادēم لهؤلاء الفراعنــة وبــذل أنواع    على جيــل الآʪء حتى جــاء جيــل الأبنــاء فــاقتــدوا ʪϕئهم
 .پیٱیٱیٱیٱÒپلقولهم:  .العبادة والطاعة والخضوع لهم.

ــيات الانتهازية الوصـــــــولية النفعية الأʭنية التي تحركها   .١٨٠٩ تفيد أن الناس يكرهون الشـــــــخصـــــ
ـــلق على ظهور غيرهم للوصـــــول إلى اĐد  ــلحة الشـــــخصـــــية؛ ويســـــعون جاهدين للتســ دوافع المصـــ

، ولا شــك أن قوم پÍٱیٱیٱیٱیٱÒٱÓٱÔٱÕٱÖٱ×پلقولهم:  والكبرʮء؛  
ــــى وهارون عليهما الســـــلام đذا   فرعون مخطئون في هذا التشـــــخيص والتحليل واēام نبي الله موسـ
ــيـات الانتهـازية   البـاطـل، ولعـل مـا دعـاهم إلى هـذا الاēـام هو أĔم كـانوا هم من هـذه الشــــــــــــــخصــــــــــــ

 .الوصولية النفعية الأʭنية.
ء والوجهاء في الذنوب والمعاصــــي وأن القدوة الســــيئة المتعلقة đم أكثر خطر الآʪتفيد:   .١٨١٠

ــاء، فالتعزز ʪلآʪء قدر زائد، وعلى الأب أن ينتبه دوما إلى  ــبة للنســـــــــــ في عقول الأمم من النســـــــــــ
 

 . ٤/٢٠٤٧، ومسلم٢/٩٤أخرجه البخاري  (١)



  

 
 

وƅ در الإمام ابن القيم رحمه الله :   .خطر أدنى شـــيء قد يفعله أمام أولاده من الأخطاء والشـــر.
ــبه đم  «فما على العبد ــر، وهمَّته واقفة عند التشـــــ ــه، فنظره قاصـــــ ــائره وأبناء جنســـــ ــر من عشـــــ أضـــــ

 . . )١("وتقليدهم، والسلوك أين يسلكون حتى لو ليدخلوا جحر ضب لأحب أن يدخل معهم
تفيد جهل قوم فرعون؛ حيث نســبوا طلب الكبرʮء إلى موســى وهارون عليهما الســلام  .١٨١١

ــا لاتبعوهما ولآمنوا đما؛   مع أĔم لو علموا أن كون هذا الكبرʮء الحاصـــل لهما هو كبرʮء لهم أيضـ
ÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱپ: وقد وعد الله تعالى موســـــــــى وهارون عليهما الســـــــــلام đذا فقال

 ]٣٥[القصص: پËٱÌٱÍٱیٱیٱیٱی
رمى شـــــــــــخصـــــــــــا بما هو منه بريء ابتلي بمثله ولذلك ابتلوا ʪلكبر    أوēم أوفيها أن من  .١٨١٢

 .نئاوالكبرʮء لاēام موسى وهارون بما هما منه بري
ــتيلاء على منافعها وخيراēا   .١٨١٣ ــر؛ فإن الاســــــــ ــتراتيجي لأرض مصــــــــ تفيد أهمية الموقع الاســــــــ

والتمكن من تسـخير شـعبها وتوجيههم يؤثر كثيرا على التوازʭت العالمية في هذه الأرض؛ لقولهم:  
أي في جميع الأرض؛ ولهذا لم يقولوا (في أرض مصـــــــــــــر أو في هذه   پÓٱÔٱÕٱÖٱ×پ

 .الأرض).
 .ولكن هيهات  .الحقُ وإطفاء نور الله ةلمدافع لي معسكر الباطتفيد تنادي وتواص .١٨١٤
وتشـويه صـورēا وبناء رأي عام ضـدها وإʬره   ةوالقيادات الدعوي  ةتفيد اسـتهداف الدعا .١٨١٥

 پÌٱÍٱیپالشبهات حولها لصد الناس 
 .لصد الناس عن قبول الحقٱپÒپ ةالنعرات القبلي ةتفيد استثار  .١٨١٦
حالة مذمومة عند جميع البشـــــــــــر؛ ولهذا أراد قوم فرعون ذم تفيد أن الكبرʮء صـــــــــــفة أو  .١٨١٧

موســـــــــى وهارون عليهما الســـــــــلام đذه الصـــــــــفة والحالة الذميمة، ولذلك لم يقولوا مثلا: (ويكون  
 .لكما الملك في الأرض).

فيهـــا أن الكفـــار بعضــــــــــــــهم من بعض ولـــذلـــك كلهم انتموا إلى آʪئهم دون النظر إلى  .١٨١٨
 .اختلاف شعوđم وقبائلهم

 
 .١/٧٤الرسالة التبوكية  (١)



  

 
 

ــتيلائهم عليـه في كـل پیپلـة قولهم  ودلا .١٨١٩ ــرك واســــــــــــ يـدل على توارث الآʪء على الشــــــــــــ
 .العصور
ــهم الكفر تفيها بيان أن للخلق اخ .١٨٢٠ يار في الإيمان أو الكفر ولذلك هؤلاء اختاروا لأنفسـ

 .وصرحوا بذلك وهذا رد على الجبرية
اĐامع تفيد أن نبي الله هارون عليه الســــلام كان يحضــــر مع أخيه موســــى عليه الســــلام  .١٨٢١

الدعوية ومجالس التبليغ والمناظرة التي كان يعقدها نبي الله موســــى عليه الســــلام، وقد كان معروفا 
 .لدى فرعون وقومه

تفيد أن التشــــــــــكيك في نواʮ الأخيار والدعاة وتوهم طلبهم الانتفاع الدنيوي من أعظم  .١٨٢٢
 .الأسباب الصارفة عن قبول الحق منهم

والعلمـاء على تفويض بعض المســـــــــــــــائـل الكبـار والافتـاء إلى من هو  فيهـا توجيـه للـدعـاة   .١٨٢٣
ـــــــحابة فكان أحدهم ربما ترك الافتاء لعلمه  أتقن وأضـــــــــبط من الآخر وقد ســـــــــار على ذلك الصــ

 .بوجود من يتولى ذلك 
ذلك لأن الكفار يؤثرون الحياة الدنيا على و  ،فيها بيان الفرق بين المؤمنين ƅʪ والكفار .١٨٢٤

 .ايوا الكبرʮء ʪلأرض فدل على أن همهم الدنالآخرة ولذلك قيد
 في مخالفةتفيد أن الغالبية ليست دوما على الحق؛ وأن رأي الأكثرية غير معتبر إذا كان   .١٨٢٥

 .الحق.
ــدر .١٨٢٦  الكبر، مواجهـة وهميـة مع نبي كريم لا يطلـب كبرʮء في الأرض، ولا  الكبرʮء مصـــــــــــــ

دائمـا، وعلى ذلـك يواجـه ويحـارب كـل من يعـارض علوا، ولكن المتكبر لـديـه عقـدة التنـازع والعلو  
 .رأيه وفكره.

 نفي لتصـــــــــديق القوي الشـــــــــديد موســـــــــى، والهين اللين هارون، فكأĔم يقولون لافيها:   .١٨٢٧
 پØٱÙٱÚٱÛپنؤمن لسهل ولا صعب، 

وهذا أمر خطير وشــــائع في بعض الناس؛   ،تفيد: أن ســــوء الظن، يصــــد عن اتباع الحق .١٨٢٨
 . ورسولهيسيئون الظن بمن يحدثهم عن الله



  

 
 

تفيد أن أهل الباطل يرمون المصـــــــــــلحين بباطلهم " رمتني بدائها وانســـــــــــلت " ( وتكون   .١٨٢٩
 الكبرʮء.لكما 

ــه:   .١٨٣٠ المبلغ؛ لقولــ لشــــــــــــــخص  ــه لا يحق للمرء أن يمتنع عن الحق  أنــ ــد:  ØٱÙٱÚٱپتفيــ

Û٨٩[هود:پٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻپٱوقول الله پ[ 
ــتكبارهم وعدم رغبتهم في الإيمان؛ دل عل  .١٨٣١ ى ذلك المؤكدات في تفيد شــــــــدة عتوهم واســــــ
 .كلامهم

، ٧٩[يونس:پٱٱٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپپٱٱقال تعالى:

٨٠[   
من عليه الســــلام فيها بيان شــــدة عناد فرعون واســــتكباره ومعارضــــته لما جاء به موســــى  .١٨٣٢

 .وصافهمأجناسهم و أالحق في احضاره للسحرة على اختلاف 
عليه جاء به موســـى    كان يظن أن مافيها بيان ضـــعف عقل فرعون وســـوء فهمه حيث   .١٨٣٣
 .نواع السحرأهو من السلام 
يبهتهم ويحيرهم، ويعيشـــــــــون    الســـــــــحرة أعوان الطغاة في كل العصـــــــــور أمام ماتفيد: أن  .١٨٣٤

 .ويتعيشون به، فهم من ضمن البطانة
 .پٱٻٱپپ السحر له قوة مؤثرة، ولا يؤثر إلا ϵذن اللهفيها: أن  .١٨٣٥
يلجأ إليه إلا مبهوت، كافر، أو بياع   علم ولكنه علم شــــيطاني. ولا  فيها أن في الســــحر .١٨٣٦

 .لدينه وآخرته، لأنه مركب صعب يباع فيه التوحيد الذي هو حق الله ϥبخس الأثمان وأرذلها
ينبغي للداعية وصـــــاحب الحق أن يطلب من خصـــــمه أن يبدأ بما عنده، كما هنا، فهو   .١٨٣٧

ــم يبدأ بماوكون   أولى من يظهر ما في جعبته ابتداء. ــاحب الحق   الخصــ عنده فائدته: أن يكون صــ
وهذا أيضـــــــــا أقوى أثرا في رد الباطل ودحضـــــــــه، وإثبات الحجة ،  متهيأ بشـــــــــكل أقوى لرد الباطل

 .وهو كذلك من آداب الترافع في الخصومات حال القضاء، ورفعها
وكذا پٱپپوالنوع    پٻپاحتاط... فطلب: الكم   -على ʪطله-فرعون فيها: أن  .١٨٣٨
 .لباطل على مر الأزمان؛ يحشد بذكاء وتدبيرحال ا



  

 
 

تكررت قصـــة موســـى عليه الســـلام وفرعون، مع اختلاف في كل مرة بطريقة العرض أو   .١٨٣٩
ϵجمال أو تفصـيل أو بتركيز على نقطة دون أخرى... وكذا المفروض في الداعية تغيير أسـاليبه في 

 .مقالعنده وتنويعه حسب جمهوره والظرف والبيئة فلكل مقام  عرض ما
الأول إيصـــال الضـــر للمســـحور من   -والله تعالى أعلم   -الســـحر أنواع وأشـــهره نوعان   .١٨٤٠

ــالى   تعــــ ــال  قــــ ــة  الأحبــــ بين  التفريق  أو  أو مرض  پٱٱٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈپألم 

ٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹپوالثــاني مجرد التخييــل قــال تعــالى    ،]١٠٢[البقرة: ٱ وهــذا النوع هو ،  ]٦٦[طــه:پٱ
 .والله اعلمالذي استخدمه أولئك 

جاء به موســـــــى   ϥن ما  قصـــــــد الايهام پٱٻٱٻٱٻٱپپ: لما قال فرعون فيها أن .١٨٤١
 .سحر، عليم: ϥنه سحر على مستوى عال فتطلب شيئاً موازʮً عليه السلام 

 . استصغاراً لما في جعبتهم .پٱٱٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺپٱتفيد: .١٨٤٢
ــا:  .١٨٤٣ ــتخدام الأدب في پٱٱٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺپفي الجملة أيضــــ معركة الحوار اســــ

 .يقوده إلى الإيمان والاقتناع بما تقول ،ولو كان من أشد الناس كفراً  ،والنقاش مع الخصم
الطاغية مهما بلغ جبروته وكبرʮئه فهو ذليل حقير مســـــــتعبد لحاشـــــــيته وأعوانه يلجأ إلى  .١٨٤٤

 .السحرة والمشعوذين يستنجد đم أمام قوة الحق وسلطانه
فرعون اعتمـد على فـإن من اعتمـد على شــــــــــــــيء (غير الله) خـذل من جهتـه..  فيهـا أن   .١٨٤٥

يريد أي ســـــــــاحر إنما العليم منهم، لتعلق قلبه đم) فخذل من  (لأنه لا  پپپالســـــــــحرة لقوله 
 .تلك الجهة..

ـــــدēا ومهما بلغت  .١٨٤٦ ــــــــعوبة الظروف وشــــ ــوخ صـــــــــاحب الحق مهما كانت صـ ثبات ورســـــــ
 .التحدʮت ومهما عظمت الابتلاءات 

ــباب تمادي الظلمة في ظلمهم هو بطانة الســـــــــوء وإعانة بعض تفيد أ .١٨٤٧ ن أحد أعظم أســـــــ
ــة   ،پٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپپ  الرعية الظالم على ظلمه ــفيان الثوري  ففي قصــــــــــ الامام ســــــــــ

عندما نصــح امير المؤمنين المهدي وهو في الحج في تخوضــه في أموال المســلمين قال كاتبه لســفيان  



  

 
 

فيجيبه سـفيان بقوة المؤمن  أمير المؤمنين يسـتقبل بمثل هذا؟."  الثوري محتجا علي النصـح المبذول:
 . )١("وعزة المسلم: اسكت إنما أهلك فرعون هامان

ــة عنــد المحن   پٻٱپپ  الجملــة:تفيــد   .١٨٤٨ أهميــة العلمــاء والخبراء والمختصــــــــــــــين خــاصـــــــــــــ
 .والملمات 
ــد أن توفر القو  .١٨٤٩ ــة في الأداء عل   پٻٱٻپفي العمـــل    ةتفيـ ــانـ ــه المطلوب   ىوالأمـ الوجـ

ــرائع   پپپ ــريعة من الشـ ــر في كل أمة من الأمم، وشـ من المطالب التي يتفق عليها عقلاء البشـ
 ة.وهما شرطا الولاي

ــالـ ةتفيـد أن الحكمـ .١٨٥٠ كلمـات پٻٱٻٱپپالمؤمن وهو أحق đـا أينمـا وجـدهـا   ةضــــــــــــ
 .والجلالة ليكون لنا فيها عبره ةرب العز  فقصهاعدو الله  ةخرجت من فم الطاغي

يظهر فيها انتشــار الســحر في ذلك العهد واشــاعته فجاءت المعجزة تناســب الحال (مَا   .١٨٥١
انَ الَّـذِي أوُتيِتُـهُ    مِنْ نَبيٍِّ مِنَ الأْنَبِْيَـاءِ إِلاَّ قَـدْ أعُْطِيَ مِنَ  اَ كـَ رُ وَإِنمـَّ ــَ ا مِثـْلُـهُ آمَنَ عَلَيـْهِ الْبَشــــــــــــ الآʮَْتِ مـَ

ُ إِليََّ فأََرْجُو أنَْ أَكُونَ أَكْثَـرَهُمْ ʫَبعًِا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  َّɍ٢("وَحْيًا أوَْحَى ا( .  
يؤخـــذ منهـــا: أن عنـــد المنـــاظرات، ينبغي جلـــب الخبير المتقن؛ فـــإن من العلمـــاء من لا  .١٨٥٢

وهذا أمر مهم جدا؛   .؛ فلم يكتف بكونه سـاحرا فحسـب.پٻٱپپيحسـن المناظرة؛ لقوله: 
 .يقحمون أنفسهم في المناظرات، فتجني ثمارا مرة أو قاتلة الناسبعض فإن 

ث جمع فرعون الســحرة وحشــدهم صــدًا للحق لأوليائه حي ةتفيد مكر الله ϥعدائه نصــر  .١٨٥٣
 .وتكذيبا للرسول فإذا ʪلسحر ينقلب علي الساحر

 .فيها أن السحر له حقيقة لأنه يتعلم، وله Ϧثير وهو قول أهل السنة خلافا للمعتزلة .١٨٥٤
  .فيها أن السحر علم لكنه علم محرم وضار ولا يتعلم إلا بعد الكفر .١٨٥٥
 .عليم ومن هو دون ذلك فيها أن السحرة مراتب فيهم من هو  .١٨٥٦
فيها بلاغة القرآن الكريم في عرضـــــــه للقصـــــــص فيذكر في كل موضـــــــع ما يناســـــــبه؛ فقد  .١٨٥٧

 .طوى هنا حوار موسى عليه السلام مع السحرة وفصله في سورة طه

 
 . ٣٨٧/ ٢وفيات الأعيان (١)
 .١/١٣٤،  ومسلم ٦/١٨٢أخرجه البخاري  (٢)



  

 
 

 .فيها ثبات الداعية ورʪطة جأشه في مواجهة الباطل رغم كثرة أهله .١٨٥٨
تــــــــعــــــــالى: ٱڦٱڦٱپٱٱقــــــــال      پڄٱڄٱڄٱڄٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦ

 ]٨١[يونس:

 .السحر نوع من أنوع الإفساد في الأرض .١٨٥٩
 .كل من يواجه الحق فهو مفسد .١٨٦٠
 .پٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤپسرعة استجابة الداعية لإظهار الحق  .١٨٦١
 .تفيد ثقة الداعية بربه في النصر وهزيمة العدو .١٨٦٢
كما  ووجه الدلالة لو كان ســـحرا   .تفيد أن ما جاء به موســـى ليس ســـحرا بل هو الحق .١٨٦٣

 .زعمتم فإن الله سيبطله كما يبطل سحركم
ٹٱٹٱٹٱٹٱپ يجب على الداعية أن يواجه الخصــم في المناظرة ϥن هذا ʪطل ويوجز .١٨٦٤

 .پڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄپ الحق ويطيل فيه ةويقرر في مقابل  پڤٱڤ
الحق في مقام المناظرة مع الخصـــــــــم قوة وحجة، وعدم   المواجهة ʪلبطلان وتقريرتفيد أن   .١٨٦٥

 .التصريح đذا ضعف وعدول عن المحجة
صـــــل، وتختلف آʬرها ʪختلاف ما كلمة نفســـــيه موقرة في الأ  أĔا الإصـــــلاحتفيد كلمة   .١٨٦٦

أريد đا، فهي هنا خبر عن الله نكالا وخزʮ للمبطلين، وفي حق المؤمنين بذل الخير ما اســــتطاعوا 
 .تصورات بتوفيق الله، وفي حق المنافقين دعوى عريضة وقلب للحقائق وال

تفيد أن على أصحاب الكرب والمصائب، ومن ابتلوا ʪلسحر والشعوذة وأعمال الجن،  .١٨٦٧
الاكثار واللهج من ذكر الله تعالى واســـــــتحضـــــــار اسمه جل جلاله دوما وأبدا فهو الذي تنحل به  
العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضــــــــى به الحوائج، وتنال به الرغائب؛ لقول موســــــــى عليه الســــــــلام 

 .پڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄپ: وكذلك قالپڤٱڦٱڦپم مكررا اس
تفيد أن القرآن الكريم يفســـــر بعضـــــه بعضـــــا؛ حيث ذكر موســـــى عليه الســـــلام في هذه  .١٨٦٨

الآية أن الله تعالى ســــــيبطل ســــــحر ســــــحرة فرعون، وجاء التصــــــريح في بعض المواضــــــع من القرآن 
 .]١١٨[الأعراف: پٱٱÊٱËٱÌٱÍٱیٱیپالكريم ϥن ذلك قد وقع ʪلفعل، قال تعالى: 



  

 
 

لتستبين سبيل اĐرمين ومنعًا للخلط فالخبر   ʪسمهاتسميه الأشياء   ةتفيد أن علي الداعي .١٨٦٩
 پٹٱٹٱٹٱڤٱڤپ من موسى عن الذي جاءت به سحرة فرعون أنه سحر

تفيد استحقار واستخفاف موسى عليه السلام وعدم الاكتراث بما جاء به السحرة من  .١٨٧٠
 لى قراءة من قرأ đمزة الاستفهام.أنواع السحر؛ لقوله: (آلسحر) ع

ومكر  الاســـــتدراجتفيد ظهور ما يتعاطون من الســـــحر أمام أعين الناس وهذا من ʪب   .١٨٧١
إذا اخذه الله أخذ عزيز ونصـــر رســـوله   الله فقد يظهر الباطل والفســـاد حتى  ةالله đم وهذا من ســـن

 .به أكبر وأعظم ةوصارت العبر 
ح كما يزعم الســــــحرة وغيرهم مما يســــــمونه  تفيد أنه ليس في الســــــحر ســــــحر فيه إصــــــلا .١٨٧٢

 .سحر المحبة
تفيد بيان ثقة موســــى عليه الســــلام ويقينه بوعد الله تعالى في إبطال الباطل، وأن وعده  .١٨٧٣

 پڤٱڤٱڦٱڦپجل جلاله لا يتخلف، بل وسيأتي سريعا؛ لقوله: 
ورهـا تفيـد أهميـة التركيز عنـد مواجهـة البـاطـل على الحرب الإعلاميـة والكلاميـة؛ وذلـك لـد .١٨٧٤

ــم، ــية المبكرة ʪلعدو؛ لقول موســـى عليه  الكبير في التأثير النفســـي على الخصـ وإلحاق الهزيمة النفسـ
 پٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄپالسلام: 
 تفيد بمفهوم المخالفة أن الله تعالى يصلح عمل المصلحين. .١٨٧٥
 .وتفيد أن أعظم الفساد نصر الباطل ومغالبه الحق .١٨٧٦
 .يغالب الله يغلبتفيد أن من   .١٨٧٧
 .تفيد أن العاقبة للحق وأهله .١٨٧٨
 .فيها: رد على الجبرية. .١٨٧٩
ــلام  -تشــــــــير إلى: توكل موســــــــى  .١٨٨٠ وثقته في الله. وهذا يجب أن يكون عند  -عليه الســــــ

 .]٨٣[الأنعام:پٱٱٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿپالمناظرات. وقول الله: 
 فهومها أن الله، يصلح عمل المصلحين ويحق لهم الحق. بمفيد: ت .١٨٨١
عين النـاس وخـدعوهم بفـاعليتـه وجـدواه  أهـل الفســــــــــــــاد ʪطلهم في  أمهمـا زين : أنـه فيهـا .١٨٨٢

 .وكشف زيفهم ϵبطالهفقد حكم الله 



  

 
 

يفهم منها: أنه ينبغي للمناظر المســلم، أن يقرع خصــمه ƅʪ وϥســه وأنه ســيبطله عمله  .١٨٨٣
ٱڭٱۇٱۇٱۆپوحجتــه. وقول الله:   ٱ . وممــا يحزن، أن يخلو أو يقــل كلام ]٥٢[الفرقــان:پٱ
 .المناظر من مثل هذا

تفيد أن توجس موســــــى عليه الســــــلام وخوفه من ســــــحر الســــــحرة لم يكن شــــــيئا ظاهرا   .١٨٨٤
كـان ظـاهرا عليـه هو ثقتـه بربـه ويقينـه بوعـده الـذي لا يتخلف ولا يتبـدل، وعليـه؛    عليـه، بـل إن مـا

فإنه ينبغي للمؤمن مهما تعاظمت الأمور وقويت شـــوكة الأعداء أن لا يظهر لخصـــمه وعدوه إلا 
 رʪطة الجأش وقوة اليقين ƅʪ تعالى، وثقة بموعوده.

ــار وإيجاز القصــــــــص   .١٨٨٥ ــلوب القرآن الكريم في اختصــــــ ــاهد تفيد أســــــ الطويلة واختيار المشــــــ
وانتقاء العبارات وتخصــــــــيص بعضــــــــها ʪلذكر دون بعض في موضــــــــع دون آخر، وفي ســــــــورة دون 
ـــــيع والمقاطع الفرعية  ــوعية ومع المواضـــــ ــق مع الوحدة الموضــــــــ أخرى، وذلك بما يتناســــــــــب ويتناســــــــ

 .للسورة.
١٨٨٦. Đت القرآنيـة العجيبـة واʮربـة في معـالجـة  تفيـد أن هـذه الآيـة الكريمـة والتي بعـدهـا من الآ

ڈٱژٱژٱڑٱپوإبطال مختلف أعمال الســحر والســحرة، فســبحان من جعل القرآن الكريم  
 ]٥٧[يونس: ٱپٱڑٱکٱک

وذلك لمســـاعدته نفســـيا    ،تفيد أهمية تجهيز وإعداد نفســـية العدو لتقبل الهزيمة الســـاحقة .١٨٨٧
 .پٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦپفي اتخاذ القرار الصائب حال هزيمته؛ 

ـــــد العدو إنما تكون ʪلتبرؤ من الحول  .١٨٨٨ تفيد أن النجاح والفوز في أي مواجهة حاسمة ضــــ
ــبحانه   ــاحب الحول والقوة، وطلب العون والتوفيق منه ســــ والقوة، وإســــــناد الأمر إلى الله تعالى صــــ

ٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱپوتعالى؛ لقول موســـــــــــى عليه الســـــــــــلام: 

ــيوفقني لهزيمتكم وإبطال ســــــحركم فأʭ لا  . أي: أن الله ســــــبحانه وتعالىپڄ ــيعينني وســــ ســــ
 .حول لي ولا قوة لي في إبطال سحركم من دون توفيق وعون من الله تعالى.

تفيــد أن النجــاح في المواجهــات الحــاسمــة تحتــاج إلى جزم وتوكيــد وقوة يقين ƅʪ تعــالى؛  .١٨٨٩
 پڤٱڤٱڤٱڦٱڦپلقول موسى عليه السلام: 



  

 
 

ــلام   .١٨٩٠ ــالة الله    ،كليم اللهفيها فضــــل موســــي عليه الســ حيث قام مقاما عظيما في تبليغ رســ
 .كبر طواغيت التاريخ البشريأحد أومواجهة 

)  ϥشـخاصـهم الدعاة والمصـلحين ربط الناس ƅʪ عز وجل (و ليس فيها أنه ينبغي على  .١٨٩١
 .فله الأمر كله و إليه يرجع الأمر كله

 .أو تشكيك  الكلام عن الله ينبغي أن يكون بثقة وϦكيد وليس اضطراب  .١٨٩٢
  في هداية الناس للحق حيث نقلهم موسي عليه السلام من حقيقة  ةفيها حكمة الداعي .١٨٩٣

ڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱپوالذي سـيرونه حتما الي حقيقة نظر البصـيرة   پڤٱڤٱڤٱڦٱڦپالنظر ʪلبصـر 

ــــــــــــــدين    پڄ ــه من أكبر المفســـ پٱٱٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇپوفرعون وقومـ
 ]٩١[يونس:

 ]٨٢[يونس:   پڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچپٱٱقال تعالى:
كأنما هي تصــــــــــــب في قلوب المؤمنين الماء    حوت من معان، هذا الآية كلها بما فيها وبما .١٨٩٤

 والثلج والبرد، فلله الفضل والمنة.
 .كلمات الله القدرية والشرعية كافية في بيان الحق وبراهينه .١٨٩٥
 .أن من يدعو لدين الله الحق قد لا يسلم من أذية السفهاء واĐرمين فيها .١٨٩٦
ــفـات اĐرمين في الأرض وهـذه واحـدة من ، وهي  الحق إجرام  اهيـةكر تفيـد: أن   .١٨٩٧ من صــــــــــــ
 .أن من علامات اĐرمين معاداة أهل الحق، و صفاēم
 .فيها ان الطعن في أدلة الكتاب والسنة إجرام  .١٨٩٨
 .وكراهة ظهوره والسعي لكتمانه ومحاربة أهله ،اهة الحقفيها أن من أسوء الإجرام كر   .١٨٩٩
 فيها تقديم أدلة الكتاب والسنة في مناظرة الخصوم. .١٩٠٠
كلمــات الله القــدريــة هي التي ينفــذ đــا القــدر، لكــل شــــــــــــــيء أراده الله، وليس  تفيــد:   .١٩٠١

 .الله في خلقه تصرف، وهي سر المخلوق đا علم ولا
پٱٱٱڤٱڤٱڦپفيها الوعد الصــــــادق بظهور الحق وعلوه رغم أنوف اĐرمين  .١٩٠٢

 .]٨٢[يونس:پٱٱٱچٱچٱچپ، ]١٤[غافر:پٱٱٱۇٱۆٱۆپ] ٣٣[التوبة:



  

 
 

ڦٱڦٱڦٱپ تعالى  الله  قول  قيام فيها مع التي قبلها تثبيت، وبشــــــارات للمؤمنين فمن ذلك: .١٩٠٣

  تثبت، التي الكلية  الراســـخة والقاعدة  الإلهية،  الكونية  الســـنة  مقام] ٨١[يونس:پٱٱٱڄٱڄٱڄٱڄ
 . المؤمنين وتبشر

 .لى زوال وهلاكإ فإنه فساده أمد طال مهما الفاسد تفيد: أن .١٩٠٤
 .اĐرمون كره  ولو المؤمنين بنصر وقدره وقضائه الله، وعد بتحقيق أن اليقين: فيها .١٩٠٥
 ةتقديم نموذج الإتيان ʪلقضــاʮ في شــكل قضــاʮ كلي  تفيدما قبلها من الآʮت   مةبضــمي .١٩٠٦

 .تندرج تحتها الجزئيات وهذا أدعي في Ϧطير المخاطب وتوجيهه
 .حقاقهإفيها ترغيب للحق وبيان لفضله حيث تولى الله سبحانه  .١٩٠٧
 فيها ما يورث الثقة والطمأنينة أمام هذا المكر الكبار في هذا الزمان تجاه دعوة الحق. .١٩٠٨
ــاء الفاصـــــــــــل بين عباده له، وأن الخلق لا تفيد  .١٩٠٩ عظمة الله تعالى وأن الأمر بيده والقضـــــــــ

 .يعجزونه.
ــلطــانــه، وأنــه   .١٩١٠ يظهر الحق أبــدا ولو بعــد حين؛ بــدليــل   -تعــالى    -فيهــا: قــدرة الله وســــــــــــ

؛ وكم من حقائق أظهرها الله بعد دهر طويل أو موت أصــــــــــحاđا.  پڃپالمضــــــــــارعة في قوله:  
 .]٥١[يوسف:   پیٱیٱیٱÒٱÊÓٱËٱÌٱÍٱیٱپوقول الله: 

 : حمد الله وشكره على توفيقه وإظهاره لهذا الحق.ومنها .١٩١١
 .تفيد مع ما قبلها أن السحر إجرام، وأن السحرة مجرمون لا يريدون ظهور الحق .١٩١٢
ــور مهمـا علا البـاطـل وارتفع في الظـاهر؛ (بـل نقـذف ʪلحق على  .١٩١٣ فيهـا أن الحق منصــــــــــــ

 .الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق).
  ابن القيم رحمه الله في الكافية:قال 

فلا وممتحن  ــور  منصــــــــــــ   والحق 
  بــهر وبــذاك يظهر حزبــه من ح

.  

ــنـة الرحمن     تعجـب فهـذي ســــــــــــ
ــان  ــائفتـ ــاس طـ   ولأجـــل ذاك النـ

.  
ــافتها إلى الرب جل وعلا؛   .١٩١٤ ÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱپفيها عظمة هذه الكلمات وجلالها لإضـــــ

ÔٱÓٱÒٱیٱیٱیٱیٱÍٱÌٱËٱÊٱÉٱÈ١٠٩[الكهف:   پ[ 



  

 
 

ÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱپجمع الكلمــات يــدل على كثرēــا وتنوعهــا؛ قــال تعــالى:  تفيــد: أن   .١٩١٥

ÚٱÙٱØٱ×ٱÖٱÕٱÔٱÓٱÒٱیٱیٱیٱیٱÍٱÌٱËٱÊ٢٧[لقمان:پٱٱٱ[. 
 .يغالب يقارع وأنىّ  من الله الحق فأنىّ  وانتصارهتفيد أن الحق يستمد ثباته وقوته  .١٩١٦
ــــه وهم   ةإلهي  ةتفيد التنبيه لمقابل  .١٩١٧ ــــدر ما يعارضـ ــواء  مصـــــدر الحق مقابل مصـ "اĐرمون" ســـ

 .أكانوا شياطين الأنس أو الجن
 .أن من يغالب الله يغلب وأن الله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه تفيد .١٩١٨

  قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى ُّٱٱقال تعالى:

 .]٨٣:يونس[ َّ كي كى كم كل كا

 بي بى ُّٱ :تفيد أن الواجب مقابله الرســـــــــل ʪلتصـــــــــديق وفيها ترغيب قريش في ذلك  .١٩١٩

 .َّ تر
 وقوة حجة الداعية يستلزم تحقق الهداية. ،وليس وجود الآʮت  ،تفيد أن الهداية بيد الله .١٩٢٠

 .َّ تر بي بى ُّٱ ، لقوله:الحال متشابهفيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم و  .١٩٢١

 .َّ تر بي بى ُّٱ: نواساسي في استجابة المدعوي ،فيها أن دور الداعية محوري .١٩٢٢
 ،والكليم  ،من ذوي العزم من رســـــــــــــل الله تعالىعليه الســـــــــــــلام وهو موســـــــــــــى تفيد: أنَّ  .١٩٢٣

كما حكى الله عنه في   في بداية أمر دعوته ومع ذلك ،  وʪلآʮت البينات   ،والمشفوع ϥخيه هارون

 ة.ولا قبيل  ،وليس طائفة ،َّ تى تن تم تز تر بي بى ُّٱقوله: 
والشـــيوخ فإن تغييرهم   ،من يســـتوعب الدعوة بعكس الشـــيبة  فيها أن الشـــباب هم غالباً  .١٩٢٤
 .أصعب

  قال زهير بن أبي سلمى:
 وإن الفتى بعد السفاهة يحلمِ *** سفاه الشيخ لا حلم بعده وإن 

 .وخروجهم عما اعتادوا عليه ،صعوبة التغيير لدي كبار السن إلىفيها إشارة  .١٩٢٥



  

 
 

والشـــــــــــباب فهم أرق    ،تفيد لفظة الذرية أن أقرب الناس للحق في الغالب من الناشـــــــــــئة .١٩٢٦
 .عودا، وألطف طبعا، وأقرب للخير

 .ةمن الأفكار الهدامتحصين الشباب  ىالعمل عل فيها:  .١٩٢٧
والتضــــــيق على  ،والأقربين خاصــــــة في أوقات البطش  ،بدعوة الذرية الاهتمامتفيد أهمية   .١٩٢٨
 .والدعاة ،الدعوة

 .عد نظر يتجاوز زمانه الحاضر مستشرفا المستقبلأن يكون له بُ  الداعية ىتفيد أن عل  .١٩٢٩
 .ولا يقنط من رحمه الله ،الداعيةتفيد أن من رحم المحن تولد المنح فلا ييأس  .١٩٣٠

 .َّ فىثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي ُّٱ: من سنن الله ةسنتفيد شده الابتلاء  .١٩٣١
 إليه. والدعوةالله  ةاستغلالها في طاع ةوأهمي ،الأمن ةعظم نعم المخالفةتفيد ϥسلوب  .١٩٣٢
 ُّٱ  ة:والســــــــــــيادة كمانع من موانع الهداي ،الشــــــــــــرف ىتفيد عظم دور حرص الناس عل   .١٩٣٣

 .َّ ثن
ـــــــــــــتجابة  .١٩٣٤ تفيد أثر الطغاة في صــــــــــــــد الناس عن الهدى، وأن الخوف مانع من موانع الاسـ

 .لدعوة الحق
والخوف إلا أن وصــــف الإيمان حصــــل لتلك الذرية،   ،تفيد هذه الآية أنه مع قلة العدد .١٩٣٥

 والتي ستبقى أيضا إلى قيام الساعة. ،وهو نوع من الكرامات 
والنكوص    ة،وخوفهم من الفتن  ،وحرصهم الشديد عليه  ،صدق إيماĔم  ىوتدل عل   ،تفيد .١٩٣٦

 .َّ فىثي ثى ُّٱٱوالقتل وغيره ،عنه تحت وطأه البطش
وكل أنواع التعذيب لصــدهم عن   ،والصــلب  ،من صــفات الطغاة: تعذيب الناس ʪلقتل .١٩٣٧

أو خوف لا من   ،والفساد في الأرض دون محاسبة ،والعلو والتجبر، ممارسة الظلم ،الهدى، التكبر
 .، فهذه هي الصفات الفرعونية في كل زمان ومكانولا من الخلق ،الله



  

 
 

خوف المؤمن أن يفتن عن دينـه من أشــــــــــــــد مـا يكون من البلاء، وبـه يمحص تفيـد: أنَّ   .١٩٣٨
 والنقي من المخلط.  ،الصادق من الكاذب 

  ،الابتلاء تفيـد أن خوفهم من أن يصــــــــــــــرفهم عن دينهم أعظم من القتـل ومـا دونـه من   .١٩٣٩
 .وفضل ،ودليل استشراف لمستقبل تمكينهم بمنه من الله ،وهذا دليل علي صدقهم

ــر فيها ثلاثة   ،التاريخ تفيد توصـــــــــيف أعمال الطغاة في الأرض على مر .١٩٤٠   :وأقطاب الشـــــــ
 .والاسراف، لو في الأرضغالو  ،نة المؤمنين عن دينهمفت

من أصـــــعب الفتن علي المؤمن أن يتســـــلط عليك عدو يجمع بين (التكبر) الذي يؤدي   .١٩٤١
فحق لهم  ،غيرههو تجاوز الحد المعقول في الظلم والتعذيب و ســـراف) و بين (الإوالتعذيب و   ،للظلم

 .الخوف من الفتنة
وفتنتهم    ،وتخويفهم الناس من الإيمان ،فيها أثر الطغاة في الصــد عن ســبيل الله عز وجل .١٩٤٢

 .َّ ثن ثم ثز ثر  تي ُّٱفي الدين؛ لقوله: 
رتفع اوهبوطـه بعـد التعـالي فـأنـه مـا   ،هوزلزلـه أركـان عرشـــــــــــــــ  ،تفيـد قرب أوان حط فرعون .١٩٤٣

 .َّ كل كا  قي ُّٱإلا حطه الله عز وجل.  ءشي

فتكبره لا يعدو أن يكون في الأرض، والمتكبر   َّ كل كا  قي ُّٱفيها تحقير فرعون لقوله:   .١٩٤٤
 .ذليل مهما تجبر

في   لأن هذا وصـــــــف به فرعون وكان ســـــــبباً  ؛وذم المســـــــرفين  ،ســـــــراففيها النهي عن الا .١٩٤٥

 .]٩الأنبياء [َّ سج خم خج حم حج جم  جح ثم ُّٱهلاكه، وقد قال تعالى: 

 .وإسرافه ،عن فرعون لتعاليه الهداية ةماد انقطاعتفيد  .١٩٤٦
  ،نقلاʪت خطأ من اعتقد أن الا  المخالفةتفيد ϥسلوب  الفائدة العامة من الآية الكريمة:   .١٩٤٧
والأمثل في إحداث التغيير الدعوي المنشـود ومجاđه    ،ىالأجد  الوسـيلةوالتفجيرات هي   ،والثورات 

 .والرʩسة ،السلطةوالمتجبرين من أهل   الطغاة



  

 
 

 ]٨٤[يونس: ٱپڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻپ قال تعالى:
فيها أن التوكل على الله والتفويض إليه من كمال الإيمان، ومقتضى من مقتضياته، وهو   .١٩٤٨

 ظن المؤمن بربه وثقته في تدبير مولاه عز وجل.دليل على حسن  
 .فيها أن الإيمان شرط التوكل على الله تعالى .١٩٤٩
الحصـــــــــر بمعنى التوكل على الله وحده    پںپعلى الفعل   پںپيفيد تقديم المتعلق   .١٩٥٠

 .لا شريك له
 في الآية حرص موسى على قومه وتعليمه لهم أهم أسباب النصر والنجاح. .١٩٥١
 .استعطاف لهم ليقوموا بما ϩمرهم بهفي نسبة القوم إلى نفسه  .١٩٥٢
ــواء القلبية  .١٩٥٣ في الآية أهمية البناء على المســــــلمات الدينية ما يلزم من الأعمال التعبدية ســــ

 .أو العملية
ڦٱڦٱپفيها أن جميع الأعمال لا تقبل إلا ʪلإســــــــلام كما قال تعالى في آية أخرى   .١٩٥٤

 ]٨٥[آل عمران:پٱٱٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچ
 .ليه من أعلى مراتب الإسلام ومن أصدقهإل على الله واللجوء ن التوكفيها أ .١٩٥٥
ــان، أن تعبد الله كأنك تراه،   .١٩٥٦ تفيد أن التوكل رأس عمل الباطن فهو قاعدة مرتبة الإحسـ

 .فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
ــييق تتجلي أهمي  والابتلاءتفيد أنه عند المحن  .١٩٥٧ ودورها في الأخذ   ةالرشـــــــيد  ةالقياد ةوالتضـــــ
 .بر الأمان إلى ةبيد الأم
 ةالحيل  ةومن أجل شــــروط تحقيق النصــــر عند التضــــييق وقل   ةأن أعظم رصــــيد للأم  وفيها .١٩٥٨

ــك بثوابت الأم ــــــــدق التوكل عليه  ةالتمســـــــــــ ــن التعلق ƅʪ وصـــــ ـــــــــــحيحة وحســـــــــــ من العقيدة الصــ
 .پڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںپٱالكامل له والاستسلام

 .علم ويذكر ويهتم ϥعمال القلوب؛ لأن التوكل عمل قلبيتفيد: أنه ينبغي للمربي، أن ي .١٩٥٩
 .تفيد: أن الإيمان والإسلام، إذا أطلق أحدهما فهو بمعنى الآخر لا فرق .١٩٦٠
  اجتمعا افترقاواذا  افترقا  اجتمعاأن مســـــــــــمي الإســـــــــــلام والإيمان اذا  ةالقاعدتفيد تقرير   .١٩٦١

المراد ʪلإســلام الشــعائر الظاهرية وأعمال الجوارح والإيمان ينصــرف لأعمال القلوب    ʪعتبار افترقا



  

 
 

، ٣٥[الذارʮت:پٱٱٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃپ  ذلك قوله تعالي  ومن

٣٦[ 
ــالة بليغة إلى قومه الذين آمنوا على .١٩٦٢ پٱٱٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑپ تفيد رســـــــــــ

 .بين لهم التوكل على الله هو طوق نجاة ϥن، ]٨٣[يونس:
 .ما يحتاج إلى التوكل أول تفيد أن من يؤمن ƅʪ لابد أن يبتلى وبمحص ويحتاج .١٩٦٣
 .من من قومه ϥن فرعون سيعذđم فليتوكلوا على الله وليصبرواآلمن  ةفيها الإشارة الخفي .١٩٦٤
 جرد قول.بم يفهم منها: أن للإيمان علامات وبراهين تصدقه أو تكذبه، وأنه ليس .١٩٦٥
تفيد: أن الإســـــلام، أعم من حصـــــره في الأعمال الظاهرة؛ لأن التوكل عمل قلبي، ومع  .١٩٦٦

 .پڻٱڻٱڻپذلك يقول: 
لعل المقصــــــود ʪلإســــــلام في الآية هو المعنى اللغوي أي الإذعان والتفويض وليس المعنى  .١٩٦٧

 .الاصطلاحي ϥنه الأعمال الظاهر وإلى هذا أشار الإمام الطبري رحمه الله
ــتســــــــلام والانقياد التام لأوامر الله كلها بلا تفريق. وقول وف .١٩٦٨ يه فائدة مهمة؛ وهي: الاســــــ

 .]٢٠٨[البقرة:  پٱۓٱۓٱڭٱڭپالله: 
ــرط الإيمـان   فـالتوكـل، تفيـد أن القلوب تتوكـل والجوارح تعمـل .١٩٦٩ ينتفي الإيمـان  وʪنتفـائـهشــــــــــــ
 .الجوارح تصدقه وعدمها تواكل لا توكل وعمل

 تفيد أن مهمة الدعاة تثبيت الناس عند الفتن. .١٩٧٠
 تفيد أن للإيمان لوازم من أعظمها التوكل على الله تعالى. .١٩٧١
 تفيد أن من عرف الله تعالى بكمال صفاته لا يمكن أن يتوكل على غيره. .١٩٧٢
 .بطش الطغاة تفيد أن التوكل على الله تعالى أعظم ما يتحصن به المؤمن من .١٩٧٣
 .پڻٱڻٱڻپفيها أن الرسل جميعا جاؤوا ʪلإسلام؛ لقول موسى عليه السلام:  .١٩٧٤
 پڳپفيها تلطف الداعية ʪلمدعوين ʪلرفق والكلمات الجميلة المحببة؛ لقوله:  .١٩٧٥
فيها أن الإيمان ليس ʪلتمني ولا ʪلتحلي بل له شــــــــــروط ولوازم تدل عليه؛ ولذلك قال  .١٩٧٦

 .پڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںپلهم: 



  

 
 

فيها أن الإيمان ƅʪ هو أصـل الأصـول وبقية أركان الإيمان تبع له ولذلك اكتفى موسـى  .١٩٧٧
 پڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںپعليه السلام بقوله: 

 .فيها أن التوكل من أعظم خصال الإسلام والإيمان  .١٩٧٨
تفيــد أن التوكــل على الله في إقــامــة الــدين ودعوة النــاس إليــه فهو من أعظم مقــامــات  .١٩٧٩

ÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱËٱÌٱÍٱیٱیٱیٱٱپالتوكل وأرفعها وهو دأب أولي العزم من الرســل 

ÓٱÒ٨٨[هود: پٱٱیٱ[. 
وقع  ʪلصـــــــبر حيث يفيد في ما ةمقارن ،تفيد أن التوكل يتحصـــــــن به المؤمن مما هو آت  .١٩٨٠

من   ةذلـك ēيئـ  وفي  .الأعـداء والبطش والتنكيـل  هـةوالســــــــــــــلاح في مواج  ةوالأثنين من أقوي العـد
 .وابتلاءهم مقبلون عليه من بطش  موسي عليه السلام لقومه لتحمل ما

 .عليه من ابتلاء ةوما هي مقبل  ةʪستشراف مستقبل الأم ةبعد نظر القياد تفيد .١٩٨١
 ]٦٠[الأنفال:پٱٱٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷپقوله تعالي  معنى ما في تفيد  .١٩٨٢

 ]٨٥[يونس:پٱٱٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھپٱٱقال تعالى:
ــعف والحـاجـة ƅ وأنـه عليـه  .١٩٨٣ تفيـد أنـه من مظنـة قبول الـدعـاء أن يكون بعـد إظهـار الضــــــــــــ
 .المعتمد
 .فيها: عظم التوكل على الله وأنه مفتاح لراحة النفس .١٩٨٤
 قمة التوحيد.وفيها: أن التوكل على الله وحده  .١٩٨٥
فيها الثناء على مؤمني موســى عليه الســلام بســرعة الاســتجابة لنبيهم وفوريتها دل عليه  .١٩٨٦

 .التعقيب ʪلفاء
ۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱپوفيها مكانة هذا الدعاء مع قلة من يفطن له من أهل الإسلام   .١٩٨٧

 مع تكراره في غير موضع من القرآن الكريم ϥلفاظ متقاربة.. پٱٱھٱھٱھٱھ
ــفـائهـا إذ يطلـب من مولاه ألا يمِّ سمو نفس المؤ  .١٩٨٨ ليس لأجلـه بـل  ،كن عـدوه منـهمن وصــــــــــــ

 .لأجل عدوه، فلا يكون نصر العدو عليهم حاجباً لهم عن الإيمان
بعد نظر المؤمن، وعدم قصـوره على مصـلحته الشـخصـية حتى لو كانت الأخروية، وإنما   .١٩٨٩

 همه أعظم من هذا وذاك، وطموحه أكبر من نجاته بنفسه دون غيره.



  

 
 

 .كان في شيء إلا زانه  مهم لم يمنع من الدعاء لأجلهم، هو الرفق ماظل  .١٩٩٠
قــد تنجو وذاك إنجــاز وإنجــاز عظيم، ولكن البطولــة ألا تنجو  تفيــد حــب الخير للغير، ف .١٩٩١

 .ويهلك غيرك بسببك 
ففيهـا حرص المؤمن على الخير للغير مهمـا كـان من هـذا الغير تجـاهـه وهـذا خلق الأنبيـاء   .١٩٩٢

وهو يمســـــح الدم عن  فأدموه عليه وســـــلم نبيا من الأنبياء ضـــــربه قومه فقد حكى النبي صـــــلى الله
البخــاري، وقــال مؤمن يس بعــد دخولـه    واهوجهــه ويقول: اللهم اغفر لقومي فــإĔم لا يعلمون، ر 

 .الجنة: (ʮ ليت قومي يعلمون).
فيها: ســــرعة الاســــتجابة لرســــل الله عليهم الســــلام. وأن أنبياء الله، لا ϩمرون إلا ʪلخير   .١٩٩٣

ۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱپومــا ينفع ويحيي القلوب. وقول الله:  

 ]٢٤[الأنفال:پٱٱٱې
 .من مهام الداعية الاعتناء ϥعمال القلوب  .١٩٩٤
 .فيها: حصر التوكل على الله وحده. .١٩٩٥
المسلم إذا ذكُِّر ƅʪ، أن يسارع ʪلامتثال وأن يقول خيرا؛  تفيد: أنه ينبغي ويتأكد على   .١٩٩٦

ٱٱۀٱۀٱہٱہپبــدليــل الفــاء   وهــذا أدعى للهــدايــة وعــدم الفتنــة؛ ولــذا كــان ورود الفتنــة في پٱ
 تذييلها في غاية الدقة.

ــبحــانــه   .١٩٩٧ تفيــد وجوب إخلاص التوكــل على الله عز وجــل وترك الاعتمــاد على غيره ســــــــــــ
 پۀٱہٱہپ قولهم: وتعالى؛ دل على ذلك الحصر في

يدل الجمع أن توكل الجماعات والشـــعوب وصـــدق توحيدها من أعظم أســـباب نصـــرها  .١٩٩٨
 .وتمكينها وتخليصها من ظلم الطغاة

ــباب الإجابة وأكثر دعاء الأنبياء   .١٩٩٩ فيها التوســـــــــــل في الدعاء ʪســـــــــــم الرب وهو من أســـــــــ
 .والصالحين في القرآن بقولهم: (ربنا).

 .العموم فلا يكونون هم فتنة ولا يفتنهم الظالمون.ٱپٱٱھپيفيد التنكير في قولهم:  .٢٠٠٠
 .وفي هذا استحباب جوامع الدعاء. .٢٠٠١



  

 
 

؛ إنما ســبق من كانوا للأنبياء  پٱٱٱۀٱہٱہپفجاء الجواب    پںٱںپكان الطلب:   .٢٠٠٢
رفُق، فصـــــــحبتهم لم تثمر ســـــــرعة اســـــــتجابة وحســـــــب بل مطابقة ʫمة بين الطلب والإجابة وبين 

ــرعة اســـــــــــتجابتهم لنبيهم أثمرت ما ألهمهم المولى إʮه من عظيم   ....الأمر والتنفيذ وقد يقال: ســـــــــ
 .پٱٱٱہٱھٱھپالدعاء 
ٱٱہپمصـــــــــــــــــاحبــــة الخيرة خير دومــــاً، إن هم عزموا   .٢٠٠٣ ولم تكن ممن ʪدر فممن اتبع  پٱ

انتفع، وإن هم دعوا   ــاع  ٱٱہپوʪلاتبــ ــدعوة پٱ الــ ــه  ــإن لم تكن ممن طلــــب فممن أمّن أو شملتــ فــ
 .للصحبة.
ــرار بــه: الإجــابــة على الطلــب،  .٢٠٠٤ من المواقف التي يكون إظهــار العمــل خير من الإســــــــــــ

 .طلُب أصلاً من أعمال القلوب  فلا يكون مظنة رفض أو إهمال، رغم أن ما پںٱںپ
ٱہپلو ألهُمـت الـدعـاء فـاجهر بـه  .٢٠٠٥ ٱ لينتفع معـك غيرك، أو قـد يؤمن عليـه من هو خير  پٱ

 .منك 
إلى الله بســـــــؤالهم منه أن يقيهم ضـــــــر فرعون، ʭظرين في   فيها أĔم ذيلوا كلمتهم ʪلتوجه .٢٠٠٦

ــلحتهم لأĔم إن تمكن الكفرة من إهلاكهم أو تعذيبهم قويت  ذلك إلى مصـــــلحة الدين قبل مصـــ
على الحق لما أصـاđم ما أصـاđم فيفتتن  ءشـوكة أنصـار الكفار فيقولون في أنفسـهم: لو كان هؤلا

 .ابن عاشور )١( "بذلك عامةُ الكفرة ويظنون أن دينهم الحق
، ولم يخبر عن مجرد پٱۀٱۀٱہٱہپفيهـــا: Ϧثير عمـــل الجوارح على القلـــب؛ لقولـــه   .٢٠٠٧

 ."فتوكلوا على الله"؛ لكنه آثر ذكر القول -مثلا  -توكلهم؛ فلم يقل 
فيها، وبضــميمة ما قبلها: فائدة مهمة؛ وهي: أنه ينبغي على المرء، إذا ما ذكر ƅʪ أن   .٢٠٠٨

، ثم أخبر عن قيلهم: پٱٱٱںٱںپما يدل على امتثاله؛ لأنه قال قبلها:   ϩتي بحين القول ويقول
 .ƅʪ، لا ϩتي إلا ʪلجدال العقيم رتهذك إذا؛ لأن بعض الناس پۀٱہٱہپ

 .]١٩١[البقرة:پٱٱٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀپفيها: أن فتنة الناس عن دينهم، ظلم بين. وقول الله:  .٢٠٠٩

 
 .١١/٢٦٣التحرير والتنوير  (١)



  

 
 

ــبق:  على  أهمية التوكل :  فيها .٢٠١٠ ـــــــــــ ڇٱپالله عند الخوف من الأعداء والفتنة؛ لقوله فيما سـ

ــارة إلى: و   ]٨٣[يونس:پٱٱٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑ في هذا إشــــــ
ــنيعهم. وقول الله:   ڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱپأن الله، يبتلي عباده ʪلخوف وغيره لينظر صـــــــــــ

 .]٤[محمد:پٱٱٱںٱڻٱڻ
ــدق .٢٠١١ ــألوا الله   التزمواوذلك أĔم   ةتفيد أن يقدم العبد بين يدي نجواه صــ ــولهم ثم ســ أمر رســ

 ة.من فضله أمن الفتن
 .الأمر امتثالتفيد أن أمن الفتن إنما يكون في  .٢٠١٢

 ]. ٨٦[يونس:ٱٱٱپےٱۓٱۓٱڭٱڭپٱٱقال تعالى:

قبلها بما يحفظ الدين ويصون من الفتن   مناسبة الآية لما قبلها، أĔم لما دعوا الله في الآية .٢٠١٣
ــرائيل:  لقول بما يحفظ النفس والبدن. ثنوا ʪلدعاء پٱٱٱہٱہٱھٱھٱھٱھپبني إســــــــــــ

 .ٱٱپےٱۓٱۓٱڭٱڭپثم دعوا وقالوا  ]. ٨٥[يونس:
ــارة لطيفة إلى أن  ϵ تفيد: الآية .٢٠١٤ ــالح  اهتمامشـ ــرائيل وعنايتهم في ذات الوقت بمصـ بني إسـ

الدين كان فوق اهتمامهم بمصــالح النفس والبدن، ولا شــك أن ذلك يتضــمن عظيم المدح والثناء  
 عليهم.
 .پےپخوانه المؤمنين معه ولذلك يقول إتفيد: أن المسلم حريص على نجاة  .٢٠١٥
وا أن الذي يوجب فقههم فرغم اتخاذهم الوســـــــــائل المشـــــــــروعة إلا أĔم فقه  ةســـــــــع  فيها: .٢٠١٦

والذي نفســــــــــــي بيده، لا يدخل الجنة  ":صلى الله عليه وسلمنجاēم رحمته ســــــــــــبحانه، وعفوه ومغفرته، ولهذا يقول 
أحـد منكم بعملـه، قـالوا: ولا أنـت ʮ رســــــــــــــول الله؟ قـال: ولا أʭ، إلا أن يتغمـدني الله برحمـة منـه  

 .ٱٱپےٱۓپلقوله تعالى:  )١("وفضل
يســـــــــــتفاد: من الاســـــــــــتدلال المركب من الآيتين، دليلا للقاعدة في ترتيب الضـــــــــــرورʮت  .٢٠١٧

ــرائع على المحـافظـة عليهـا، وهي: الـدين، والنفس، والعقـل، والعرض، الخمس،   التي اتفقـت الشــــــــــــ
 .والمال

 
 .٤/٢١٦٩، ومسلم ٧/١٢١أخرجه البخاري  (١)



  

 
 

 .النجاة من الشرور تكون برحمة الله تعالىتفيد:  .٢٠١٨
ــأل .٢٠١٩ Ĕا  ا وقد أنزلت في بيوه النجاة،  فيها: عظم منة الله على عبادة حيث ألهمهم أن يســــــــــــ

ٱٱٱٻٱپكما قال تعالى"    ســـــــورة كاملة جمعت هذه الأوصـــــــاف لأهل النجاة دون الخاســـــــرين

 ].  ٣: ١[العصرٱٱٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱپٱٱٻٱٻٱپٱ
مِن أعظم الواجبات، ومِن أهم أســـــــــباب النصـــــــــر والفَرجَ،  وهو الدعاءفيها: عظم منزلة   .٢٠٢٠

اَ بدعوة صادقة في وقت إجابة تتغير الحياةُ على وَجه الأرض  .ولرُبمَّ
 .تفيد: الآية مشروعية الاعتصام ƅʪ تعالى من شر كل ذي شر .٢٠٢١
ــتهــار فرعون وقومــه ʪلظلم   .٢٠٢٢ ــار عنوان قوميتهم؛  والكفر  فيهــا: اشــــــــــــ ۓٱڭٱپحتى صـــــــــــــ

 .ٱٱپڭ
تفيد: أن النجاة في الدنيا ممن يخشـى شـره تكون برحمة الله والنجاة مما يخشـى في الآخرة   .٢٠٢٣

 .وجل إنما هو برحمة الله عز
 أهمية الإخلاص في الدعاء، وهو شرط من شروط العبادة. .٢٠٢٤
 ٠افراد الله عز وجل ʪلدعاء وحدهو  ،الحث على عبادة الدعاء فيها: .٢٠٢٥
 .ʪلرحمة وʪلصفات الحسنىمشروعية التوسل ƅ تعالى فيها:  .٢٠٢٦
 .تعميم الدعاء للمسلمين والمسلمات  فيها: .٢٠٢٧
 ƅ عز وجل خلافا لمن ينفيها: من المعطلة.اثبات صفة الرحمة فيها:   .٢٠٢٨
 مشروعية البعد عن الكفار والهجرة منهم عند الفتنة.تفيد:  .٢٠٢٩
 .تفيد: مفهوم البراء من الكفر وأهله .٢٠٣٠
 .له ʪلضوابط الشرعية الدقيقةمشروعية تكفير من كفره الله ورسو فيها:  .٢٠٣١
 .جواز الجرح للمجروح بكفر ونحوه لكن بضوابطه ومن متأهل له فيها: .٢٠٣٢
 .البعد عن الكفار حسيا ومعنوʮ مطلب شرعي .٢٠٣٣
تفيـد: مع مـا قبلهـا أن أعظم وأنفع مـا يزيـل من قلـب العبـد الخوف من طغيـان الطغـاة،   .٢٠٣٤

 وإخلاص الـدعـاء لـه، وطلـب الرحمـة منـه،  ويحفظ لـه دينـه من الفتن الموبقـات، هو التوكـل على الله
ٱپڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑپلقولــه تعــالى:   ٱ.ٱ ٱ  .]  ٨٣[يونس:ٱ



  

 
 

- ٨٦[يونس:ٱٱٱپۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱۓٱۓٱڭٱڭپٱثم قال:

٨٥.[ 
(الكفر) في مواطنها الصــــــــــــحيحة وفق الضــــــــــــوابط  ةإنزال المفاهيم الشــــــــــــرعي ةتفيد: أهمي .٢٠٣٥
 .توافراً للشروط وانتفاء للموانع ،والقواعد المرعية ةالشرعي

ــأن الـدعـاء وأثره في حيـاة الأنبيـاء حيـث كـانوا فيهـا:  .٢٠٣٦ إلي الله ويـدعونـه   يلجؤونعظم شــــــــــــ
 وهم أفضل البشر ولنا فيهم القدوة الحسنة.

ــتحب فيه الإجمال دو  .٢٠٣٧ ــلحة يؤخذ منها أن الدعاء يســـ ــيل إلا إذا اقتضـــــت المصـــ ن التفصـــ
 ، وقد كانت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم جوامع.ذلك 

ــان .٢٠٣٨ ــول ما ϩمله الأنســــــ ــباب في حصــــــ ، وأن ذلك لا ينافي  فيها: أنه لابد من فعل الأســــــ
 التوكل، بل أن ترك الأسباب قدح في الشرع كما نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله.

ــميمـتفيـد:   .٢٠٣٩ ، فـإنـه أرجى  الآʮت قبلهـا أن الـدعـاء الـذ  ةبضــــــــــــ َّɍي يبني على التوكـل على ا
 .للإجابة
 .فيها: أن من رحمة الله بك أن ينجيك من القوم الكافرين .٢٠٤٠
لا ن يهاجر المســـــلم إلى بلاد الكفر وخاصـــــة التي يظلم فيها: أو  أفيها: أن لا يتســـــاهل  .٢٠٤١

 يستطيع فيها إظهار دينه.
٢٠٤٢.  ƅ ا بما ابتلى به من قبلنانه لم يبتلينأفيها: أن العافية والتي تستحق الشكر. 
ــ .٢٠٤٣ ذđʭم فليتأســــــى đؤلاء في حســــــن أو أمن مضــــــايقة الكفار  يءفيها: أن من ابتلى بشــــ

 .التوكل والدعاء
  أي،  پۓپفيها: الإخبات والتواضــــــــع ƅ، وأنه لا يجب على الله شــــــــيء؛ لقوله:   .٢٠٤٤

ورحمته ونعمته، وإن  جزاؤه كله فضـل وعدل: فإنه إن أعطى فبفضـله  ، فإن  والفضـل بمحض الرحمة
 منع أو عاقب فبعدله وحكمته:

واجـــــب  للعبـــــاد عليـــــه حق    مـــــا 
نعموا  أو  فبعـــــدلـــــه،  عـــــذبوا    إن 

.  

ــعى لــديــه ضــــــــــــــــائع      كلا ولا ســــــــــــ
ــع".  ــله، وهو الكريم الواســـــ   فبفضـــــ

.  



  

 
 

نجنــا) تشــــــــــــــير إلى أهميــة طلــب الأعلى وانتقــاء  أوليس و(  پےپفيهــا: قول المؤمنين   .٢٠٤٥
ــبه طلب التنجية ʪلفعل أإلى أن   وتومئ ،ألفاظ الدعاء ــيما وبليغا فناســــــــــــ ذى الكفار كان جســــــــــــ

 ، على قاعدة زʮدة المبنى زʮدة في المعنى.المضعف
ــيغة الجمع .٢٠٤٦ ــروعية الدعاء بصــــــ لأن أدعية القرآن ؛  حتى لو كان الداعي مفرد، تفيد: مشــــــ

 .العظيم يدعى đا كما جاءت 
ب ولما روى  سـيما وقت الابتلاء والكر ولا  ،تفيد: الترغيب في الدعاء للنفس وللمؤمنين .٢٠٤٧
كان يقول: (دعوة المرء المســــــــــلم لأخيه بظهر   صلى الله عليه وسلمفي صــــــــــحيحه عن أم الدرداء أن النبي   مســــــــــلم

الغيب مســــــــــــــتجابة، عند رأســــــــــــــه ملك موكل كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به: آمين، ولك 
 .)١("بمثل

 تفيد: أن صفة الأʭنية والتقوقع حول الذات ليس من صفات المؤمنين. .٢٠٤٨
  على حد قول الشاعر:   

رْدً  ــَ دَ فــــــ ــْ ــتُ الخلُـــــ ــو أنيّ حُبِيـــــ   اولـــــ
ــيفــــلا  يّ ولا ϥرْضــ ــَ تْ عَلــ ــَ   هَطلَــ

.  

راداـلـــــــــ   ــِ دِ انفـــــــ ــْ تُ ʪلخلُـــــــ   مَا أحبـَبـــــــــْ
تَظِمُ الــــــبِلادا حائبُ لــــــيسَ تنـــــــْ ــَ   ســــ

.  
 .تعميم الدعاء فإنه يفيد الترغيب في حب الخير لإخوانه المسلمين كما يحبه لنفسه .٢٠٤٩
تفيد: أن الكافرين تجمع بينهم صـفات مشـتركة تدخل في تكوينهم وتؤثر على سـلوكهم  .٢٠٥٠

 .پڭپالعادل عليه وصفهم ب 
وليس ʪلموصـــــــــــــولية (الذين كفروا) يفيد أن الكفر   پڭپوسمهم ʪســـــــــــــم الفاعلين   .٢٠٥١

 .صبح متجذر ومتمكن ومستمر فيهمأ
ويفيد كذلك اســـــم الفاعل أن الكفر يظل مضـــــارعا وليس ماضـــــيا طالما أن آʮت النبوة   .٢٠٥٢

 .فهو فعل متجدد، قائمة
ولو  ٱپۓپولذلك صــــــــح قولهم ، وليســــــــت مخلوقةفيها: أن الرحمة صــــــــفة ƅ تعالى   .٢٠٥٣

 كانت مخلوقة لكان دعاءهم من ʪب التوسل الممنوع.

 
 .٤/٢٠٩٤أخرجه مسلم  (١)



  

 
 

  قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية:   
ــم  ــلــ ــكــ ــتــ مــ ــادر  قـــــ ــد  ــريـــــ مــ ــي    حــ
ــع الخلائق رحمة    يكفيك من وسـ
ــه  ــافــــ ألطــــ تزل  لم  رب    يكفيــــــك 

.  

ــان    ــنـــــــــ وحـــــــــ وإرادة  ــة  رحمـــــــــ   ذو 
  والإحســــــــــان وكفاية ذو الفضــــــــــل  

ــان  وحـــــــنـــــ ــة  بـــــــرحمـــــ إلـــــــيـــــــك    Ϧتي 
.  

ڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱپٱقال تعالى:

 ]. ٨٧[يونس:پٱٱٱې

ــر  الآيـةتفيـد: هـذه   .٢٠٥٤ ــنـد ومعين مكون من مكوʭت الأســــــــــــ الممتـدة،    أن الأخ أقرب ســــــــــــ
ــفه ʪلأخوة لا ولم ٱپڭٱۇٱۇٱۆپ:بصــــــــــــريح اسمه فقال فهارون نبي كريم، ومع ذلك وصــــــــــ

 .موسى وهارون"يقل: "وأوحينا إلى 
ــ  فيهـا: .٢٠٥٥ وألحق بـه هـارون    ىتعظيم أمر الله وتعظيم المخـاطـب فتوجـه الخطـاب أولاً لموســــــــــــ

 .پڭٱۇٱۇٱۆپلقوله تعالى:  عليهما السلام
تفيد: أن هارون عليه الســــــــلام هو نبي مرســــــــل مع موســــــــى عليه الســــــــلام لا كما يزعم  .٢٠٥٦
 .البعض
ــييق   ةالمؤمنــ  ةودورهــا في تثبيــت الفئــ  ةالإيمــانيــ  ةالأخو   ةتفيــد: مكــانــ .٢٠٥٧ ـــــــــــ حــال الفتن والتضـ
 .پۇٱۆپ والخوف
ــ .٢٠٥٨ ڭٱۇٱۇٱپعليه الســـــــلام    ىوفيها: إنزال الناس منازلهم فتوجه الخطاب أولاً لموســـــ

 .پۆ
 .ٱٱپڭٱۇپصيغة الجمع في قوله: بفيها: تعظيم الرب جل وعلا لدلالة  .٢٠٥٩
 .پۋٱۅٱۅپتفيد: أهمية اتخاذ القدوة الصالحة في اĐتمع  .٢٠٦٠
 .تفيد: مع ما قبلها قاعدة أنه إذا ضـــــاق الأمر اتســـــع، وأن الضـــــرورات تبيح المحظورات  .٢٠٦١

ــابقـة:   ٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑپلقولـه تعـالى في الآʮت الســـــــــــــ ٱ ثم قـال   ].  ٨٣[يونس:پٱ
 .پۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېپههنا: 
 .پۈپϥقوامهم تشير إلى: عناية الأنبياء واهتمامهم  .٢٠٦٢
 ول أولوʮته لإقامة دينه.أتفيد: البشرى كل البشرى، والحكم ʪلإيمان لمن كان بيته من  .٢٠٦٣



  

 
 

ــيــــــــد: .٢٠٦٤ ــفــــــ ۉٱپ  پۋٱۅٱۅپ  پۋپ  پٷپ  پۈٱۈپتــــــ

التحري في اختيار المنزل، وموقعه، وبنائه، وتوجيهه للقبلة، وحمايته وعمارته ʪلصـــــــــــــلاة    پۉې
 ليكون مؤسسا على التقوى.

ــيـــل المطـــالـــب حيـــث ثنى ثم جمع ثم افرد    هميـــةفيهـــا: أ .٢٠٦٥ پٱٱٱۈپتنويع الخطـــاب لتحصــــــــــــ

 .پېپٱٱٱپۋپ
 ية.وهو رد على الاشتراك لأهلهاضافتها الملكية للبيوت ϵ ثبات فيها: إ .٢٠٦٦
 .موطن لبعض الانبياء والرسل وأĔافضل لمصر  بيان .٢٠٦٧
ــليات في  .٢٠٦٨ من أعظم مقومات بناء اĐتمع الصــــــــالح، بيوت أهل الإســــــــلام في اتخاذ مصــــــ

البيوت، وجعل عموم البيت قبلة موجها إليها، ليتربى أهل البيت على مشــــــــاهد الصــــــــلاة والذكر 
 والقرآن.
الظلمـة والطغـاة هو بيتـه، وأن لـه أن  تفيـد: أن أمـان المؤمن في أوقـات الخوف المحقق من   .٢٠٦٩

 الله آمنا غير خائف. يجعل منه فسحة عظيمة يسري فيه عن نفسه، ويعبد
 .الله ببني إسرائيل وʪلخلص من عباده المؤمنين ةوفيها: عظم عناي .٢٠٧٠
ــــــرائيل حيث رخّص لهم في الصـــــــلا  ةتفيد: رحم .٢٠٧١ خوفا عليهم من  في البيوت  ةالله ببني إسـ

 وملئه.بطش فرعون 
د: عظم أمر الصــلاة ووجوب المحافظة على إقامتها مع اختيار الموضــع المناســب لها،  تفي .٢٠٧٢

حيث أوحى الله تعالى إلى موســـــــــى وأخيه هارون عليهما الســـــــــلام في شـــــــــأĔا، ولم يكتف الوحي 
الصـــلاة في الشـــرائع  نةبموســـى عليه الســـلام الذي هو صـــاحب الشـــريعة، وما ذاك إلا لأهمية مكا

 .السماوية
 .ورة وجود مساعدين أكفاء للقيادات الكبيرة في القضاʮ المهمة والخطيرةتفيد: ضر  .٢٠٧٣
 تفيد: أن الصلاة، لا تسقط ʪلخوف. .٢٠٧٤
 .وجهها الأكمل وليس مجرد الأداء على تفيد: الأمر ϵقامة الصلاة .٢٠٧٥



  

 
 

ــلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوهـا قبورا"فيهـا: معنى الحـديـث : .٢٠٧٦ ـــــــــــ وهـذا في .)١("اجعلوا من صـ
 .الجماعةغير ما شرعت له 

ق عليه في أداء طاعة في مكان ما، فهناك غيرها وغنية عنها لأدائها.  يِّ تفيد: أن من ض ـــُ .٢٠٧٧
 ].  ٩٧[النساء:ٱٱپٱکٱگٱگٱگٱگٱڳپ قال تعالى معاتبا لقوم

ـــــــدق الالتجـاء إليـه وطلـب الرحمـة   .٢٠٧٨ تفيـد: مع مـا قبلهـا أن إخلاص الـدعـاء ƅ تعـالى وصـــــــ
đ ا عباده المؤمنين من التكاليف الشـــــرعية في أثناء نزول منه، من أعظم الأســـــباب التي يخفف الله

ــع معين،  ــــلاة في موضـــ ــرائيل في ذلك الوقت كان يتعين عليهم الصـ الوحي على الأنبياء، فبنوا إســـ
ولكنهم عندما دعوا رđم ʪلدعوات الســــابقة وعلم الله منهم الصــــدق والعناية بدينهم والإخلاص  

لهم في الصــلاة في بيوēم ليكون ذلك نجاة لهم من فتنة  في دعائهم رحمهم ســبحانه وتعالى ورخص  
دعـــــاؤهم   ٱہٱھٱھٱھٱھپوبطش فرعون وملئهم؛ فكـــــان  ٱ فكـــــانـــــت   ،].  ٨٥[يونس:پٱ

ٱٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېپالاســــــــــــتجابة:   ، أي: بشــــــــــــرهم بقبول پٱ
 .دعائهم السابق

ــية المرحلة الدعوية، والتي تضــــــفي   اختيارتفيد: ضــــــرورة   .٢٠٧٩ البيوت المتناســــــبة مع خصــــــوصــــ
ۆٱۈٱۈٱٷٱپالأمان والطمأنينة على أصـــــــحاđا، بعيدا عن الطغاة والجبابرة، لقوله تعالى: 

 الدعوة. اتيجيات ، وفي هذا بيان وتوضيح لاستراتيجية عظيمة من استر ]. ٨٧[يونس:پٱٱٱۋ
وهي قاعدة الملمات والتغيرات العامة؛  تشــــــــــير إلى: أهمية الصــــــــــلاة عند الفزع والخوف و  .٢٠٨٠

عامة فإن المتغيرات التي تكون من فعل الله شــــرع لنا أن نفزع عن رؤيتها إلى الصــــلاة كالخســــوف  
 والكسوف، فبطريق الأولى، في المتغيرات الأرضية والتي هي فعل للإنسان.

 ]. ٨٠[النحل:ٱٱٱپٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپپتشير إلى: أهمية البيت. وقول الله:  .٢٠٨١
يفهم منها: أن المســلم، لا ينقطع عن عمل الخير وإن كان وحده؛ وإن حرم من مخالطة  .٢٠٨٢
 .إخوانه

لعباد وقت الخوف والتنكيل  ʪالترغيب في الزهد وعدم الانشــــغال ʪلدنيا والتوجه   تفيد: .٢٠٨٣
 .ʪلمؤمنين

 
 .١/٣٠٠ضعيف ، الجامع الصغير وزʮدته  (١)



  

 
 

( وليســـــــعك  هقوللهذا المعني  ويشـــــــهدة  وفيها: ارتباط البيت ʪلســـــــتر والأمان وأمن الفتن .٢٠٨٤
 .)١("بيتك 

 .والتوجه الي الله عز وجل ةارتباط مسمي البيت ʪلعباد ةوفيها: إفاد .٢٠٨٥
والمطلوب من العـاقـل الحريص على دينـه والمقتفي ،  حـال الفتن  ةتفيـد: الترغيـب في العزلـ .٢٠٨٦

ــنة نبيه   ــتبيحين لدمه وعرضـــه   -  صلى الله عليه وسلم -لسـ ــلال المحرفين لدينه والمسـ أن يطلب العزلة عن أهل الضـ
 .وماله

ذلك  ويشــمل والظالمين ةالكفر  ةالدين حال مســاكن  ىوالحفاظ عل  الاســتقامةتفيد: فقه  .٢٠٨٧
ــل  ةوالتخفيف من متاع الدنيا لحين الارتحال وقو   ةالعزل والخوف علي  ة ƅʪ والعناية ʪلعباد  ةالصــــــــــــ

 .الدين
ــييق   ةوأهمي  ،نشــــــر التفاؤل والثقة في الله وعدم اليأس من روح الله  تفيد: .٢٠٨٨ ذلك عند التضــــ
 .پېٱېٱېپوالحصار
يفيد تخصــيص الخطاب لموســى عليه الســلام مكانة موســى عليه الســلام وأنه الأصــل في  .٢٠٨٩

 الرسالة وهارون ʫبع له فكان ذلك تعظيماً للبشارة وللمبشر đا.
ــعفين ولو بعــــد حين؛ لقولــــه:  تفيــــد: أن الله، يفرج عن الخــــ .٢٠٩٠ ــتضــــــــــــ ېٱېٱپائفين المســــــــــــ

 .پې
 .فيها: استحباب بشارة المؤمنين بما يسرهم من النصر والتمكين وهزيمة الأعداء .٢٠٩١
 ة وبثها بين الخائفين. والشواهد مستفيضة.نتشير إلى: أهمية البشارة ʪلطمأني .٢٠٩٢
ؤْمِنِينَ مِنَ الكافِريِنَ وما ظَهَرَ    ،تفيد: بدلالة المناسـبة فقه الخوف .٢٠٩٣

ُ
رحََ خَوْفَ الم لأنه لَمّا شـَ

ēاذِ بيو ــابقة أتـْبـَعَهُ ϥِنْ أمَرَ مُوســـــــى وهارُونَ ʪِتخِّ  ممِنهم مَنَ التَّـوكَُّلِ عَلى اɍَِّ تَعالى في الآʮت الســـــ
 قبلة مع الإقبال على إقامة الصلاة.

 .والخوفعند الهرج والفتن  ةالعباد ةتفيد: مكان .٢٠٩٤

 
 .٢/٥٥١حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (١)



  

 
 

  ةكترʮق للخوف والوســـاوس والهلع مع ما تجلبه من طمأنينة وراح   ةالصـــلا ةتفيد: مكان .٢٠٩٥
 .)١(، وفي الحديث "أرحنا đا ʮ بلال"ʪل

ىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱپٱقال تعالى:

 ].  ٨٨[يونس:ٱٱٱپÊٱËٱÌٱÍٱیٱیٱیٱیٱÒٱÓٱÔٱÕٱÖٱ×

الســــــابقة ببشــــــارة المؤمنين وهلاك المبغضــــــين وإضــــــلال  : لما ختم الآية  مناســــــبة الآية أنه .٢٠٩٦
 .سأل موسى هنا إزالة ذلك راحة وطمأنينة ،فرعون وقومه ʪلأموال والأولاد والزينة

¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱپٱ:بمقدماēاتفيد: خلاصــة قصــة هلاك الطغاة:  .٢٠٩٧

ÅٱÄٱÃـــا وأحـــداثهـــا:  پٱĔــمو ÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱËٱÌٱÍٱیٱیٱیٱپ، ومضــــــــــــ

 .پÒٱÓٱÔٱÕٱÖٱ×پوĔايتها پٱی
 .وفيها: الحياة الدنيا متاع الغرور وليست معيار للقبول وعدمه .٢٠٩٨
 وفيها: أن تنوع النعم في الدنيا قد يكون نغمة واستدراجا. .٢٠٩٩
ــير قراءة .٢١٠٠ ــلوا) وفيها: من القراءات التي لها Ϧثير في التفســـــ ــم  (ليضـــــ ــم والفتح. الضـــــ ʪلضـــــ

 .ليضلوا الناس عن سبيلك. وʪلفتح ليضلوا أنفسهم
 . پËٱÌپاء على الظالم المعين وفيها: جواز الدع .٢١٠١
 يدخر. وفيها: ذكر الأموال لأĔا أعز ما  .٢١٠٢
 وفيها: ذكر القلوب لأĔا صناديق الأعمال.   .٢١٠٣
 الصد والمنع وهذا من كمال عدل الله وحكمته.  وفيها: الشد على القلب هو  .٢١٠٤
 .وفيها: رؤية العذاب Ĕاية وغاية. فلا ينفع معه العودة  .٢١٠٥
ىٱىٱپمور فالرب هو النجاة والفرج، انظر إلى النداءفيها: أنه إذا اشــــــــــــــتدت الأ .٢١٠٦

 .؟هنا كم تكررت پٱËٱÌٱÍٱیٱیٱیٱیپ پٱÆٱÇٱÈٱÉٱÊپ پٱ¼
والمال من ʪب آخر تفســـــد الدين  ،والشـــــرف من ʪب   ةأن الحرص علي الســـــلط  تفيد: .٢١٠٧

 . )٢("ما ذئبان جائعان "پٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂپ أيما فساد

 
 .١/٣٩٣تخريج أحاديث المشكاة للألباني وصححه  (١)

 .٢/٩٨٣صححه الألباني في صحيح الجامع وزʮدته  (٢)



  

 
 

وهذا من أســـــــباب الإجابة وأكثر دعاء   پ¼پفيها: التوســـــــل ʪســـــــم الرب جل وعلا  .٢١٠٨
 الأنبياء والصالحين في القرآن الكريم đذا الاسم لما في الربوبية من معاني التربية والعناية.

ــرا للنفس، أو .٢١٠٩ ــلال قاصـ الإضـــلال متعدʮ للغير هو الميزان في الحكم على   وفيها: أن الضـ
 البعد عن سبيل الله.مدى القرب أو 

وفيها: أن أزين الزينة الأموال ذهبا وفضـــــــة، ولها Ϧثير في حياة الإنســـــــان ســـــــواء ʪلكفر   .٢١١٠
 والمعاصي والضلال إلا من اتقى الله فيها: وبر وصدق وتصدق.

ــتئصـــــــــــال، وليس كدعاء الشـــــــــــخص   .٢١١١ وفيها: أن دعاء نبي على قومه يعني عذاب الاســـــــــ
وهو أكمل هدʮ وأجمل برا،  أن يقدم  صلى الله عليه وسلمفي هدي النبي  العادي على الطغاة والظلمة، على أنه

 .دعوēم والدعاء لهم ʪلهداية
ــلها،   .٢١١٢ وفيها: أن الطمس على الأموال تغيير وتبديل لأعياĔا أو إهلاك ومحو لها من أصـــــــ

 .هو ميزان لمشاهدة عقوʪت الأموال
ــــــــد على القلب ربط له وتقييد عن قبول الحق والإيمان، هو م .٢١١٣ يزان لمعرفة وفيها: أن الشـــــ

 عقوʪت أعمال القلوب.
ــه يموت أمام  .٢١١٤ ــد الالام التي يتعرض لها ابن آدم، لأنه يرى نفســــ وفيها: أن الغرق من أشــــ

ــه، وهو يبحث عن النفس ولا ــارع لأجل الحياة، وϩتيه الموت من كل مكان  نفســـــــــ يجده، ويصـــــــــ
 .)١("شهيدفهو  صلى الله عليه وسلممات به من أمة محمد  نوم صلى الله عليه وسلمحتى يموت ولذا استعاذ منه 

 بذله في خدمة الدين؛ لا أن يحارب به الدين.بيؤدى شكره  اللهفيها: أن المال، مال  .٢١١٥
 ان بزوال المال والنعيم؛ وهذا من الحسرة.ذتفيد: أن محاربة الدين، إي .٢١١٦
زله الله إلا لإقامة الدين؛ فلما لم يســــــتعمله فرعون في هذا الغرض،  نتفيد: أن المال، ما أ .٢١١٧

 دعا موسى عليه بطمسه. 
فيها: التفريق بين الفاسد في نفسه والمفسد لغيره الصاد عن دين الله وأن الأخير جريرته   .٢١١٨

 أكبر وأعظم.
 .المترفين ةتفيد: التزهيد والتحذير من الترف وبيان عاقب .٢١١٩

 
 .٣/١٥٢١، ومسلم ١/١٣٢أخرجه البخاري  (١)



  

 
 

لال المحاربين ƅ ورســـــوله الســـــاعين لإطفاء نور الله  ضـــــالكفر والأئمة    ىتفيد: الدعاء عل  .٢١٢٠
ة الحج ةوإقام ةوالموعظة الحســــــــــــن  ةالمنكلين ϥوليائه المؤمنين وتعيينهم ʪلأسماء بعد دعوēم ʪلحكم

 .عليهم
 .فيها: مشروعية الدعاء على من أفسده المال وأفسد به بسلبه جزاء وفاقا .٢١٢١
الدنيا ليســت دليلا على رضــا الله تعالى عن العبد ومحبته  فيها: أن كثرة المال والســعة في  .٢١٢٢

 له.
فيهـا: كثرة مـا كـان فيـه الفراعنـة من الأموال لأن اتخـاذ الزينـة لا يكون إلا بعـد كثرة المـال   .٢١٢٣

×ٱٱٱÒٱÓٱÔٱÕٱپ:ووفرته، وآʬر الفراعنة اليوم تقف شـــــــــاهدة على ذلك، وقال تعالى

ÙٱØ٥٨:٥٧[الشعراء:پٱٱٱ  .[ 
 .كثرة الأموال بدون إيمان من أعظم أسباب الضلال والإضلالفيها: أن   .٢١٢٤
 فيها: أن الطمس على الأموال أشد حسرة عليهم لعدم الانتفاع đا مرة أخرى. .٢١٢٥
 .تقديم الأموال لأĔا كانت سببا في طغياĔم وفسادهميفيد:  .٢١٢٦
 إلى خطر المال في الصد عن الدين، ونشر الفساد وشراء الذمم. :تشير .٢١٢٧
ــلطان وتزيين الباطل له    ةظم دور بطانتفيد: بيان ع .٢١٢٨ ــــــلال الســـــ ـــوء في إضـ ¿ٱپالســــ

Àپ. 
  ةتفيد: أن الانغماس في الدنيا وملذاēا والتعلق đا لا شــك يصــرف الإنســان عن الجاد  .٢١٢٩

 .پÇٱÈٱÉٱÊپوالاستقامة 
 .پیٱیٱیٱÒٱÓپ: تفيد: أن الإيمان موقعه القلب .٢١٣٠
 .الله وأĔا بيده يصرفها كيف يشاء تفيد: أن القلوب أمرها إلى .٢١٣١

 ]. ٨٩[يونس:پٱٱٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀپٱقال تعالى:

فيهـا: أثبـات القول ƅ تعـالى خلافـا للمعطلـة، الـذين نفوا كلام الله ولا يخفى مـا يترتـب  .٢١٣٢
ــلهـا كمـا قرر ذلـك ابن القيم رحمـه الله في  ــريعـة من أصــــــــــــ على ذلـك من الالزامـات التي ēـدم الشــــــــــــ

 الكافية في بعض أبياته عاطفا على بعض ما يترتب على ذلك:



  

 
 

ــل ــة الكلام فكـ ــفـ ــت صــــــــــــ ــإذا انتفـ   فـ
  انتفت صــــــــــفة الكلام كذلك الـوإذا 

تــبــلــيــغ كــلا المــبــعــوث  ــة    فــرســـــــــــــــــــــالـــــ
ــال نفس خطــــابــــه  ـــــــــــــ   وحقيقــــة الإرســ
ــه ــة كــكــلامـــــ ــاطـــــ وســـــــــــــــــــ بــغــير    نــوع 
ــه  ــابـــــ حـــــجـــــ وراء  مـــــن  ــه  ــيـــــ إلـــ ــه  ــنـــــ   مـــ
ـــــــــــــــــــا  ʪلــوســ ــه  مــنـــــ الــتــكــلــيــم    والآخــر 

ـــ   ــال إليه وذاك في الشـــــــــ   وحي وإرســـــــــ
.  

الــبــطــلان   مــتــحــقــق  مــنــتــف  ــذا    هـــــ
ــان  ــرقـــــ فـ ــلا  بـ ــنـــفـــي  مـ   إرســـــــــــــــــــــال 
ــــــــــل الداعي بلا نقصــــــــــــان   م المرســ
ــان نـــــوعـــــ ــه  وأنـــــ ــلـــــين    لـــــلـــــمـــــرســــــــــــــــ
  موســــــــــــــى وجبريــل القريــب الــداني 
ــان  ــعــيــنـــــ ال ــا  هــنـــــ ــا  هـــــ تــراه  لا    إذ 
ــرʪن  ــا عنـده ضــــــــــــ   طـة وهو أيضــــــــــــ
ـــــــــــــــــــورى أتى في أحســــــــن التبيان    ــــ

.  
ــبحـان الله العظيم مـا أبلغ القرآن  پٻپيفيـد حرف  .٢١٣٣ التوكيـد مع الفعـل المـاضــــــــــــــي فســــــــــــ
 الكريم.
 .ها وتحققهاكأن الإجابة وقعت وانتهت من Ϧكدپٻپيدل التعبير ʪلماضي  .٢١٣٤
واجابة الله عز وجل لعموم الداعين ʪلشــــــــــروط   الأنبياء،فيها: ســــــــــرعة اجابة الله لدعاء  .٢١٣٥
 .المعلومة
 .جابة الدعاء على الظلمةإ وفيها: .٢١٣٦
ٱٱٻٱٻٱٻٱپ  علي شــــرعه ةالمنعم والاســــتقام  ةتفيد: أن أعظم الشــــكر طاع .٢١٣٧

 .پٻ
ــتدل  .٢١٣٨ ــلاة الجهرية، وقد اســـــ في الآية دليل لمن يرى أن قراءة الإمام قراءة للمأموم في الصـــــ

البر في التمهيد   قال ابن عبدđذه الآية على هذا المعنى شـــيخ الإســـلام ابن تيمية رحمه الله تعالى،  
  .)١("وهارون يؤمن ولا يختلف المفسرون أن موسى كان يدعو،"

وهارون   ىذا كان الأمر هنا في حق موســإدين الله و  ىعل  الاســتقامة  ةوفيها: عظم مكان .٢١٣٩
 .فمن ʪب أولي في حق غيرهما ممن هو دوĔما

 
  .٣٧٢/ ٤الموسوعة  (١)

ــناعة الحديثية،كما أفاده الحافظ ابن حجر  تنبيه: هذا الأثر الذي حكى ابن عبدالبر الاتفاق عليه     لا يثبت من حيث الصـــــــ
 .٢/٢٦٤ينظر فتح الباري 



  

 
 

ــتقامة الجامعأالله ϥوليائه فك  ةعناي  تفيد: .٢١٤٠  لكل خصــــال الخير والصــــلاح ةن أمرهما ʪلاســ
 ة.سر جعلها في كل ركعه ʪلصلا وهذا

اســـــــتجاب فيها: الاســـــــتمرار في الدعاء واللجأ إلى الله حتى بعد إجابة للدعاء، فإن الله   .٢١٤١
 وأمرهما ʪلاستقامة على أمر الله.لدعائهما đلاك فرعون 

ــريح بتقرير إجابة الســــــائل .٢١٤٢ ــروعية التصــــ ،  پٱٱٻٱٻٱٻٱپ يســــــتفاد منها مشــــ
ــب المفتي ، نظير قول  پٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀپواســـتحباب اقترانه ʪلتوجيه المناسـ

الجواب كذا وكذا ولكن احرص على الاستقامة وعدم الاقتراب من هذا الأمر، أو عدم البقاء في 
 .جوار الفاسدين لئلا يجرونك إلى ارتكاب النهي مرة أخرى

يعلمون أمر مشــــروع، ويتأكد بعد كل  فيها: أن الاســــتقامة وعدم اتباع ســــبيل الذين لا .٢١٤٣
 .ده، شكرا ƅ وإخباʫ واعترافا ʪلفضل والمنةالله وحققه لعبد من عبا ةدعاء استجاب

ــاء الله وإجابة الدعوات ولو طال أمدها، مغاير لســـبيل الذين لا .٢١٤٤ يعلمون،   فيها: أن قضـ
، أمرا وتحققها مدة طويلةمن الكهنة والمتخرصــــــين والمتعجلين، قيل كان بين دعوة موســــــى وأخيه  

وƅ الحكمة البالغة، وله   هالك،نه  إالله   ʪلاســـــــــتقامة على دعوة فرعون وملئه، مع تحققهما بوعد
 .الأمر من قبل ومن بعد

ــتقـامـةدين الله   ىالي الله من أعظم وســـــــــــــــائـل الثبـات عل   ةتفيـد: أن الـدعو  .٢١٤٥  ىعل   والاســــــــــــ
 ة.الجاد

 .تفيد: عظم مقام الدعاء في ʪب النصر على الأعداء .٢١٤٦
( تعرف   وات كذلك أن الاستقامة على فعل الطاعات من أسبـــاب إجـــابـــة الدعـــ  تفيد: .٢١٤٧

 .)١(ة"علي الله في الرخاء يعرفك في الشد
مهما بُشــــــــر به العبد وكان عليه من عمل؛ فحســــــــبك أن الله    يفهم منها: عدم الاغترار .٢١٤٨

ʪلاســتجابة ووعدهما ϵهلاك عدوهما؛ ومع ذلك يقول:  -عليهما الســلام   -بشــر موســى وأخاه  
 . پٻپ

 
 .١/٥٦٩صححه الألباني في صحيح الجامع (١)



  

 
 

ــبب في  .٢١٤٩ ــر على الأعداد، وأن الانحراف عنها ســـــ ــتقامة بعد النصـــــ تشـــــــير إلى: لزوم الاســـــ
 .عودēم مرة أخرى

والاســـــــتقامة في الدعاء ترك الاســـــــتعجال  ،دعاءعلى ال  :أيپٻپ تفيد: الجملة: .٢١٥٠
 في حصول المقصود.

ــف الكرʪت، وفي ضــــمن ذلك التعلق  .٢١٥١ فيها: أن الله عز وجل هو مجيب الدعوات وكاشــ
 .به وحده وأن هذا من سنة الأنبياء

 .فيها: أن الاستقامة من أسباب إجابة الدعاء، وتحقيق النصر على الأعداء. .٢١٥٢
٢١٥٣. ʪ ودعوة لغيره.فيها: أمر من هو مستقيم ʫدة وثباʮلاستقامة؛ ز. 
، وأنه يتفضــــــــل ʪلإجابة؛  -جل ذكره  -تشــــــــير إلى: ســــــــلطان الله، وأن الأمر كله إليه   .٢١٥٤

 .لأوليائه المتقين
ڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱپٱقــال تعــالى:

 ]. ٩٠[يونس:پٱٱٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃ

تزال تشـــم من الطغاة روح الكبر في ألفاظهم   وهنا لاتفيد: أن الكبر آفة الأمم الهالكة،   .٢١٥٥
ــيء مات عليه ولم يتنازل أن يقول   پڄٱڄٱڄٱڄٱڃپ إلى آخر لحظة، ومن عاش على شــــــ

 .دبير، ولكنه الكبر قبيل ولا هموليس له فيه مع پڃٱڃٱڃپ: الله ربي. ويقول
ــطرار وهي خلاف توبة  فيها:   .٢١٥٦ الاختيار، وذلك ســـنة الله  التصـــريح بعدم قبول توبة الاضـ

، فمن شـروط التوبة التي يغفل عن ذكرها كثير ممن يتكلم عن الشـروط، في الأمم إلى قيام السـاعة
أن تكون التوبة في الوقت المحدد لها شـــــــــــــرعا، وهو عام، وهو ظهور علامات الســـــــــــــاعة الكبرى،  

 وخاص، وهو ما لم يغرر، ويتأكد من الموت كحال فرعون.
ــألة هنا جنود وليس مجرد ملأ، فهي مجاđة حرب، ففي   پٿپ  يفيد قوله .٢١٥٧ أن المســــــــ

ليكون أبلغ تنكيلا، وأكمل ظهورا لقوة الله وعزته،    أشـــــــــــد بغيهم وعدوهم وعدواĔم، أʪدهم الله،
 التي لا تتبدل ولا تتحول. وهي سنة الله ،المؤمنين ونصر

 لاك.تفيد: أن البغي والاعتداء، والمسارعة في العدوان، علامة قرب اله .٢١٥٨



  

 
 

فيها: فضـــــل التأمين وأن من يؤمن على الدعاء بمنزلة الداعي، وقد قال النبي صـــــلى الله   .٢١٥٩
ماءِ آمينَ، فوافَـقَت  ــلاتهِِ آمينَ، وقالت الملائِكَةُ في الســــــــــــَّ ــلم: "إذا قالَ أحدكُُم في صــــــــــ عليه وســــــــــ

الِّينَ، فقالَ من من ذنبِهِ. وفي روايةٍ: إذا قالَ القار   إحداهما الأُخرى، غُفِرَ لَهُ ما تقدَّمَ  ئُ ولا الضــــــــــــّ
 .)١(خَلفَهُ آمينَ، فوافقَ قولهُُ قولَ أهَْلِ السَّماءِ، غُفِرَ ما تقدَّمَ من ذنبِهِ"

 .تفيد: حسن عاقبة المؤمنين وسوء عاقبة المكذبين الكافرين .٢١٦٠
 .عظم زاجر للجبابرةأن الموت أفيها:  .٢١٦١
ــ ةتفيد: هذه الآي  . .٢١٦٢ ــله   ةبدلالات القصـ ــمل الكفر ƅʪ وتكذيب رسـ معالم الخذلان وتشـ

وبذل الجهد واســــــتفراغ الوســــــع في  پڀٱٿٱٹٱٹپ والبغي والعدوان ةوســــــوء الطوي  ةوفســــــاد الني
وكون إمــام في الفســــــــــــــــاد والإفســــــــــــــــاد   نيفــالزʮدة في المبني تفيــد: زʮدهً في المع  پٿپذلــك  

ــتدراج من حيث لا يعلم وســــــــوء الخاتمة والإيمان بعد الغرغرة    پٿپ ــاءوالاســــــ   ةالمهل  وانقضــــــ
 الأوان.وفوات  
لم يكن إيماʪ ʭلغيب إنما إيمان ʪلمشــاهدة، وهذا أن إيمانَ فِرعونَ في تلك اللَّحظةِ    تفيد: .٢١٦٣

حيح  في كتابه، كما في الحديث أن تتصــــــــــدق وأنت صــــــــــمدح الله أهله   وقدما لا ينفع عند الله،  
 . )٢(شحيح Ϧمن البلاء وتخشى الفقر"

فيهـا: عظم مـا كـان عليـه فرعون وجنوده من البغي والعـدوان؛ دل عليـه التنكير والتنوين   .٢١٦٤
قولـــــه:   فيهم:  پٿٱٹٱٹپفي  تعـــــالى  قـــــال  ولـــــذلـــــك  پٱٱٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓپ، 

 ].  ٤١[القصص:
والآخرة، وقد قال النبي فيها: أن البغي والعدوان من أســــباب العذاب والهلاك في الدنيا   .٢١٦٥

صـــلى الله عليه وســـلم: "ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصـــاحبه العقوبة في الدنيا مع ما 
   )٣("من البغي وقطيعة الرحم -يدخر له في الآخرة

 
 .١/٣٠٧أخرجه ومسلم  (١)

 .٢/٧١٦، ومسلم ٢/١١٠أخرجه البخاري  (٢)

 .١/٣٣٢صححه الألباني في الأدب المفرد  (٣)



  

 
 

، لأنـه  فرعونومع هـذا لم تنفع كلمـة النجـاة    " أعظم كلمـة وهيأن لا إلـه إلا الله" فيهـا:  .٢١٦٦
، وتصــــــــــــــح دليلا لقاعدة أن الأحكام لا تنفذ وهو قولها عند معاينة العذاب  مانع،وجُد في حقه  

 .إلا توفر شروطها وانتفاء موانعها
ــم الله عز وجل لأن فرعون  .٢١٦٧ ــان اســـ ــيان ذكره قد ينســـــي الإنســـ فيها: أن الكفر ƅʪ ونســـ

عراضـه عنه  إقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسـرائيل، فنسـي اسـم الله عز وجل من  
 ].١٩[الحشر:پٱٱٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃپوكفره به وعدم جرʮن ذكره على لسانه؛ 

ــرين منهم  .٢١٦٨ ــرائيـل بنجـاēم من فرعون، وتـذكير للمعـاصــــــــــــ فيهـا: منـة عظيمـة على بني إســــــــــــ
 .ليؤمنوا

ٺٱٿٱٿٱٿٱپتفيـد: أن من خرج للقتـال بغيـا وعـدوا، أهلكـه الله. وقول الله:   .٢١٦٩

  ].  ٤٧[الأنفال:ٱپٱٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤ
طيع ʪ   ƅلاقتـداءالله لهم ϥبيهم وذلـك يفيـد الترغيـب    ةمنـادا وفيهـا: .٢١٧٠

ُ
ʪلعبـد الصـــــــــــــــالح الم

ــتبعدوا  ــباب المدح، وأن يســــ ــتبقوا أســــ ــلام ليكونوا مثل أبيكم في متابعة وأن يســــ يعقوب عليه الســــ
 .أسباب القدْح

 لاإا  في الباطل؛ فرغم غرقهم جميعً  ةالترهيب من أن يكون الشــــــــــخص إماما وقدو   تفيد: .٢١٧١
للآخرين وهو يتقدم كذلك   ةوعبر  ةوجه الخصــــــــــــــوص ليكون عظ ىعنه عل  قص  وجل أن الله عز

ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱالـدنيـا  قومـه يوم القيـامـة إلى جهنم، كمـا تقـدمهم ʪلكفر في

 ].  ٩٨[هود:ٱٱٱپپٱپٱڀ
 ].٩١[يونس:پٱٱٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇپٱقال تعالى:

وهذا اســـــــتفهام  ، آخر كالزجر والردعفيها: خروج الاســـــــتفهام عن غرضـــــــه الأصـــــــل إلى  .٢١٧٢
 .إنكار وذم، ولو كان إيمانه صحيحا مقبولا لما قيل له ذلك 

تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في "معني قول الرســـــــول صـــــــلى الله عليه وســـــــلم:   تفيد: .٢١٧٣
 .)١("الشدة

 
 سبق تخريجه. (١)



  

 
 

ʪلـذنـب عنـد معـاينـة العـذاب، ولكن هيهـات فيهـا: تفريط بعض العصــــــــــــــاة، والاعتراف   .٢١٧٤
 ]. ٥[الأعراف:پٱٱٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎپان، قال الله تعالى:  لات حين أم

من تشــفع لهم أعمالهم وʫريخهم مثل الصــحابي فيها: الفرق الواســع والبون الشــاســع بين  .٢١٧٥
إنه قد شـــــــهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل "وقول الرســـــــول فيه   ةحاطب بن أبي بلتع

،   تشفع له مثل فرعون  ةمن ليس له سابق  ومنهم،    )١("غفرت لكمبدر فقال اعملوا ما شئتم فقد 
في حــال الرخــاء فمتى مــا عثرت وجــدت متكــا فــالنهر لم يغرق   فــالواجــب أن تتعرف على ربــك 

 ملكه وجبروته. عموسى وهو رضيع حديث الولادة بينما أغرق فرعون م
ــــــابق أعمـــالهم  واعتبـــارتفيـــد: أنـــه في التعـــامـــل مع النـــاس لابـــد من النظر لتـــاريخهم   .٢١٧٦  ســــــــــ

 .پڇپوقوله  پٱچپ
، وهو من أســـــباب فســـــاد في الأرض من أعظم المعاصـــــي في ميزان الشـــــريعةالإفيها: أن   .٢١٧٧

 الحرمان والتوبة والتوفيق.
 .فيها: بيان حلم الله عز وجل في الإمهال .٢١٧٨
لأنه جاء   فرعون لم ينفع ينجي مَن حصـل منه في الدنيا والآخرةتفيد: أن الإيمان الذي  .٢١٧٩

کٱکٱگٱگٱگٱگٱپله قوله تعالي:    ويشهدبه في وقت حصول الموت  

 ]. ١٨[النساء:پٱٱٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻ
 .مشروعية اتباع النكاية ʪلعدو قولا، بعد النكاية به فعلا فيها: .٢١٨٠
 .پچٱڇٱڇٱڇٱڇپ خبار الخصم بعلة قتاله وقتلهإفيها: طلب  .٢١٨١
قاصـــــرا ومتعدʮ، من أكبر أســـــباب  ( العصـــــيان والإفســـــاد)، فيها: أن الأخوين الظالمين .٢١٨٢

ــع  الطين في غضــــب الرب، وعباد ــالحين، وقد كان جبريل يضــ ــتمرفرعون،  فيِّ  الله الصــ قتلته   لتســ
ــالـة، وقـال لـه هـذا القول وا  وينفـذ قـدر يغرغر، تنكيلا    لطـاغيـةالله، وقـد بلغـه جبريـل هـذه الرســـــــــــــ

 .ونكاية
تشــير إلى: الخطر الشــديد للجمع بين العصــيان والإفســاد في الأرض، وأن ذلك يوجب  .٢١٨٣

 والإصلاح، سبب في رحمة الله وحسن الخاتمة. أن الطاعةو سوء الخاتمة. ومفهومه: 
 

 .٤/١٩٤١، ومسلم ٤/٥٩البخاري أخرجه  (١)



  

 
 

ــعــــــــالى:  قــــــــال پٱٱٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکپٱتــــــ
 ].٩٢[يونس:

ــبحانه   .٢١٨٤ ــاحل بجثته ليفند  فعلم خوف القوم من فرعون  قدفيها: أن الله سـ قذفه على السـ
 .شكهم في إغراقه

 فيها: أن إعادته مرة أخرى ليست إعزاز له بل استهانة به واتباعه. .٢١٨٥
 أخذ العظة والعبرة مطلب. أن فيها:  .٢١٨٦
 فيها: التحذير من عقوبة الله وغضبه.  .٢١٨٧
 وحرمان.، فيها: ذم الغفلة وأĔا سبب لكل خسار .٢١٨٨
ن موت الطغـاة موت للبـاطـل كمـا أن موت العلمـاء هو موت أعظم ذلـك اليوم و فيهـا:  .٢١٨٩

 .وفقد جلل
ــور فقـد نجـا البـدن وهلكـت الروح بـل هي في العـذ .٢١٩٠ اب  فيهـا: أن لا قيمـة للبـدن والصــــــــــــ
 .المهين

الأعمار في  بذل  والأولى  ويضـــــــــيع وقته فيه  تهفيها: أن لا يشـــــــــتغل الإنســـــــــان ببدنه وزين .٢١٩١
 .تجميل ورعاية روحه وما يلازمه

 ة.فيها: ليس كل نجاة هي النجاة المرجو  .٢١٩٢
لرد على من زعم إيمـــان فرعون، فـــاƅ تعـــالى جعلـــه عبرة وعلامـــة لمن يكون بعـــده من ا .٢١٩٣

  .)١( كفر ƅʪ تعالىالأمم؛ لينظروا عاقبة من  
كمـال قـدرة الله تعـالى؛ حيـث أبقى الجســـــــــــــــد إلى هـذا الوقـت؛ عبرة وعظـة لكـل فيهـا:   .٢١٩٤
 .متكبر

ــتـدل đـا على أن بـدنـه ʪق إلى الآن .٢١٩٥ عن نجـاتـه ʪلفعـل   ، التعبيرتفيـد: الآيـة أĔـا ممـا يســــــــــــ
أن نجاته  وهذا يرجح    فنجاته متجددة على مر الأزمنة، الدال على التجدد،  پڌپالمضــــــــارع  

وبدليل أيضا التعقيب   عبرة ممتدة لكل الناس وليست مخصوصة لقومه، وإلا لقال "فاليوم نجيناك"
ــحبـة على امتـداد الزمـان    .پژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکپبقولـه"  فـالكثرة من النـاس منســــــــــــ

 
 .٢٠٨/١جامع الرسائل لابن تيمية(١)



  

 
 

ومنها هذه فكثير من الناس إلى يومنا هذا عن آʮت الله غافلون   والمكان، وليست لقومه خاصة،
 ، والعلم عند الله تعالى.آية نجاة فرعونالآية 

ــوى أنـه جثـة ترى، أن البقيـة من الظلمـة  .٢١٩٦ ـــــــــــ ــم النجـاة سـ تفيـد: أنـه من لم يبق لـه من اســــــــــــ
 .والطغاة في الطريق

آʮت الله في كل شــــــيء هي قائدة وحادي الإيمان في قلوب الناس، ولذا نصــــــبها  فيها:   .٢١٩٧
 نه.الله طريقا صحيحا لكل من أراد أن يؤمن أو يحقق إيما

ودعوته لقوم فرعون عليه الســــــلام فيها: أن في ذلك لآية وعلامة على صــــــدق موســــــى  .٢١٩٨
 .وبني إسرائيل ومن بعدهم من الأمم لتكون لمن خلفك آية

 فهذا وجود الآʮت العظيمة لكن كثير من الناس لا يســتفيدون من الغفلةفيها: أنه مع  .٢١٩٩
 .đمأشأĔم ود
ــول  عن  والكــافرين  الظــالمين  توبيخ  فيهــا: جواز .٢٢٠٠  لفرعون  الخطــاب   لأن  العقوʪت   حصــــــــــــ
 الظالم.

 وفزعهم خوفهم ليزول فرعون  جثة لهم  أخرج حيث اســــــــــــــرائيل  ببني تعالى  الله  فيها: رحمة .٢٢٠١
 منه. نجاهم ان بعد

، هي -كـإهلاك الطغـاة وفنـاء وبقـاء    -تفيـد: أن الأʮم ومـا يكون فيهـا: من أحـداث   .٢٢٠٢
 بيد الله وتصريفه.

وتصــــديقه: ما فعله رســــول الله في قتلى كفار ، الكافر، لا تكرم ولا تحترمتفيد: أن جثة   .٢٢٠٣
 وإنما توارى تجنبا للأذى فحسب. ،بدر؛ فقد سحبهم الصحابة وألقوهم في القليب

وبضــــــــــــــميمـة مـا بعـدهـا: عظمـة هـذا اليوم، وأن إهلاك العـدو من تمـام النعمـة؛ فلا    فيهـا: .٢٢٠٤
 -.  ، وفي الحديثحتى تتم الفرحة والنعمـةيكفي النجـاة فحســــــــــــــب، بل لابد من إهلاك العـدو  

 . )١(موسى، وأغرق آل فرعون."  ه: "قالوا هذا يوم عظيم، وهو يوم نجى الله في-عن يوم عاشوراء  
ــده بلا روح؛ ليكون لمن خلفــه آيــة، فيتــأكــد بنو   .٢٢٠٥ فيهــا: إخراج فرعون من البحر بجســـــــــــــ

 عبرة للمعتبرين ϥخذ الله للظالمين.إسرائيل من موته، ويطمئنوا بسلامتهم من شره ويكون أيضا 
 

 .٢/٧٩٦، ومسلم ١/١٥٣أخرجه البخاري  (١)



  

 
 

ــرعيــة، والاعتبــار   .٢٢٠٦ وفيهــا: غفلــة كثير من النــاس عن التــأمــل في آʮت الله الكونيــة والشــــــــــــ
 .پژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکپوالاتعاظ đا 

ــرائيـل وهلاك فرعون من أعظم الآʮت  .٢٢٠٧ ومن أعظم أʮم الله عز   ،فيهـا: أن نجـاة بني إســــــــــــ
 . بصيامه  صلى الله عليه وسلمو إسرائيل شكرا ƅ عز وجل وأمر نبينا  وجل، ولذلك صامه موسى عليه السلام وبن

بصـيغة الجمع التي پڌپفيها: تعظيم الرب جل وعلا وبيان عظمته وقدرته؛ لقوله:  .٢٢٠٨
 .تدل على التعظيم والاجلال

 پکپفيها: تعظيم الآʮت ϵضافتها إلى الله عز وجل وبيان كثرēا ʪلجمع  .٢٢٠٩
 .شكر الله علي هذا اليوم ʪلصيام ةفيها: مشروعي .٢٢١٠
  وتعظيماهذا اليوم الذي ذكره الله عز وجل وســــــــــــــطره في كتابه رفعا لقدره  ةعظم  فيها: .٢٢١١

 .لذكره
 .تعظيم أʮم الله وأĔا من تعظيم الله عز وجل ةفيها: مشروعي .٢٢١٢
ۆٱۆٱۈٱپ  ، قـال تعـالى:فيهـا: ذم الكثرة، وأن أكثر النـاس في غفلـة عن آʮت الله .٢٢١٣

 ].١١٦[الأنعام:پٱٱٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉ
ــلام أمه التوحيد في التاريخ   .٢٢١٤ ــوخ أمه الإســــــــــ   ةجذورها وهذا من الأهمي  وامتدادفيها: رســــــــــ

ويتم تلقينهم الدروس والعبر والمقاصــــد من وراء هذه القصــــص   ةبمكان أن يدرس للأجيال الناشــــئ
 .الحق

ــلفهم؛ فقلمـا تجـد يفهم منهـا: أن الطغـاة والجبـابرة والظـالمين، لا يعتبر  .٢٢١٥ ون đلاك من ســــــــــــ
 .منهم من يعتبر ويرجع

 . المستضعفة كلها وهلاك الجيش عن بكره أبيه فلم ينجو منه أحد  ةالمؤمن ةالقل   ةيوم نجا .٢٢١٦
تعــــالى: گٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱپٱقــــال 

 ].٩٣[يونس:ٱٱٱپۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھ

ــدق   .٢٢١٧   حالهم إيماʭ وســــــــــترا  يطابق وهو ماتفيد: أن من المنازل والبيوت والدور منازل صــــــــ
ــا،  ندر،   تطابقه إلا ما  ولا  تحكي واقعا حقيقيا منازل كذب ومظاهر لا  ومنهاوذكرا ورزقا وعيشـــــــ

 .ووسائل التواصل اليوم تشهد đذا



  

 
 

يكون    ومنــه مــامــا يكون منــة من الله ابتــداء،    منــهالرزق من الطيبــات  أن    الآيــة:تفيــد:   .٢٢١٨
المباركة  لما أسـكنهم الله الأرض  إسـرائيل كذلك بتسـبب العبد، وكله فضـل الله ورزقه، وقد كان بنو  

 .الشام والقدس في
ــلى الله    ، هوقمة الخذلانتفيد: أن  .٢٢١٩ ــواء علم نبوة النبي صـــ الاختلاف بغيا بعد العلم، ســـ

 . عليه وسلم، أو علم كتاب الله ووحيه
ولذلك كان أرذل خلق الله  ؛  ، وقد Ĕينا عن التشـــــــبه đمالاختلاف بعد العلم آفة الأمم .٢٢٢٠

 .طويتهم وانتكاس طباعهم وسوءهم اليهود لتعنتهم 
 .الله يوم الله سنة الله أن بعض الاختلاف ليس له قضاء إلا عندفيها: أن  .٢٢٢١
٢٢٢٢. ϵ ــرائيـل نزالهم منزل صـــــــــــــــدق، ورزقـه إʮهم من فيهـا: امتنـان الله عز وجـل على بني إســــــــــــ

ــارب، مما ينزل من الســــماء، ومما يخرج من الأرض  الطيبات  ــتلذات من المطاعم والمشــ الحلال المســ
 .المباركة

ÌٱÍٱیٱیٱپوفيها: أن ما يتمتع به الخلق من المساكن والأرزاق كله من الله تعالى  .٢٢٢٣

Ò٥٣[النحل:پٱٱٱیٱیٱ  .[ 
مم فيما  وفيها: قضــــــــاء الله تعالى، وفصــــــــله يوم القيامة بين بني إســــــــرائيل وغيرهم من الأ .٢٢٢٤

 كانوا فيه يختلفون. 
وفيها: إثبات القيامة، وأĔا دار القضــــــاء والفصــــــل بين العباد ومجازاēم ϥعمالهم، ففريق  .٢٢٢٥

 .في الجنة وفريق في السعير
 فيها: فضل وشرف المكان الذي أنزلهم الله فيه (الشام). .٢٢٢٦
، يذهب الاختلافأن  تشـــــــــــــير إلىف  ؛فيها: وجوب الاجتماع بعد العلم؛ لا الاختلاف .٢٢٢٧

 ].  ٤٦[الأنفال:ٱپٱٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپپ: قال الله تعالى النعم والاستقرار
ــول فيها: أنه   .٢٢٢٨ ــوء أتْبعَه بمثل الصــــــلاح بحال الذين صــــــدقوا الرســــ لما ضــــــرب الله مثل الســــ

ــول فآمن به   واتبعوه، وكيف كانت عاقبتهم الحســـنى ليظهر الفرق بين مصـــيري فريقين جاءهم رسـ



  

 
 

ـــــــــــــــارة للمؤمنين من أهــل ن، ليكون ذلــك ترغيبــاً للمشــــــــــــــركين في الإيمــافريق وكفر بــه فريق ، وبشـ
 .)١(مكة"

الرب عز وجل لبني اســـرائيل وإغداقه عليهم ʪلنعم في أمر الدين والدنيا   اصـــطفاءتفيد:   .٢٢٢٩
گٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱپ:، كمـا قـال تعـالىوالرســـــــــــــــالـة ةومن ذلـك أن جعـل فيهم النبو 

 ].  ٢٠[المائدة:ٱٱپٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہ
صار مضرب المثل وجري مجري المدح في كلام   الصدق بين الأخلاق حتى ةتفيد: مكان .٢٢٣٠

 .العرب فيقال رجل صدق ومنزل مصدق ومقد صدق ومبوأ صدق
 لأن الله عز وجل امتن به على بني إسرائيل. ،فيها: الحرص على الرزق الحلال الطيب .٢٢٣١
فيها: أن العلم ســــبب للاجتماع والائتلاف ولكن هؤلاء اختلفوا بســــبب البغي كما في  .٢٢٣٢

 .آʮت أخرى
على  .٢٢٣٣ ذمهم  وجــــــل  عز  والوحــــــدة لأن الله  والائتلاف  الاجتمــــــاع  الحرص على  فيهــــــا: 

 .الاختلاف بعد مجيء العلم
لأن العلم في الآية   ،فيها: أن العلم الحقيقي الذي يستحق هذا الاسم هو القرآن الكريم .٢٢٣٤

پٱٱٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄپهو القرآن الكريم، وقال تعالى:  
 .]  ١٢٠[البقرة:

 .الكثير يءالش  ةيكون فيه فوات مصالح الدنيا والآخر  والاختلافتفيد: أن الخلاف  .٢٢٣٥
 .أن بني إسرائيل عرفوا الحق ولم يعملوا به لذا صاروا مغضوب عليهم تفيد: .٢٢٣٦
 .تفيد: مع سابقتها أن العباد يكفرون النعم وينسون الأحداث وتسيطر عليهم الغفلة .٢٢٣٧
ــرائيـــل   .٢٢٣٨ رأوا أعظم الآʮت ونجـــاهم الله من   فهؤلاءتفيـــد: بيـــان كيفيـــة اختلاف بني إســــــــــــ

 .اختلفوا وحادوا عن الطريق ولكن فرعونَ رزقهم من الطيبات 
 .تفيد: أن دين الله قائم علي العلم لا الظنون والشكوك والتخرصات  .٢٢٣٩
ــرائيـل بعـد تلقيهم العلم وهو القرآن  ةتفيـد: قيـام حجـ .٢٢٤٠ ڱٱڱٱںٱپالله علي بني إســــــــــــ

 پںٱڻٱڻ

 
 .١١/٢٨١التحرير والتنوير  (١)



  

 
 

 .شد القسوة أن يضل المرء بعد الهدى والعلمأتفيد: أن من  .٢٢٤١
ــرائيـل مفضــــــــــــــلين   تفيـد: .٢٢٤٢ أن الأʮم دول وأن حـال الأمم لا يـدوم فبعـد أن كـان بنو اســــــــــــ

ــتبـدلهمالله علي العـالمين تنكبوا الطريق وردوا الحق والعلم   واختـارهم ــلام من  ةالله ϥمـ  فـاســــــــــــ الإســــــــــــ
 .من العالمينالعرب ومن دخل في دين الله 

ھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱپٱقال تعالى:

 ].٩٤[يونس:ٱٱپٱۅٱۉٱۉٱې

ربط  ، لما ذكر ســـــــبحانه اختلاف أهل الكتاب لما جاءهم العلمأنه المناســـــــبة:   من  فيها: .٢٢٤٣
 .هنا على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام وقواه من ʭحيتي القرآن والنبوة

العلم ما هو حري    بعدلما قبلها أن بنى إسرائيل قد جاءهم من العلم  أيضا  فيها: مناسبة   .٢٢٤٤
الخطاب للنبي من ʪب قلب الكلام كما في البلاغة   ولعلʪلســـائل أن يجاب وʪلشـــاك أن يتقين 

  :والبديع من الكلام مثل قول الشاعر
 وجه الخليفة حين يمتدح   الصباح وكأن غرته  بدأ

 .پۓٱڭٱڭپ، تفيد: علو الله عز وجل .٢٢٤٥
أن يكون الرسـول قد  ونفين وأنه من عند الله عز وجل آالرسـول ʪلقر   اختصـاصتفيد:   .٢٢٤٦

 .پۓٱڭٱڭپتقوله
 وفيها: التعريض ʪلمكذبين.  .٢٢٤٧
 وفيها: التحذير لأن يحل ϥهل مكة ما حل ʪلأمم قبلهم.  .٢٢٤٨
وفيها: أن الســــــــؤال هنا يقصــــــــد به التثبيت لقلب النبي صــــــــلى الله عليه وســــــــلم. وليس   .٢٢٤٩

الشــك. ولكن هذا حكم معلق بشــرط. وهذه الآية من الآʮت المشــكلة كما قال ابن القيم رحمه  
 الله. 

وفيها: إخبار النبي عليه الصـــــــــــلاة والســـــــــــلام أن اختلافهم بعد مجيئه. وإلا فهم يعلمون   .٢٢٥٠
 أوصافه في كتبهم. 

 وفيها: العتو والتجبر والتكذيب والإعراض عن الحق ديدĔم.  .٢٢٥١
 الشبه حلها ʪلرجوع إلى العلماء الراسخين ʪلعلم.  أن وفيها: .٢٢٥٢



  

 
 

ــم بثلاث مؤكـدات، ا  پۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅپ  وفيهـا: قرن جملـة .٢٢٥٣ للام، وقـد، والقســــــــــــ
 .لدفع إنكار المعرض đم المقدر،
 الاستفادة من أسلوب القسم على إثبات مسائل الحق. .٢٢٥٤
ن في تحفيز التفكير على طريقة العرب، واســتخدامها آالقر  بطرق وأســاليبتعليم ال  فيها: .٢٢٥٥

وهو   پڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈپمهات الأمور: أالعقيدة والنبوات، و  في تقرير أمور
 .سأل شك ولا ما

 .تعريض بقوم آخرينال پۅٱۉٱۉٱېپتفيد: جملة:  .٢٢٥٦
 فيها: طلب شهادة الصدق، ممن عرف الصدق. .٢٢٥٧
فيها: إن أقوى دليل يحتج به على الخصــــــم، أن يوجد من يشــــــهد عليه من بني جلدته،   .٢٢٥٨

 ومن كان على ملته.
على قول من  -سـلوب: المخاطبة لشـخص والمراد شـخص آخر أجواز اسـتخدام فيها:   .٢٢٥٩

 .-ذلك فسر الآية ب
، ومكـانـة الكتـاب المنزل  پڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈپمكـانـة العلمـاء  فيهـا:  .٢٢٦٠

 في كل شريعة.
ــلى الله عليه فيها: أن الله  .٢٢٦١ ــوله صـــ ــمر خطاب الأمة في خطاب رســـ ــبحانه وتعالى يضـــ ســـ

 صلى الله عليه وسلموســــلم؛ لأن الأتباع حين يقرأون ويســــمعون الخطاب وهو موجَّه đذا الأســــلوب إلى الرســــول 
 .)١(مر يصدر إليهم"فهم لن يستنكفوا عن أيِّ أ

 استخدام النباهة والثقة المطلقة في القدوة لإيصال المعلومة والأمر لمن هم دونه.فيها:  .٢٢٦٢
عدم جواز بقاء الإنسـان في مرحلة الشـك، والسـعي لإزالتها ʪلسـؤال، فلا تسـأل تفيد:   .٢٢٦٣

 .إلا ذا بينة
 .پۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱپة واحد ةتفيد: أن الوحي يخرج من مشكا .٢٢٦٤
 .نآعلم الكتب السماوية وأشرفها قدراً وأعلاها مكانه القر  ةشرف ومكان تفيد: .٢٢٦٥
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فحســب بل كذلك التدبر والتعقل  ةتفيد: أن المقصــود بتلاوة كتاب الله ليس علم الرواي .٢٢٦٦
 ة.فيه من هدي وهداي الي ما ةمراض الأرواح والأشباح والدعو أوالعمل بمقتضاه والتداوي به من 

  پڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈپفيهـــا: أن كثرة البراهين تزيـــد اليقين؛ لقولـــه:   .٢٢٦٧
 ].  ٢٦٠[البقرة:پٱٱٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿپوقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام 

ÒٱÓٱپفيها: أن (إن) قد Ϧتي للممتنع، وهذا كثير في القرآن الكريم؛ قال تعالى:   .٢٢٦٨

ßٱÞٱÝٱÜٱÛٱÚٱÙٱØٱ×ٱÖٱÕٱÔ٣٥[الأنعام:ٱٱٱپ  .[ 
وينوّهون   -صــــــــــــلى الله عليه وعلى   -فيها: حجة على النصــــــــــــارى الذين يلمزون النبي  .٢٢٦٩

ــلهم؛ لقولـــه في Ĕـــايـــة الآيـــة:   ــت پۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېپبفضــــــــــــ ؛ فقطعـ
 وحسمت.

ــا؛تفيـــد: أهميـــة النظر والتـــأمـــل في الآيـــة كلهـــا من مطلعهـــا وخ  .٢٢٧٠ ــيمـــا عنـــد    تـــامهـ لا ســــــــــــ
 .الاحتجاج والمناظرات 

 .پۋٱۅپلإضافته إلى الرب  صلى الله عليه وسلمفيها: تشريف وتكريم للنبي  .٢٢٧١
ــه   .٢٢٧٢ ــان بـ ــان الحق والاتيـ ــة بيـ ــا: أن من لوازم الربوبيـ فمن   پۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅپوفيهـ

 تربيته لخلقه وقيامه عليهم: بيان الحق لهم.
ـــــــــــركين بشــــــــــــــهادة أهل الكتاب من اليهود   .٢٢٧٣ والمقصــــــــــــــود من الآية إقامة الحجة على المشـــ

 .)١("والنصارى؛ قطعًا لمعذرēم
 فيها: النهي والتحذير من الشك.  .٢٢٧٤
 .الشك، بمقدور العبد. ففيها: رد الجبرية ءتفيد: أن در  .٢٢٧٥
فيها: أن تعليق الحكم ʪلشـــــــرط لا يدل على تحقيق الشـــــــرط بل قد يعلق بشـــــــرط ممتنع   .٢٢٧٦

لبيان حكمه؛ قال شــــيخ الإســــلام ابن تيمية: وأمره تعالى بســــؤال الذين يقرؤون الكتاب من قبله 
الخطاب له وإن قيل لغيره  قيللا يقتضي أن يكون الرسول شك ولا سأل إن على تقدير الشك  
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فهو أولى وأحرى فإن تعليق الحكم ʪلشــرط لا يدل على تحقيق الشــرط بل قد يعلق بشــرط ممتنع  
 .)١("لبيان حكمه
 ].  ٩٥[يونس:پٱٱٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁپٱقال تعالى:

ــتفـادة منـه في التربيـة، فـإذا Ĕيـت عن شــــــــــــــيء فبين عـاقبـة ارتكـابـه    فيهـا: .٢٢٧٧ مـا يمكن الاســــــــــــ
، فتعليـل الأحكـام ممـا يطمئن النفس، ويحمـل النهي علـةتنـه عن شــــــــــــــيء دون بيـان   ومقـارفتـه، ولا

 على الفعل برغبة والترك، برهبة، كما هو مقرر في علم الأصول:
  جاء في نظم المراقي:

ــة  عـلـــــ المـعـلـلات  في  تـلـف    لـن 
اطـــــــــــلاعُ   ʭيـــــــــــعـــــــــــوز   وربمـــــــــــا 

.  

  خــــاليــــة من حكمــــة في الجملــــة  
ــاع  ــنـــــ ــتـــ امـــ ــه  بـــــ ــيـــــس  لـــ ــه  ــنـــــ   لـــــكـــ

.  
  فيها: أســــــــلوب تربوي ودعوي رصــــــــين، وهو النهي عن الشــــــــيء مقروʭ بثمرته ونتيجته .٢٢٧٨
 هنا عن تكذيب آʮت الله، والثمرة هي الخسران. فالنهي
الثـاني غـالبـاً نتيجـة عن بعـد النهي عن الامتراء تبعـه النهي عن التكـذيـب لأن  فيهـا: أنـه   .٢٢٧٩
 الأول.
 .رحمة الله بعباده متجلية ʪلنهي الحثيث عما يضرهم وما فيه خسارēمفيها:  .٢٢٨٠
ــباب:  .٢٢٨١ ــئة والشــــــ فيها: من المصــــــــطلحات القرآنية، التي ينبغي الانتباه لها وتعليمها للناشــــــ

 .مصطلح التكذيب، مصطلح آʮت الله، مصطلح الخاسرين والخسارة
 .ن مبينالكفر خسراتفيد: أن  .٢٢٨٢
 .تفيد: أن التكذيب ʮϕت الله، ظلم للنفس؛ لأنه يوجب خسارēا  .٢٢٨٣
تفيد: أن الواجب على العبد، أن يســــــــــــعى لنجاة نفســــــــــــه وربحها؛ وأعظم ذلك الإيمان   .٢٢٨٤

 .ومتعلقاته
 وتفيد: حرمة التشبه ʪلكفار.  .٢٢٨٥
ــ  ،تفيد: العناية ʪلغير والإشــــفاق عليه .٢٢٨٦ ــارة؛ لا ســ ــه مورد التهلكة والخســ يما  أن يورد نفســ

 فيما يتعلق ϥمور العقيدة.
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٢٢٨٧. ϥ :ا من أسـباب    ةالدعو  ةسـلوب المخالفتفيدĔت الله تعالي وأʮϕ الي التصـديق والإيمان
 .وموجبات الفلاح

 .لتعظيم الله لها ϵضافتها اليه ةأن الواجب تعظيم آʮت الله مرافق تفيد: .٢٢٨٨
 .الله تفيد: أن التكذيب ʮϕت الله تكذيب ƅʪ عز وجل وتكذيب برسل .٢٢٨٩
ــران المبين؛ دل على ذلك  .٢٢٩٠ ــباب الخســـ فيها: أن التكذيب ʮϕت الله تعالى من أعظم أســـ

 .صلة الموصول
 .فيها: التحذير من أسباب الخسران والحرص على أسباب الفوز .٢٢٩١
 أبلغ في التحذير لغيره لأن الأمة تبع له. صلى الله عليه وسلمفيها: توجيه الخطاب إلى النبي  .٢٢٩٢

  جاء في نظم المراقي: 
 تعميمه في المذهب السَنيُ       خوطب النبيُ وما به قد 

تعـــــــالى: ÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱÌËٱÍٱیٱیٱیٱیٱÒٱپٱقـــــــال 

Ó٩٧، ٩٦[يونس:ٱٱٱپ .[ 

 الدلالة. بسط ولا النصح ينفعه لم ʪلضلالة، الحكم له سبق من أن فيها: .٢٢٩٣
ونصــــــــــــحه تفيد: أن أمر القلوب وانقيادها للحق مهما كان بلاغة الداعية وفصــــــــــــاحته  .٢٢٩٤

بيــده، وهي هــدايــة التوفيق والعمــل التي لا يملكهــا إلا الله، ولكن من رحمتــه جــل وعلا أن   ليس
 رتب الأجور على فعل الأسباب لا على النتائج، فله الحمد والمنة.

ــامل الذي علم به مافي الآيتين كمال العدل الإلهي، وعلم الله .٢٢٩٥ ــيكون،    كان   الشــــ وما ســــ
 .وما ربك بظلام للعبيد

ــي على نفســــه ʪلبعد عن أوفيهما اســــتخدام  .٢٢٩٦ ــلوب الترهيب والإبعاد والطرد، لمن رضــ ســ
 .منهج الله
 .تفيد: أن حكم الله ʭفذ في العباد ولا معقب لحكمه .٢٢٩٧
 .تفيد: كمال حكمه الله وعدله في معامله أعدائه .٢٢٩٨
 .ٱٱپÇٱÈپ شأĔا ةتفيد: عظم وخطور  للرب  ةالكلم إضافة .٢٢٩٩



  

 
 

الآʮت رغم ذلـك لا يتم đـا المقصــــــــــــــود من الموعظـة والهـدايـة    ةوتنوع وحجيـ  ةتفيـد: كثر  .٢٣٠٠
 .طالما أن الله لم يرد ذلك 

یٱپتفيد: التفريق بين الإيمان الغيبي وإيمان المشـــــــــــاهدة وعظم الفرق والتفاوت بينهما   .٢٣٠١

ÓٱÒٱٱپیٱ. 
 فيها: سلطان الله وعظيم قدرته ونفاذ أمره؛ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. . .٢٣٠٢
 .تفيد: أن الله ينزل الآʮت، للإيمان والعمل đا .٢٣٠٣
  أن يثبتجدهم مصــرين على الكفر،  وشــد من أزره؛ إذا و  - صلى الله عليه وسلم -فيها: تســلية للنبي  .٢٣٠٤

 ويستمر ولا يحزن. وهذا لجميع الأمة. والنصوص كثيرة.
ــؤال الله الهداية؛ فإن العبد إذا أيقن أن الغواية بيد   .٢٣٠٥ يؤخذ منها: الحض على الدعاء وســــــــ

الله وأنه لا سبيل لهداية من أضله الله، حمله ذلك على العمل والذي منه الدعاء؛ وهذا هو المعنى 
 الصحيح لمفهوم القضاء والقدر. 

ــيغتي   .٢٣٠٦ ــارع والنفي في قولـــه:  يفيـــد: صــــــــــــ ــــــــــــ يفيـــد أĔم لا يؤمنون أبـــدا   پÉٱÊپالمضــ
 .ويستمرون على كفرهم

 فيها: إثبات القدر وعلم الله سبحانه وتعالى المحيط. .٢٣٠٧
ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱپٱقــال تعــالى:

 ]. ٩٨[يونس:ٱپٱٱٿٱٿٱٿٱٿ

 .پٱپفيها: استخدام أسلوب التحضيض في الدعوة إلى الله  .٢٣٠٨
 .الإيمان سبب لكشف العذاب واستجلاب النعيمفيها: أن  .٢٣٠٩
ــليم ƅ في كل ما المخلوقين، فلا موازين الله لا يقبلها قصـــــر نظر  فيها: .٢٣١٠ دق   بد من التســـ

ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱ، وقد قال الله تعالى:وجل، ســــــــــــواء علمنا حكمته أم لم نعلمها

 ].  ٣٦[الأحزاب:پٱٱٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺ
 .فيها: ذم العجلة، فهي أم الندامات  .٢٣١١



  

 
 

تســــــــننا وتشــــــــريعا،  يمكن أن ينزع منها أدعية مســــــــتشــــــــفة من القرآن Ϧولا، لا  أنه  فيها: .٢٣١٢
ــان بمثل: اللهم اكشـــــف عنا عذاب الخزي، ومتعنا ــيك. فيدعو الإنســـ ــالحات فيما يرضـــ  ولا ʪلصـــ

 .مانع من هذا شرعا
 .صل لحصول النعمأالإيمان أصل كل خير و فيها:  .٢٣١٣
ماله  أو و عقله أو شـرفه أو خلقه أفيها: إن الخزي عار يلحق الإنسـان بتفريطه في دينه   .٢٣١٤

وغير ذلك، وعلى الإنسان أن يحذر كل الحذر من مخازي الدنيا والاخرة، وأن يستعيذ ƅʪ منها،  
 .والدنيا والأخرة لدينوالمعافاة الدائمة في اويسأل الله العفو والعافية 

ــ .٢٣١٥ عـــذاب   ةفيهـــا: ســــــــــــــلاح الإيمـــان ووقوع نفعـــه قبـــل البلاء وبعـــد وقوعـــه، مـــالم يكن ثمـ
 فيما اجتهدوا فيه. استئصال، وهو خاص ʪلرسل فيما أذن لهم فيه بوحي، لا

 .ٱٱپٱٱٻٱٻٱٻپ بيانِ سُنَّةِ اللهِ في الأمَمِ مع رُسُلِهم تفيد: .٢٣١٦
 .من مشركي قريش وتثبيته علي الأمر ىالنبي بما لاق ةتسلي تفيد: .٢٣١٧
 .التعريض بمشركي قريش تفيد: .٢٣١٨
رِ وكوĔم مُســتعِدِّينَ للأمورِ المتضــادَّةِ    تفيد: .٢٣١٩ بيان ســنن الله وهدايته فيما يتعلق بخلق البَشــَ

 .ٱٱپپٱپٱپٱڀٱڀپمن الإيمانِ والكُفرِ 
ـــــــ .٢٣٢٠ ــم والفراســـــــ ـــــــــــ ــون وا  ةتفيـد: الترغيـب في التوسـ لمتوسمون ( وهم المتفكرون، أو  والمتفرســــــــــــ

ا ظَهَرت لهم أمـاراتٌ دلَّـت على قُربِ العـَذابِ ʫبوا قبـل أن  م لَمـَّ َّĔالمعتبرون، أو المتبصــــــــــــــرون) فـإ
 .يُشاهِدوه
ــن عاقبة المؤمنين وســـوء عاقبة الكافرين،    تفيد: .٢٣٢١ ذلك لمن كان ذا  ىعل   والاســـتدلالحسـ

 .حقائق الأشياء للتوصل إلي المآلات والعواقب فكر سليم، وبصيرة ʭفذة تتأمل في
ــبابه لأنه عذاب أليم لا يطاق   .٢٣٢٢ فيها: التخويف من عذاب الله عز وجل والحذر من أســــــــ

 .وألمه يشمل القلب والروح والجسد.
ما تفيد: أن الإيمان ʪلمشــــــــاهد لا ينفع ولا يفيد ولا يحصــــــــل به نجاة من عذاب الله إلا  .٢٣٢٣

ــــــتثني، وهم قوم يونس عليه ــلام، وقد قال الله عن آل فرعون اسـ ۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱپالســـــ



  

 
 

ٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ ٱ ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱËٱÌٱٱ

 ]. ٨٥، ٨٤[غافر:پٱٱٱÍٱیٱی
فيهــا: مع مــا قبلهــا أن من النــاس من لا يؤمنون إلا حين لا ينفعهم إيمــاĔم وقــت رؤيــة   .٢٣٢٤

 .العذاب الأليم كإيمان فرعون المذكور قبلها
 .التوبة سبب في رفع العذاب كما حصل لقوم يونس فيها: أن الصدق في .٢٣٢٥
 . پڀٱڀٱٺٱٺپفيها: أن الإيمان والتوحيد سبب للنجاة من العذاب؛ لقوله:   .٢٣٢٦
 .فيها: فضيلة ظاهرة لقوم يونس عليه السلام. .٢٣٢٧
وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل  صـــــلى الله عليه وســـــلم" تفيد: حديث النبي .٢٣٢٨

  .)١("النار، ثم يختم له بعمل أهل الجنة
  پٺٱٺٱٺٱٺٱٿپفيهـا: أن العـذاب قـد يكون في الـدنيـا قبـل الآخرة؛ لقولـه:   .٢٣٢٩

 .وفي هذا تحذير شديد من الكفر والشرك والمعاصي
ےٱۓٱۓٱپفيهـــا: أن الـــذي يكشــــــــــــــف العـــذاب هو الله عز وجـــل فلا تعلق بغيره؛   .٢٣٣٠

 ].٤١[الأنعام:پٱٱٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱڭٱڭ
ــميتهـا (دنيـا) وأن متـاعهـا إلى حين .٢٣٣١ فليس بـدائم كنعيم   ،فيهـا: التزهيـد في الـدنيـا من تســــــــــــ
 الآخرة.
 تفيد: أن متاع الدنيا قليل وزائل والآخرة لهي الحيوان. .٢٣٣٢
ــتاتفيد: فقه التوفيق للإيمان والتوبة و  .٢٣٣٣ ــباب التوفيق ومنها    ةلت الآيمشـــ علي عدد من أســـ

والصــدق وبذل الجهد في ٱپٱٱپٱپپالإيمان ƅʪ وحده "التوحيد" ومتابعه رســله   ٱپٱٱڀٱڀپ
ــاع التي   صـــــحاب أفي الدعاء وما ذكر   والاجتهادالندم علي ما فات  التفاســـــير من اختيار الأوضـــ

 .هم ƅ رب العالميننكسارهم وتزلفاحيلتهم و  ةتبين استكانتهم وبيان عجزهم وضعفهم وقل 
قوم يونس وحض قريش أن تســــــــلك مســــــــلكهم وتحذو   ةالترغيب في حال وســــــــير   فيها: .٢٣٣٤

 .حذوهم في الإيمان وإتباع رسولهم
 تفيد: عدم اليأس من اهتداء الناس مهما كان كفرهم وعنادهم. .٢٣٣٥

 
 .٤/٢٠٣٦، ومسلم ٤/١١١أخرجه البخاري  (١)



  

 
 

 تفيد: أن الله تعالى يلحق الخزي والسوء ʪلكافرين في الدنيا قبل الآخرة. .٢٣٣٦
 .قرين الكفر كما أن العزة قرينة الإيمانالخزي  .٢٣٣٧
ليس شــــــــــرطا  ف،  بقوله بعد موتهالهداية  الدعوة، وقد تكون  ن الداعية عليه تقديم أتفيد:   .٢٣٣٨

 أن يرى آʬر دعوته في حياته، كما حصل لكثير من العلماء.
تــــــــعــــــــالى: پٱٱٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃپٱقــــــــال 

 ]. ٩٩[يونس:

 ة.والمشيئة الشرعي ةالمشيئة الكونيفيها: التفريق بين  .٢٣٣٩
ــاءه الله كوʭ فهو كـائن وواقع، ولا يعني أن الله يحـب الكفر، فـاƅ لا   أن مـا  فيهـا: .٢٣٤٠ شـــــــــــــ

ــى لعبــاده الكفر، ولا بغيره من الــذنوب ومع ذلــك كفروا، وهم لم يخرجوا عن   ϩمر بــه ولا  يرضــــــــــــ
ــيعاقبون ʪختيارهم، هم ϥنفســـــهم بلا ــيئة الله وســـــلطانه كوʭ، وســـ جبر، ذلك الكفر  قهر ولا  مشـــ

ــلطـان العظيم، ولاالحكمـة البـالغـة  ƅعلى الايمـان. و  يظلم ربـك   ، والعلم الكـامـل، والقـدرة والســــــــــــ
 .أحدا

 .ن الدعوة أمر ʪلإيمان للناس لا إكراه لهم فيهأفيها:  .٢٣٤١
 .أن الحجة البالغة ƅ سبحانه :فيها .٢٣٤٢
 .فيها: أن القدر سر الله في خلقه .٢٣٤٣
ــابق أنه لا يؤمن  .٢٣٤٤ ــعادة في الكتاب الأول إفيها: بيان علم الله الســـ لا من ســـــبقت له الســـ

   .)١("وات والأرضاقبل خلق السم
ــعده   فيها: بيان أنه لا أكراه في الدين وأن الهداية بيد الله عز .٢٣٤٥ ــاء هداه وأسـ وجل فمن شـ

 .ومن شاء أضله وأشقاه
 .الاستجابةفيها: تسلية المؤمنين عند تعنت الناس عن  .٢٣٤٦
ــفقتــه    صلى الله عليه وسلمفيهــا: بيــان حرص النبي   .٢٣٤٧ على إيمــان النــاس كلهم وهــذا يــدل على عظيم شــــــــــــ

 .ورحمته ʪلناس جميعا
 .فيها: عظم علم الله السابق وأنه يعلم كذلك ما لم يكن لو كان كيف يكون .٢٣٤٨

 
 .١٥/٢١١تفسير الطبري   (١)



  

 
 

 ة.ماضي ةسنه كوني والاختلاففيها: أن التنوع  . .٢٣٤٩
ــتهـدفهـا الثقلين (الأنس والجن) دون الملأ الأعل   ةتفيـد: أن مـدار الرســـــــــــــــالـ .٢٣٥٠ من   ىومســــــــــــ
 پٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦپة الملائك

 .يكون على هذه الأرض المسلم والكافر تفيد: سنة الله الكونية ϥن .٢٣٥١
ــــاء؛ لتمام علمه  .٢٣٥٢ ــل لمن يشـــــ ــاء، المضـــــــ تفيد: أن الله هو الفعال لما يريد، الهادي من يشـــــــ

 .وحكمته وعدله
 پٹپϵضافته إلى الله عز وجل  صلى الله عليه وسلمللنبي فيها: تشريف وتكريم  .٢٣٥٣
فيها: أن المؤمن والداعية خصوصا لا يحزن لكفر الكافرين وجحود المعاندين لما في هذه  .٢٣٥٤

ــبحـانـه وتعـالى ولـه في ذلـك الحكمـة   ـــــــــــ ــيئـة الله سـ الآيـة من التـأكيـد البليغ على أن ذلـك واقع بمشــــــــــــ
 البالغة.

 ]. ١٠٠[يونس:ٱٱٱپڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎپٱقال تعالى:

وأن الهداية  كما نطقت بذلك الآʮت، ما عليه الا البلاغ   صلى الله عليه وسلمفيها: بيان أن الرســــــــــول  .٢٣٥٥
 .وجل هو وحده سبحانه الذي يملكها دون سواه والتوفيق والسعادة كلها بيد الله عز

فقد عرض   ،وآʮته البينات  هفيها: أن من صـم أذنيه وأهمل عقله عن حجج الله ومواعظ .٢٣٥٦
 . وشديد عقابهنفسه لغضب الله

ــيـه من   وجـل الحكمـة البـالغـة والعـدالـة النـافـذة في كـل مـا  فيهـا: أن ƅ عز .٢٣٥٧ يقـدره ويقضــــــــــــ
 .ضلال من شاءإهداية من شاء و 

يلزم منـه أنـه    هنـا الإذن الكوني وهو متعلق بربوبيّـة الله وخلْقـه لابـد أن يقع ولا  تفيـد:  . .٢٣٥٨
 .وشامل للخير والشر فيدخل فيه هنا أيضًا الإذن الديني الشرعي يحبه ويرضاه

ــيئة: (إذʪ ʭلإيمان لمن يعقلون وفق   فيها: .٢٣٥٩ شــــــــــــرح كيفية وقوع الإيمان والكفر وفق المشــــــــــ
ــيئة الشــــرعية. ــيئة الكونية) جعلا للرجس على الذين لاو  المشــ ، فيجتمع في إيمان  يعقلون وفق المشــ

وني، والشــرعي، وينفرد في معصــية العاصــي، وكفر الكافر، الإذن المؤمن، وطاعة المطيع الإذن الك
ــاه، وقد يقع وقد لا يقع، وأما الثاني، فلا بد من  الكوني، لأن الأول يكون فيما يحبه الله ويرضــــــــــــ

 وقوعه ويكون فيما يحبه الله ويرضاه وفيما لا يحبه ولا يرضاه.



  

 
 

ــفة إبعاد عن جناب الطهر تتعلق   .٢٣٦٠ ــم الرجس، وهي صـ ʪلكفر والكافرين، ولذا فيها: وسـ
 .الله الحرم منهم برجسهم خبثا وفسادا حسيا ومعنوʮ طهر

 ة.يمان الذي يستمطر به خيري الدنيا والآخر أن الخير كله إليه ومنه الإ تفيد: .٢٣٦١
ڃٱڃٱچٱچٱپفيهــا: اللجوء إلى الله عز وجــل لنيــل الإيمــان وللثبــات على الإيمــان؛   .٢٣٦٢

عبادي كلكم ضــــال إلا من هديته فاســــتهدوني ، وفي الحديث القدســــي: (ʮ  پچٱچٱڇٱڇٱڇ
  .)١("أهدكم

فيهـا: ʪلمفهوم أثر العقـل في الإيمـان وأنـه يقود صـــــــــــــــاحبـه إلى الإيمـان ʪلتـأمـل في الآʮت  .٢٣٦٣
 .الشرعية والكونية

ــره، فالكفار قد يكونون   .٢٣٦٤ ــاحبه عما يضـ فيها: أن الكافر ليس بعاقل لأن العقل يعقل صـ
 .پڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎپأذكياء لكنهم ليسو بعقلاء؛ 

 ]. ١٠١[يونس:ٱٱٱپڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳپٱقال تعالى:

ومشـيئته، بين هنا  : لما بين سـبحانه أن الإيمان لا يحصـل إلا بخلقه من المناسـبة أنه  فيها: .٢٣٦٥
 .الدلائل الدالة على ذلك والاستدلال đا

تفيد: في طرق التعليم، أســلوب الســؤال لمقدمة العصــف الذهني لتذهب النفس فيه كل  .٢٣٦٦
 .ٱٱپڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکپٱٱمذهب
 .التلقين الدال على أن الكلام ليس من عنده صلى الله عليه وسلم،ٱٱپڈٱکپتفيد:  .٢٣٦٧
ــة:  تفيــــد:   .٢٣٦٨ ٱپڈٱڈٱکپجملــ ــان منهم من لا   ٱ ــاس وإن كــ النــ ــة  ــامــ لعــ ــاب  ــه الخطــ توجيــ

يدل على عدم القنوط واليأس من دعوة   ممايســــــــــتفيدون من النظر ولا تغني عنهم الآʮت شــــــــــيئا  
 .الكافر والمعاند

 .وفيها: رد على أهل الجبر .٢٣٦٩
 .وفيها: النظر في مخلوقات الله وآʮته مطلب شرعي لأĔا تزيد الإيمان والخشية من الله .٢٣٧٠

 
 .٤/١٩٩٤أخرجه مسلم  (١)



  

 
 

ــتدلالفيها:   .٢٣٧١ ــة أســـهل في الاسـ ــوسـ دل على ذلك التعميم في  ،أن النظر في الآʮت المحسـ
 اللفظ.
 .التفكر في ذات الله محرمأن فيها:  .٢٣٧٢
 فيها: آʮت الله في كونه تدل على عظمته سبحانه. .٢٣٧٣
تــــدل على وحــــدانيــــة الله في ربوبيتــــه وألوهيتــــه .٢٣٧٤ تعــــالى:    ،فيهــــا: الآʮت في الكون  قــــال 

لَت:ٱپٱٱÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱËپ  ]. ٥٣[فُصِّ
 .يؤمنون فيها: لا تنفع الآʮت السماوية والأرضية من سبق بعلم الله أĔم لا .٢٣٧٥
ــوي''فيها:   .٢٣٧٦ ــماوات والأرض تقود العقل '' الســ التوحيد الخالص  ليإ التأمل في خلق الســ

 .ازموالايمان الج
يتدبر ويتأمل ويتفكر في  صلى الله عليه وسلم أنالأصــــل في كل موحد ƅʪ، مؤمن به وبقرآنه وبرســــوله   .٢٣٧٧

 ة.ملكوت الله وآلاءه لأĔا حتما ستزيد من وتيرته الإيماني
وات والأرض والكون من أهم وأعظم مدلولات  االتدبر في آʮت خلق الســـــــــــم  فيها: أن .٢٣٧٨

 ة.توحيد الربوبي
ــيئـا، ولا فـائدة   ل من لا يغني عنـه مـاتفيـد: قـاعـدة في طريقـة الجـدل، فقـد تجـاد .٢٣٧٩ تقول شــــــــــــ

ـــــد الجمهور ليعتبروا وينظروا ويتقرر عندهم الحق  من الكلام معه، ولكن القصــــــد بيان الحق، وقصـ
 ʪلغلبة.
تفيد: أهمية تقرير المســــلمات في كل قضــــية جدلية، لإكســــاب النفس قاعدة الطمأنينة،   .٢٣٨٠

ʮ مثل الكفر والشرك والالحاد والايمان مع شدة الجدل وعمقه وخطرة وحساسيته في بعض القضا
کٱپ ليس بمقدورهم والصــــفات والغيب، ليكون اĐادل ذا معرفة راســــخة بما هو بمقدور البشــــر وما

 .ٱٱپکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳ
ونظر البصر أي نظر القلب ونظر البصر والأول منهما أعظم    ةتفيد: الأمر بنظر البصير  .٢٣٨١

ــالي   ــا يقول تعـ ٱÌٱÃÍٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱËٱپنفعـ ــالعمي  ].  ٤٦[الحج:ٱپٱ عمي   فـ
 ة.والهداية التام للاستقامةوفق العبد  إذاالقلوب أما عمي البصر فلا يضر 



  

 
 

المعرفة والعلم والتعقل والتفكر والتدبر من  التماسأن الكافرين قد عطلوا وســـــائل    تفيد: .٢٣٨٢
 القلوب والأبصار والسمع فلم ينتفعوا đا.

ٱپڈٱڈٱکپأن الغفلة من أعظم أمراض القلوب لأن الأمر ʪلنظر   تفيد: .٢٣٨٣ يتجه للقلب  ٱ
 .قبل البصر والسمع

 .والشرعية ةʮϕت الله الكوني الانتفاعتفيد: أن من مظاهر وعلامات الغفلة عدم  .٢٣٨٤
ــاء الفلك  .٢٣٨٥ ممن اطلع على ذلك  فكثير  فيها: دعوة لســــــــبر أغوار الكون وتعلم علم الفضــــــ

 .من الملحدين والكفار آمن ƅʪ الخالق
 .تفيد: أن من الأمانة العلمية الإقرار ʪلحقائق وتبين المسلمات  .٢٣٨٦
  ةالخلاف مما ســــخره الله لنا من مكنوʭت الكون للقيام بواجب   ةالتوجيه للاســــتفاد  تفيد: .٢٣٨٧

 .في الأرض
وقاعدة الشـــــرع المضـــــطرة أنه كلما كان حاجة الناس    ،تشـــــير إلى: كثرة الدلائل على الله .٢٣٨٨

إلى الشــــــــــــــيء أشـــــــــــــــد، كـان الرب đـا أجود، ولـذا يكـاد أن يكون القرآن كلـه توحيـدا ƅ بمعرفتـه 
 وϥسمائه وصفاته.

داية ومعرفة وســيله  تفيد: الترغيب في النظر والتفكر والتدبر في الكون، بوصــفه ســبيل ه .٢٣٨٩
 .تحصيل العلم والإيمان

 فيها: أن حجج الله على خلقه كثيرة ومتنوعة. .٢٣٩٠
ــير إلى: إيثار الكفار الضــــلال على الهدى، والكفر على الإيمان.   .٢٣٩١ وقد قال الله تعالى تشــ

لَت:ٱٱپٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉپ :عليه السلام عن قوم صالح  ].  ١٧[فُصِّ
ــمـاوات والأرض من أعظم الآʮت؛ قـال تعـالى:   .٢٣٩٢ ڈٱژٱژٱڑٱپفيهـا: أن الســــــــــــ

 ].  ١٩٠[آل عمران:ٱپٱٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگ
 فيها: أن عدم الإيمان يصرف عن الإنسان الانتفاع ʪلآʮت والنذر. .٢٣٩٣
 .جمع الآʮت على كثرēا وتنوعها؛ في الأنفس والآفاقيدل  .٢٣٩٤
 ورة كذلك تكون عن آʮته المتلوة.وفيها: أن الغفلة كما تكون عن آʮت الله المنظ .٢٣٩٥



  

 
 

تفيـد: أن الله، يمهـل عبـاده ليرجعوا إليـه ويتعرفوا عليـه، وأنـه لا ϩخـذهم إلا بعـد المهلـة؛   .٢٣٩٦
ڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱپحتى إذا نزل đم أمر الله لم يفلتهم؛ بـدليـل مـا بعـدهـا:  

 ].  ١٠٢[يونس:پٱٱٱڻٱڻ
پٱٱٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہٱہپٱقال تعالى:

 ].١٠٢[يونس:

آʬر صـفات العز والقوة في جناب القوي العزيز سـبحانه، وعلى المناظر والداعية،    فيها: .٢٣٩٧
ڻٱپالأســـــلوب  يواري، انظر  تنافي الرفق والرحمة، فلا يداهن ولا أن يتعلم أن القوة والعزة لا

 ].  ١٠٢[يونس:ٱٱٱپۀٱۀٱہٱہ
 .وهي وقائع الله في الذين خلوا پٱٱٱڱٱڱپفيها: مصطلح المثلات  .٢٣٩٨
 .( وإن غدا لناظره قريب)  فيها: معنى ضرب المثل من علوم القران كما تقول العرب  .٢٣٩٩
ــة .٢٤٠٠ ــافرين لآخر لحظـــ والكـــ للكفر  ــاظرة  والمنـــ ــة  ــاومـــ والمقـــ ــدي  التحـــ ــا:  ۀٱۀٱہٱپٱفيهـــ

 .ٱٱپہ
ي شـخص معاند ومصـر على الخطأ، وكل بحسـبه، ʪلإيعاد (  أفيها: أسـلوب تربوي مع  .٢٤٠١

 .انتظر.. اصبر..)
 فيها: استعمال الاستفهام للتهديد، وهذا من بلاغة القرآن الكريم وتنوع أساليبه. .٢٤٠٢
فيهـا: مع قبلهـا ēـديـد أهـل الكفر والمعـاصــــــــــــــي بعـد ظهور الحجـة وبيـان المحجـة ʪلآʮت   .٢٤٠٣
 .والنذر

 .التعجل في إنزال العذاب على المخالفين. فيها: تعليم الدعاة الصبر وعدم .٢٤٠٤
 .ن سنن الله تعالى لا تتبدلأفيها:  .٢٤٠٥
 الدنيا ونعيمها حيث سماها الله تعالى ʮϥم.مدة الحياة تفيد: سرعة  .٢٤٠٦
 فيها: تجلي رحمة الله بعباده حيث امهلهم وهو قادر على أخذهم. .٢٤٠٧
 ك من الإهلاك.فيها: ēديد شديد ووعيد ʪلغ ϥنه سينزل đؤلاء ما نزل ϥولئ .٢٤٠٨
 .كالوعيد  هو على حسب السياقن الأمر لا يقتضي دائما الوجوب إنما أفيها:  .٢٤٠٩
 تفيد: أهمية قراءة السنن الرʪنية في إهلاك الأمم. .٢٤١٠



  

 
 

 فيها: حث الرسل وأتباعهم من الدعاة على عدم اليأس وعدم استعجال النتائج. .٢٤١١
 ]. ١٠٣[يونس:پٱٱٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭپٱقال تعالى:

هذه الآية تفيد: معاني اللطف والرعاية الإلهية في صـدق العناوين وعدل المضـامين، هي  .٢٤١٢
 شعار لنصر المؤمنين ودʬر يتدثرون به إلى قيام الساعة، وكفى ƅʪ وليا وكفى ƅʪ نصيرا.

ےٱۓٱپفيها: فســــــــــحة الأمل والرجاء ʪلوعد الكريم عند كل كرب وهم وغم وحرب  .٢٤١٣

 .ٱٱپۓٱڭٱڭ
الفريق الوســـط   فأما،  فيها: اثبات الوعد ƅ، والرد على طرفي النقيض الأشـــاعرة والمعتزلة .٢٤١٤

فهم أهل السنة، الذين منعوا أن يوجب العقل على الله تعالى شيئا، ولكن لم يمنعوا أن يوجب الله  
على نفســـــه بعض الأمور التي يقتضـــــيها كماله، والتي أخبر أنه أوجبها على نفســـــه، كما في هذه 

 الآية.
ــــــــــبحانه   .٢٤١٥ فيها: رد على المعتزلة في إيجاđم على الله ســــــــــــبحانه وتعالى بعقولهم فقد بينّ ســ

 وتعالى أنه أوجب على نفسه تنجية المؤمنين ولم يوجبه عليه أحد.
 التخصيص. فيها: فائدة أصولية وهي التعميم بعد .٢٤١٦
 .ٱٱپھٱھٱھپ فيها: إثبات الصحبة الصالحة، واقتران حبل النجاة đم .٢٤١٧
ــطلحات التي Ϧخذ بعدا عميقا في القرآن، وعلى  .٢٤١٨ ــطلح النجاة، وهو من المصـ فيها: مصـ

 طفال، ويخبرهم بمتعلقاēا، وخاصة في هذا الزمان.ن يعرف đا الشباب والناشئة والأأمن عرفها 
 ، أن النجاة Ϧخذ وقتا طال أو قصر وفيها: الترتيب مع التراخيپٱٱٱہپتفيد:  .٢٤١٩

 لاصة: كما قال ابن مالك في الخ
 والفاء للترتيب ʪتصالِ وثم للترتيب ʪنفصالِ 

ــميمـة مـا قبلهـا: أن القرآن، مثـاني؛ يثنى فيـه ذكر المؤمنين وولايـة الله ونجـاتـه   .٢٤٢٠ تفيـد: وبضــــــــــــ
 .لهم، وذكر الكافرين وعداوة الله وعذابه لهم

ــيء بيـده وبمقـدار لا يخرج عن أمره مثقـال ذرة؛ لأنـه توعـد  .٢٤٢١ ـــــــــــ فيهـا: قـدرة الله، وأن كـل شـ
ــهال : قــال الله تعــالى  ،كــافرين بنزول وحلول العــذاب، وفي الوقــت عينــه ينجي منــه المؤمنين بقــدرت



  

 
 

ٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہپ ٱ إلى إذن الله لهــا، ثم كيف    رفــانظ  ،].  ٢٥[الأحقــاف:پٱ
 .استثنى من الدمار البيوت 

العبد من الإيمان تحصــل له النجاة من المكاره؛ دل على ذلك  عندبحســب ما أن  فيها:   .٢٤٢٢
 صلة الموصول.

 .تفيد: الحث على الإيمان والدخول في سلسلة عباده المؤمنين .٢٤٢٣
ــرهم ومطمئنهم ونقـل  .٢٤٢٤ تفيـد: عظمـة الله تعـالى ورحمتـه ولطفـه بعبـاده المؤمنين فهو ʭصــــــــــــ

 رهم وتثبتهم في طريق الحق والهدى.و بشرʮته التي تشرح صد ،البشرʮت إليهم
ــا تكـــاثرت الخطوب وتوالـــت النكبـــات وتطـــاول  .٢٤٢٥ ــاة المؤمنين مهمـ فيهـــا: الاطمئنـــان بنجـ
 .الكفار
 پھٱےپلقوله  نون الإضافة العناية والرعاية الخاصة تفيد: .٢٤٢٦
  پڭپ   پۓپ  پھٱےپتفيـــد: تعظيم الرب جـــل وعلا؛ دل على ذلـــك قولـــه:   .٢٤٢٧

 بصيغة الجمع التي تدل على التعظيم والإجلال.
ھٱھٱپ: الاقتداءفإنما بعث الرســـــــــل بشـــــــــر لكمال   ةʪلقدو   ةالتربي  ةمكان  فيها: .٢٤٢٨

 .پھ
ڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼½ٱپٱقال تعالى:

ÂٱÁٱÀ١٠٤[يونس:پٱٱٱ¾ٱ¿ٱ .[ 

لة ولا ســــــــــــكوت في قضــــــــــــاʮ الوحدانية والتوحيد، بل لابد من إعلان  متفيد: أنه لا مجا .٢٤٢٩
 .پڭپلقوله تعالى: والثبات عليها  المبادئ
ــلوب الجدل والمأاســــتخدام   فيها: .٢٤٣٠ ناظرة  ســــاليب التعريض اللطيفة في الدعوة إلى الله ϥســ

ــن ما  منها: ــلوب القول ʪلموجب، من أحسـ ــلم   پۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋپ  يجيء به المناظر أسـ فهنا سـ
واقع فيما    فالشـــــــــــــك .  امتنع المدلول.  پۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېپللدليل تنزلا مع الخصـــــــــــــم  

لها قدرة  أن يكونأدنى نفحة حياة، وهم يروĔا آلهة أمامهم، فضــــــــــــــلا عن   ليس لديهعبدوه لأنه 
  تصرف وتدبير.



  

 
 

، ومن عـــاش كـــأن لم يعش، إلا من قـــدم غـــائـــب منتظرالموت وهو    فيهـــا: فحوى ذكر .٢٤٣١
 راحلة، فســبحانخروج Ĕائي من الدنيا، مما يعني أن هذه البشــرية مســافرة   لحياته، هو ʪختصــار

 .كثار من ذكرهلإ ʪلنا  النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أرشدʭ بابرةالج قاهرمن جعله هادم اللذات، و 
تفيد: رعاية الله تعالى وكفايته وتسـديده لرسـوله عليه السـلام، حيث يثبته ويوجه القرآن  .٢٤٣٢
 .الكريم

تفيد: أهمية اليقين والثقة đذا الدين وعدم الشـــــــك والتردد أنه حق ومن عند الله ويحقق  .٢٤٣٣
بخلاف ما نراه اليوم من دعاة العلمانية الذين يرون أن الدين كل خير ويدفع كل ســـــــــوء وشـــــــــر،  

 من أسباب تخلف المسلمين.
ــده الجزاء هو الـــذي  .٢٤٣٤ ــه المنقلـــب وعنـ ــاة ويتوفى الأنفس وإليـ ــد: أن الـــذي يهـــب الحيـ تفيـ

 .يستحق العبادة
تفيد: أهمية اسـتعمال أسـلوب التهديد في مخاطبة الكافرين؛ لأن في العدول من خلقكم  .٢٤٣٥
 اكم فيه ēديد لهم. إلى يتوف
أي المخلصــــــــــــــين،  پ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂپ  تفيـد: وجوب إخلاص العبـادة ƅ تعـالى .٢٤٣٦

 .فتحقيق التوحيد وتجنب الشرك واجب بل هو أعظم واجب
 تفيد: أن النبي عليه السلام بشر يوحى إليه وϩمره ربه وهو أول المستجيبين له. .٢٤٣٧
ينبغي حث الدعاة على فة بكفايته  تفيد: بدلالة المناســــــــبة اليقين بنصــــــــر الله تعالى والثق .٢٤٣٨

ولَهُ ϵِظْهارِ دِينِهِ وϵِظْهارِ   ــُ ــننه في نصــــــرة الحق، أمَرَ رَســــ إعلان الحق وإظهاره للناس، فلَمّا ذكََرَ ســــ
ركِِ  ُشــــْ

ُبايَـنَةِ عَنِ الم
بُهاتُ في أمْرهِِ وتخَْرجَُ عِبادَةُ اɍَِّ مِن طَريِقَ   ينَ؛الم كُوكُ والشــــُّ رِّ لِكَيْ تَـزُولَ الشــــُّ ةِ الســــِّ

 .إلى الإظْهارِ 
، لقولـه تعـالى:  تفيـد: كمـال قـدرتـه وعظمتـه وأن الأمور بيـده وحـده وأنـه لا أحـد يفلـت .٢٤٣٩

 .پىٱ¼ٱ½پ
تفيد: أنه لا يجوز الشـــــك في هذا الدين لوضـــــوح آʮته وظهور براهينه ولذلك اســـــتعمل   .٢٤٤٠

 بدل إذا. پۆپ



  

 
 

ـــك كفر؛ قـــا .٢٤٤١ ھٱپل تعـــالى:  تفيـــد: ʪلمفهوم وجوب اليقين في هـــذا الـــدين وأن الشـــــــــــــ
ٱپھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭ ٱ وʪلصــــــــــــــبر واليقين تنــال الإمــامــة في   ].  ١٥[الحُجُرات:ٱ

 الدين.
 .فيها: أن الدين هو عبادة الله تعالى وحده .٢٤٤٢
 تفيد: عظمة دين الإسلام الذي كله هدى وحق ونور وشفاء ورحمة. .٢٤٤٣
ــبحـانـه وتعـالى فيهـا: أن الوفـاة وقبض الأرواح من أعظم الـدلائـل على عظمـة الخـالق  .٢٤٤٤ ســــــــــــ

 . واستحقاقه للعبادة. ومن أظهر الدلائل على ضعف الخلق وفقرهم وفنائهم؛ المعبودون والعابدون
½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱپفيهـا: أهميـة الإيمـان وتقـديمـه لأن قبول الأعمـال يقوم عليـه ولـذلـك قـال:   .٢٤٤٥

ÂٱÁپ. 
ــفي  وفيها: معنى .٢٤٤٦ ــفي  ة،قبل التحلي ةأن التصـــ ــرك بما دون الله ةالعباد  ةتصـــ  وتحليتها  من الشـــ

 .الله وحده ةبعباد
خذوا عني "  پۋپةوهو القدو  ةتفيد: أن الدين إنما يؤخذ من الرســــــــــــول فهو الأســــــــــــو  .٢٤٤٧

  . )٢("ما رأيتموني أصليكصلوا  "  )١("مناسككم
 .يعبد إلا بشرع علي لسان نبيه فيها: مقتضي أن يعبد الله وحده وأن لا .٢٤٤٨
أن أمر ثوابت الدين والمعتقد إنما يتوجه    پ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂپ  في الجملة من الآية: .٢٤٤٩

 دون عداها من المتشاđات. ٱپÂپبلفظ    ةويتعلق ϥمر القلوب في المقام الأول فجاءت الآي
ما قبلها    ةبضــــــــــــميمٱپ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂپيســــــــــــتفاد من الدليل المركب من الآيتين   .٢٤٥٠

مرتبط ʪلإيمان المتعلق ʪلقلب وصــــدق    ةأمر النجا  أن ].  ١٠٣[يونس:پٱٱٱےٱۓٱۓٱڭٱڭپ
 .(المؤمنون)التوجه ƅ والإخلاص له فناسب ذلك 

 ].  ١٠٥[يونس:ٱٱٱپÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱËٱÌپ

أســــــــاس متين من العقيدة   ىعل   يجب أن تبنى ةوالأعمال الصــــــــالح  الاســــــــتقامةتفيد: أن  .٢٤٥١
 .پÉٱÊٱËٱÌپوقوله  پÈپالشرك  ةومجانب

 
 .١/٩٢٠صححه الألباني في الجامع الصغير وزʮدته  (١)

 .١/١٢٨أخرجه البخاري  (٢)



  

 
 

 .الخطاب  ىفحو  ةعظمه وأهمي ىفيها: توجيه الخطاب للرسول يدل عل  .٢٤٥٢
  وجهت وجهي  (اللهمهداية معنى موافقة السنة للقرآن، وϦول أدعية من القرآن    وفيها: .٢٤٥٣

 .سلما وما كان من المشركين)حنيفا م أبينا إبراهيمإليك..)  (. وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة 
ــا ومعنى، دينـا وبـدʭ، ولـذا Ĕى النبي    وفيهـا: .٢٤٥٤ عن   صلى الله عليه وسلممكـانـة الوجـه من بني آدم حســـــــــــــ
، وحفظ وجوه النســــاء ʪلحجاب، .)٢("وســــم حتى البهائم على الوجه وĔى عن  )١("الوجه ضــــرب 

 .وكرم وجوه الرجال ʪللحى
٢٤٥٥. ƅ خلاص الدينϵ فيها: الأمر. 
ــواه وهذا هو معنى  .٢٤٥٦ ــبحانه وتعالى والإعراض عن ما ســــــ فيها: الأمر ʪلإقبال على الله ســــــ
 .الحنيفية
  پÉٱÊٱËٱÌپ؛ قال الســـعدي: شـــيءفيها: البراءة من المشـــركين في كل  .٢٤٥٧

 .)٣("لا في حالهم ولا تكن معهم
أنه لا يقع الاجتهاد في قضــاʮ الإيمان الكلية لأĔا متعلقة ʪلأمر الإلهي    :فائدة الآيةفي  .٢٤٥٨
 .پ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂپ التوقيفي

 ]. ١٠٦[يونس:پٱٱٱیٱیٱیٱیٱÒٱÓٱÔٱÕٱÖٱ×ٱØٱÙٱÚٱÛٱÜٱÝٱÞپٱقال تعالى:

: لما Ĕى نبيه عليه الصـلاة والسـلام عن الشـرك أكد ذلك من المناسـبة أنه سـبحانه  فيها: .٢٤٥٩
 .پÓٱÔٱÕٱÖٱ×ٱØٱیٱیٱیٱیٱÒپ بقوله:

ÉٱÊٱËٱپلما قبلها فبعد أن Ĕت الآية الســــابقة عن الشــــرك    فيها: أيضــــا مناســــبة .٢٤٦٠

Ìذكرت هذه الآية الكريمة أبرز وأخطر أنواع الشــــــــــرك الأكبر الذي قد يقع فيه حتى   پ
 .من يدعي عبادة الله تعالى، وهو شرك الدعاء والمسألة

 تسمن من جوع.  تغن ولا وفيها: عبادة الأصنام والأوʬن لا .٢٤٦١
 سبحانه.وفيها: أن المسلم يتعلق بمولاه دون غيره فهو الذي يجلب النفع ويدفع الضر  .٢٤٦٢

 
 .٤/٢٠١٦، ومسلم ٣/١٥١أخرجه البخاري  (١)

 .٣/١٦٧٣أخرجه مسلم  (٢)

 .١/٣٧٥تفسير السعدي  (٣)



  

 
 

 وفيها: أشد أنواع الظلم ظلم النفس ʪلشرك.  .٢٤٦٣
 .وفيها: بيان خطورة الشرك .٢٤٦٤
 .الدعاء ƅ عز وجل من أعظم لوازم الإيمان فيها: أن .٢٤٦٥
هداية قيمة معنى النفع والضــــــــــر في حياة النفس البشــــــــــرية، وهي أكبر قيمة تحدو    فيها: .٢٤٦٦

ــاس ابن آدم ʪلرغب والرهب، فيتحرك بموجبها، حتى ــوق لإحســــ ــؤونه الدنيوية، وهي  وتســــ في شــــ
 .مرتكز في علوم الادارة

ــر لمن يملكهمــا حقيقــة ويقــدر عليهمــا وهو الله فمن  .٢٤٦٧ وفيهــا: معنى اعتقــاد النفع والضــــــــــــ
 من الظالمين. ويقدر، فهوتصور هذا المعنى في غير من يملك  

ــرية لمعاني الدعاء النافع ومتطلباته وشـــــــــروطه   .٢٤٦٨ وضـــــــــوابطه  هذه الآية هداية من الله للبشـــــــ
 .يضاده وينافيه وموانعه وما احترازاتهو 

وفيها: اصـطلاح الدعاء بعمومه كما في هذه الآية كما يكون قولا يكون فعلا، ويكون   .٢٤٦٩
 .طلبيا وضمنيا

يهلك هالك من البشـــــــرية إلا ʪلدعاء، وهو قصـــــــد وقول  ينجو ʭج، ولا وفيها: أنه لا .٢٤٧٠
 .وعمل، أن كان بحق نجا، وأن كان بظلم هلك 

بوي عميق، لكل من أردت تحذيره من شـر ما، من الكبار أو الشـباب فيها: أسـلوب تر  .٢٤٧١
ــة ممن  ــئة خاصـــ الناس..  تعرضـــــت لعورات    نالظالمين) إإن فعلت.. فإنك إذا من (يجازف  والناشـــ

 رفعت سلاحا بوجه صديق.. إن
وفيها: معنى الظلم والظالمين وشــناعة الوصــف والمدلول، ويجب على الإنســان أن يتذكر   .٢٤٧٢

đيمة،    ولا  فاجرا  وأ  اهذا الوصف وجرمه، فلا يقربه بحق الخالق الجليل، ولا المخلوق بر دائما قبح  
 .نفسه التي بين جنبيه ولا

( مصـطلح الدعاء،    وفيها: مصـطلحات القرآن الشـائعة التي بعث đا الرسـل في كل ملة .٢٤٧٣
ة جميعا على النفع،  الضــــــــر والضــــــــرر،  الظلم والظالمين)، وهي مما يجب أن يتربى الشــــــــباب والام

يؤثر، ومن بيده المدح   لا  وما ريؤث معرفته، ليعلموا الحســــــن من القبح والصــــــالح من الفاســــــد، وما
 .والذم والنفع والضر



  

 
 

ــوى الله  .٢٤٧٤ ــر والنفع -مهما عظم شــــأنه   -فيها: أن كل من ســ ــر ولا ينفع؛ فالضــ ، لا يضــ
 بيد الله وحده. 

 .حد سبحانهافتقار كل الخلق (صالحهم وطالحهم) للواحد الافيها:  .٢٤٧٥
 .النفوس مجبولة علي حب النفع ودفع الضرفيها: أن  .٢٤٧٦
 .من يستحق العبادة حقيقة هو من يملك النفع والضر حقيقةتفيد: أن  .٢٤٧٧
 .مام الموحدين صلي الله عليه وسلمإخطورة الشرك إذ حذر الله منه  .٢٤٧٨
 الحقيقي.  -تفيد: دعاء الله، يجلب النفع ويدرأ الضر  .٢٤٧٩
ــول مع إراد إلىيفيد توجيه الخطاب  .٢٤٨٠ الخطاب ومتعلقه  ةعظم وخطور ة قاطب ةالأم ةالرســــــ

 .من شرك الدعاء
 .كل من يدعي من دون الله  ةمكان ةودʭء ةتفيد: وضاع .٢٤٨١
 .بل تعضدها وتكون شاهد لها ةفيها: أن الأدلة العقلية لا تتعارض مع الأدلة الشرعي .٢٤٨٢
بلغ علمهم ƅʪ؛  تفيـد: وجوب التحـذير من الشــــــــــــــرك ƅʪ، وتوجيـه ذلـك للنـاس مهمـا   .٢٤٨٣

 وعلى هذا تبنى الدعوة إلى الله.
ــفاته .٢٤٨٤ للخلف ودفعا  نفعا  فيها: الترغيب في أمر التخلق بمقتضــــــــــــي أسماء الله تعالي وصــــــــــ

 .فيما عند الله من الأجر ةرغب الاستطاعةللضر عنهم بقدر 
 .تدع أحدا من دون الله عز وجل أنمن أعظم الشرك فيها: أن  .٢٤٨٥
 .فيها: كمال التشريع في بيان ما ينفع وما يضر .٢٤٨٦
الله وحده) قائم على تحقيق مصــــــــــالح العباد في الدنيا والآخرة    ةتفيد: أن دين الله (عباد .٢٤٨٧

 ة.المفاسد وتقليلها في الدنيا والآخر  واجتناب 
المخلوق لا يدعى مهما بلغت منزلته لأنه دون الله؛ فلا    أن  پÒیٱیٱپٱتفيد: الجملة: .٢٤٨٨

 .يدعى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح
فيها: أن الدعاء من خصـــائص توحيد الألوهية ولذلك آثر اســـم الله في الآية على اســـم  .٢٤٨٩

 الرب ولذلك الشرك في الدعاء من أعظم أنواع الشرك الأكبر.
 والدعاء يكون ʪلقول. پØٱÙٱÚپلقول وإرادة ا الفعل إطلاقجواز فيها:  .٢٤٩٠



  

 
 

فيها: أن دعاء غير الله تعالى من أعظم الظلم والشـــــــــــرك دل على ذلك التأكيد والجملة  .٢٤٩١
 .سميةالإ

ــألـة، ويحتمـل أن يكون دعـاء عبـادة وهمـا متلازمـان  فيهـا .٢٤٩٢ ،  أن الـدعـاء في الآيـة دعـاء مســــــــــــ
ــألة، لأن وتوضـــيحه:   ــتلزم دعاء المسـ وأما دعاء العبادة فإنه وإن لم يكن بصـــيغة الطلب إلا أنه يسـ

 .كل عبادة يطلب đا الإنسان ما ينفعه، وكل دعاء مسألة فإنه يتضمن دعاء العبادة
تعــــــالى: ٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٱٱٱٻٱٻٱٻپٱقــــــال 

 ]. ١٠٧[يونس:ٱپٱٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤ

ــائقة، ēدي إلى تجلية حقيقة آʬر معاني النفع والضـــــــــــــر بيد من  هذه .٢٤٩٣ الآية حادية وســـــــــــ
 عليها جل جلاله، وهذا عمود عظيم من عمد التوحيد، ودعاء الله عبادة وسؤالا. يملكها ويقدر

عباده، ϵظهار ضــــــــــــــعف الإنســــــــــــــان وحاجته، حتى لو  ēدي إلى: معنى كيف يربي الله   .٢٤٩٤
 الله وقدرته وسلطانه. تسبب به ظلما وجهلا، وكله تحت قدر استكبر، ضعفه بما جبل عليه، أو

ــره كثيرا ما .٢٤٩٥ ــــــــــفات الرب، ولطفه ورحمته، فضــــــــــ ـــــــــــاً  ēدي إلى: بيان جلال صــ  يكون مسـ
 فحسب، وخيره فضل، وعطاء بلا رد.

لحســــنى في فاصــــلتها، وفيها: من المعاني وصــــفات وعلل ēدي إلى معاني اقتران الاسماء ا .٢٤٩٦
 .قبلها واسرار لما
ــنا من الضــــــــــــر) ( اللهم اكشــــــــــــف ما  لتأول القرآن ʪلدعاء العبدحث  ēدي إلى .٢٤٩٧  مســــــــــ

أدعيتها كما هو مشـهور موافقا   من (ونسـألك من فضـلك العظيم) ومن نظر في السـنة وجد كثيرا
 .يةللآ

و فسـاد فيه، بل هو ابتلاء يصـيب  ألى صـلاح  حد ليس دلالة عن مس الضـر لأأفيها:   .٢٤٩٨
 به الله من شاء من عباده يلمح هذا من توجيه الخطاب للنبي التقي محمد صلى الله عليه وسلم.

أن الضـــــــر عارض ومجرد مس يســـــــير كما    پٱٱٻپتفيد: هذه الجملة من الآية:   .٢٤٩٩
 .يستوجب شكر نعم الله علينا

يزول ʪلكلية وينكشــــف البلاء مما    نماإأن غالب الضــــر    پٻٱپپتفيد: الجملة:  .٢٥٠٠
 .يستوجب علينا الصبر الجميل



  

 
 

 .ϥخذهافيها: عدم التشبث ʪلأسباب وان كان مأمور  .٢٥٠١
 .لطريق إليهحسن التوكل على الله وترك العلائق وقطاع ا فيها: تعليم  .٢٥٠٢
على غير ما يتعارفه   ومفهومه،  أن الخير واسع يشمل جميع الناس مؤمنهم وكافرهم  فيها: .٢٥٠٣

 الحمد والمنة. فللهالناس في حكمهم بقولهم _ الشر يعم والخير يخص _
يل الآية الكريمة ϥن ما يصــــــــيب الناس من شــــــــر أو خير فبمغفرته ورحمته فلولا  ذيت يفيد .٢٥٠٤

 .نا ما رفع عنا ضر وما أنزل لنا خيرغفرانه لذنوبنا ورحمته ب
كما    ةالمشــــركين في هذه الآي  ةما قبلها نفي الوســــاطة والشــــفاعة عن آله  ةبضــــميمتفيد:   .٢٥٠٥

 ة.السابق ةنفي عنها النفع والضر في الآي
ة  تفيد: منهج القرآن في الإحاطة ʪلشـــــــــــبهات واســـــــــــتيعاđا ودحضـــــــــــها وتفنيدها واحد  .٢٥٠٦

 ة.واحد
ــ نفيتفيد:   .٢٥٠٧ ــه الخير رفعًا  ةالإراد  ةمعارضـ ــر لبيان عجز الآلهة عن معارضـ   ،دفعا وهي أيسـ
 .پڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺپيسر من الرفع أوالدفع 
  ʪلفضــل أن كل خير واصــل للناس إنما هو فضــل من الله لا اســتحقاق لهم التعبيريفيد:   .٢٥٠٨
 .فله الحمد والشكر ،الله لعباده إنما تكون ʪلعدل والفضل  ةومعامل 

  ءشـــي وكثيره فلا ينصـــرف العبد إلاّ ƅ في دفع  هونوع الضـــر والخير قليل جنس  أن تفيد:   .٢٥٠٩
 من الثاني قل أو كثر. ءشيمن الأول وتحصيل  

  في كل ما يصــــيب المرء في أمر دينه أو دنياه في أولاه وأخراه  ةأن مشــــيئة الله ʭفذ  تفيد: .٢٥١٠
 .پٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹپلقوله تعالى: 

هذا من أعظم الأدلة على أن الله وحده المســــــتحق للعبادة، فإنه النافع الضــــــار، المعطي  .٢٥١١
لأن الخلق، لو    پٻٱپٱپٱپٱپٱڀپالمــانع، الــذي إذا مس بضــــــــــــــر، كفقر ومرض، ونحوهــا  

اجتمعوا على أن ينفعوا بشــــــيء، لم ينفعوا إلا بما كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضــــــروا أحدا، لم 
ــيء  ــرره، إذا لم يرده الله، ولهذا قال: يقدروا على شـــ أي:    پڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺپمن ضـــ



  

 
 

ــــله وإحســـــــانه، كما قال تعالى:  ۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱپلا يقدر أحد من الخلق، أن يرد فضـــ

ÁٱÀ١( ]. ٢[فاطر:پٱٱٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱ(. 
 .فيها: إثبات المشيئة ƅ سبحانه وتعالى فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن .٢٥١٢
فيها: أن درء المفاســــد مقدم على جلب المصــــالح ولذلك قدم كشــــف الضــــر على إرادة   .٢٥١٣

 .الخير
ــالى: تعـــ ــال  ڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱپٱقـــ

 ].١٠٨[يونس:ٱپٱٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌ

 .پڦٱڦپٱالخطاب  ةالخطاب ʪلنداء يفيد التنبيه لأهمي افتتاح .٢٥١٤
ــد:   .٢٥١٥ ــل  )ال(تفيـ ــد الله عز وجـ ــل الحق هو من عنـ ٱڦٱڦٱڄپ  أن الحق كـ ،لأن  ٱپٱ

  (أل) من صيغ العموم: قال الشيخ السعدي في منظومة القواعد الفقهية:
 في الجمع والإفراد كالعليمِ       و (ال) تفيد: الكل في العموم 

ــبحـانـه وتعـالى المطلق عن عمـل العـاملين وطـاعـة الطـائعين؛   .٢٥١٦ فهـدايـة تفيـد: غنى الله ســــــــــــ
 الإنسان لنفسه، وضلاله على نفسه.

إلى معرفة مصـــطلح الحق، وهو أكبر اصـــطلاحات العدالة التي تطلب في الأرض   ēدي .٢٥١٧
 .لدنيوية، وعند كل المللا وفي كل أنظمة الفصل والقضاء حتى في الأمور

 .پڦٱڦپ ēدي إلى أسلوب عرض خطب البيان البليغ: ʪلنداء العام .٢٥١٨
ــيـة والموضــــــــــــــوع   المقـدمة بتقريرفيهـا:   .٢٥١٩ الثمرة   وذكر  ،پڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄپالقضــــــــــــ

ــة ــجـــــ ــيـ ــتـ ــنـ ــترازات پٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇپ  والـ ڍٱڍٱڌٱپ  والاحـ
 پڌ
ēدي إلى أن نفس الإنســـان عند نفســـه أغلى وأعز عليه من أي شـــيء في أمور الدنيا،   .٢٥٢٠

ــا في أمور ــه عليها ولفته نحوها، لتكون كذلك أيضــــــــ العاجلة الآخرة ومصــــــــــالحها   ولذا حضــــــــــضــــــــ
 .پڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇپ والآجلة، إن كانت نفسه عزيزة عليه
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  ēدي إلى بيان شدة وطأة الضلال، هو شيء يعلو ويضغط ويسحق ويخسف بصاحبه .٢٥٢١
 وليس لها.پٱڇٱڇپ

 ēدي إلى أن الوكالة والتوكيل منفية في قضاʮ الايمان، بخلاف أمور الدنيا. .٢٥٢٢
  .تثبيط الطاعنين: عدم الالتفات إلى ومنها .٢٥٢٣
ــنى، فإن نجح فبفضـــــــــــل الله لا  واجبتفيد: أن  .٢٥٢٤ الداعية وحقيقة الدعوة: التبليغ ʪلحســـــــــ

 پڇٱڍٱڍٱڌٱڌپبمجهوده وإن فشل بقدر الله لا بتقصيره. 
ــيرʭ پٱڦٱڦپتفيد: في جملة  .٢٥٢٥ لفت دائم إلى الآخر الذي Ĕمل دعوته في ظل تقصــــ

لتذكرʭ بواجب الغير   پڦٱڦپ تأتي آʮت فنرى الأولى البدء ʪلأقرب ف -نحن المســـلمون  -
 .علينا وبعالمية دعوتنا

"الـــذي من أعظم تربيتـــه لكم، أن أنزل پٱڄٱڄٱڄپ  تفيـــد: الجملـــة من الآيـــة الكريمـــة: .٢٥٢٦
إليكم هذا القرآن الذي فيه تبيان لكل شيء، وفيه من أنواع الأحكام والمطالب الإلهية والأخلاق  

  .)١(سان منه إليك"المرضية، ما فيه أعظم تربية لكم، وإح
ــلحة من  من كمالفيها: أن   .٢٥٢٧ ــــلاح المربي أن يكون له منهج يســــــير عليه لمصــــ التربية وصــ

 يرعى ويربي ولا يعتمد على خبرته أو عواطفه.
ــحـاً قـابلاً للتطبيق مبـاشــــــــــــــرة، وʫرة يحتـاج  فيهـا: أن   .٢٥٢٨ ـــــــــــ لى إالمنهج الرʪني ϩتي غـالبـا واضـ

ــنيف   ــتنباط كما العمل هنا في الهداʮت، مما يؤكد ضــــــــــرورة الخطوات اللاحقة من فرز وتصــــــــ اســــــــ
 للهداʮت ونشر وتبليغ على أوسع نطاق.

م ʫرة كعبد الخطاب الموجه للنبي عليه السلا  وطريقةالأخيرة من سورة يونس  الآʮت في  .٢٥٢٩
ــــــــــــه في كـل أحوالـه وألا يغتر ʪلمكـان   ــول، تنبيـه للـداعيـة أن يراقـب نفســـ وʫرة كنبي وأخرى كرســــــــــــ

 .والمكانة التي وصلها
فيها: مع ما قبلها أن أعظم الخير الذي أعطاه الله تعالى لعباده هو بيان الحق لهم ϵنزال   .٢٥٣٠

 هذا الكتاب العظيم (القرآن الكريم).
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 صلى الله عليه وسلملأĔا مخاطبة بما خوطب به النبي    ؛تجاه تبليغ هذا الحق للناسفيها: مســــــؤولية الأمة  .٢٥٣١
 .في هذه الآية الكريمة وهي قائمة مقامه عليه الصلاة والسلام

فيها: أن رســــالة الاســــلام وما فيها: من الهدى ودين الحق هي للناس جميعا وهي أعظم  .٢٥٣٢
 .خير جاءهم من رđم الكريم

 لأنه جاء من ربنا الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى. ،فيها: الفرح đذا الحق والتمسك به .٢٥٣٣
ــران للنفس   ،فيهـا: الحرص على الاهتـداء ʪلحق وإنقـاذ النفس بـه .٢٥٣٤ لأن ترك الحق خســــــــــــ
 .وظلم لها
فقــد بينّ الله عز وجــل أنــه ليس بوكيــل على العبــاد    صلى الله عليه وسلمفيهــا: النهي عن الغلو في النبي   .٢٥٣٥

 .اجات منهفمن أعظم الضلال والشرك دعاؤه من دون الله وطلب الح
جـاء من الله لعبـاده، فلا يمكن لعـاقـل   هلأنـ  ،فيهـا: ترغيـب في طلـب الحق والبحـث عنـه .٢٥٣٦

 أن يترك ما جاء الله ويتبع ما جاء من البشر.
الضــــــــــــــلال والإهلاك يكون ʪتبــاع    ، وأنتفيــد: أن الهــدايــة والنجــاة تكون ʪتبــاع الحق .٢٥٣٧
 .الباطل

ــلاله عَلَيْهِ ولا تفيد: كمال غناه جل وعلا، وأن من كفر وَترك ا .٢٥٣٨ اَ وʪله وضـــــــــــ يماَن؛ فإَِنمَّ لإِْ
 .يضر الله شيئا

 . تفيد: أن مهمة الرسول والداعية بيان الحق للناس ولا يملك بعد ذلك من أمر هدايتهم .٢٥٣٩
يبقى بعد بمِجَِيءِ الحَقِّ عُذْرٌ، ولا عَلى اɍَِّ حُجَّةٌ، فَمَنِ اخْتارَ الهدُى واتبِّاعَ   أنه لمتفيد:  .٢٥٤٠

 فَما نَـفَعَ إلاّ نَـفْسَهُ، ومَن آثَـرَ الضَّلالَ فَما ضَرَّ إلاّ نَـفْسَهُ.الحَقِّ 
 .فيها: إشارة إلى أن أهم أسس التربية اعتماد الحق والعدل .٢٥٤١
 فيها: إشارة إلى لطف الله بعباده، ومزيد عنايته đم. .٢٥٤٢
ــن .٢٥٤٣ لأĔا من الحق الذي جاءʭ من   ،وضــــــــلال من أعرض عنها  ةالنبوي ةفيها: حجية الســــــ

 ا.ربن
لامُ، مِن جَلْبِ نَـفْعٍ أوْ    فيها: تَـنْزيِهُ  .٢٥٤٤ ســاحَةِ الرّسِــالَةِ عَنْ شــائبَِةِ غَرَضٍ عائِدٍ إليَْهِ عَلَيْهِ الســَّ

 ضُرٍّ.



  

 
 

فيها: رفع الحرج عن الدعاة الذين أعذروا إلى الله بتبليغ رســالته، وبيان عدم مســؤوليتهم   .٢٥٤٥
 .عن النتائج

ــاليب  .٢٥٤٦  ليفيد البلاغ عن ربه عز وجل. پٱڤپمنها قوله   البلاغية:فيها: جملٌ من الأســـــ
 ومنها التخصـيصٱٱٱپڦپومنها عموم الجنس ، التي تفيد: التحقيق، وϦكيد الخبرپٱڦپ  ومنها

پٱڄٱڄٱڄپومنهــا التلطف والتحبــب  پٱڄپومنهــا الترغيــب والتحفيز    پٱڦپوالتعيين  

وتفيد: هداية  تفيد: كســب للناس للهدى والضــلال. كماپٱڄٱڃٱڃپومنها أســلوب الشــرط 
 البيان والبلاغ من الرسل إلى أممهم.

 ]. ١٠٩[يونس:پٱٱٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگپ

بق  أن العلم النـافع مـا طُ و   .پڎٱڈٱڈٱژپتفيـد: أن المقصــــــــــــــود من العلم العمـل بـه  .٢٥٤٧

 مل به.وعُ 
  الابتلاء  ةبيان سـن  پژپ  الصـراع بين الحق والباطل والمدافعة بينهما  ةبيان سـن  تفيد: .٢٥٤٨

 .الذي جاءت به الرسل الوحي)لمن تمسك وتبع الحق (
 .پژٱڑٱڑٱکٱکپ وصبر اتقىلمن  ةأن العاقب تفيد: .٢٥٤٩

حلاوة وطلاوة، ومنظرا ومخبرا،  و  إلى بيان أن كل صــــــــــــــبر مع الاتباع فعواقبه خير،  ēدي .٢٥٥٠
 خير الحاكمين،وهو وظاهرا وʪطنا. هو حكم الله 

ēدي إلى: ســكينة نفســية، وطمأنينة كامنة، لأن كل قضــاء في الدنيا من أقضــية الناس   .٢٥٥١
لكن  اعترائه الاسـتئناف والنقض،  الحكم لإمكانيةيظل الإنسـان منه على وجل حتى بعد صـدور  

ــر، فهو خير الله جعل قضــــــــاءه وحكمه هنا يعتري   الحاكمين، لا  هو أجل انتهاء المتاعب والنصــــــ
 ، فإنه تعالى لا راد لأمره ولا معقب لحكمه.نقض أحكامه استئناف ولا

ــورة الكريمـة ف .٢٥٥٢ ،  پکٱکٱکٱگپمـا أجملهـا من خـاتمـة  تفيـد: براعـة الختـام في هـذه الســــــــــــ

ڳٱڳٱڳٱگٱگٱپومع ما بعدها ٱپڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄپوما أجمل تناســقها مع ما قبلها  



  

 
 

ــالقرآن حق وحكيم ومحكم من خير الحـــاكمين فكيف لا   ].  ١[هود:  پڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱں فـ

 .پڎٱڈٱڈٱژپ:كله تعضيد لقوله تعالى  افهذ ،يتبع

ــنـة، ولا يخرج عن هـذا الاتبـاع أحـد من الخلق مهمـا   .٢٥٥٣ تفيـد: وجوب اتبـاع الكتـاب والســــــــــــ
 كانت منزلته وقدره.

 .ي الذي أنزله الله تعالىتفيد: أن كمال العبودية في كمال الاتباع للوح .٢٥٥٤
 .پژٱڑٱڑٱکٱکپتفيد: أن اتباع الوحي مسيرة حياة لا تنقطع  .٢٥٥٥

شــــارة له ʪلنصــــر والظفر عليهم فإن أحكم وأعدل الحاكمين بلا شــــك ســــينصــــر إفيها:   .٢٥٥٦
 من نصر الحق وسار على الهدى المستقيم.

 .الصعاب الصبر هو أحد أقوى عوامل النجاح والظفر ʪلمطلوب وتخطي  تفيد: أن  .٢٥٥٧
ـــــــــــــــاء الله وقــدره، لأنــه مقــدر من عليم حكيم؛ بــل ممن هو خير   .٢٥٥٨ تفيــد: الرضــــــــــــــى بقضـ

 .الحاكمين
٢٥٥٩.  ƅ پژٱڑٱڑٱکٱکپتفيد: تفويض الأمر. 

کٱکٱپ طالما صـدر عن خير الحاكمين  ترغيب المؤمن في الرضـا بحكم الله وأنه خيرٌ   تفيد: .٢٥٦٠

 .پکٱگ

ــــتقامةس وإلزامها النف ةتفيد: التوجيه الي أن التحدي الداخلي من مجاهد .٢٥٦١ ــبر  الاسـ والصـــ
أقـدار الله أكبر وأعظم من التحـدي الخـارجي المتمثـل في أعـداء الله    على  الله أوĔي    أوعلي أمر  

 .پژپوقوله  پڎپ من الكفرة والمكذبين ومن شايعهم

وتشــمل الإيمان ƅʪ والصــدع  ةوفيها: بســابقتها وســائل اســتمطار النصــر وحســن العاقب .٢٥٦٢
بوحيه وصـــــــدق التوكل عليه والصـــــــبر  والاهتداءأمره  على الاســـــــتقامة  علىالنفس   ةʪلحق ومجاهد

 .والثقة في الله وموعوده وشرعهوالرضا التام عن الله وأقداره واستبصار سنن الله في كونه 



  

 
 

ــلام أمر به خير الأʭم عليه  .٢٥٦٣ ــول الإســ ــلام؛ فيها: أن الاتباع أصــــل من أصــ ــلاة والســ الصــ
ــرك به   قال شـــيخ الإســـلام ابن تيمية: دين الإســـلام مبني على أصـــلين: أن نعبد الله وحده لا نشـ

 .)١("شيئا وأن نعبده بما شرع ولا نعبده ʪلبدع
 فيها: أن اتباع الوحي يحتاج إلى صبر ومصابرة ولذلك أمره ʪلصبر بعد أمره ʪلاتباع. .٢٥٦٤
وللدعاة خصوصا ʪلعمل ʪلكتاب والسنة والصبر على ذلك فيها: توجيه للأمة عموما  .٢٥٦٥

 .والصبر على أذى الكافرين حتى يحكم الله تعالى بيننا وبينهم
فيها: الثناء على الله ســــــــــــبحانه وتعالى ومعرفة عظيم صــــــــــــفاته وجلال عظمته وأنه خير   .٢٥٦٦

 الحاكمين.
  
 

  
  هداية ٢٥٣٧في   يونسوبهذا تمت سورة 

  // بتاريخ  

  .الحمد والمنة ومنه التوفيق والعصمةوالله 

 تلخيص دكتور محمد عبدالرازق مصطفى
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